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إ١‎ 


كانت اول مرة التقسته بها في مرفأً « بريه » عندما كنت متوحبا لآخذ 


القارب إلى « كريت » . كان الصباح على وشك أن ينبلج > والساء تقطر . وكان 


رذاد الموج يصّل إلى زجاج المقمى الصغير الذي كانت أبوابه الزجاجىة 'مغلقة . 
٠‏ وكان الطقس بارداً في امارج »> وقد عبتى الجو داخل المقمى بانفاس رواده . 
وكارن هناك خمسة أو ستة بجلسون في المقهى منذ اللمل الفائت وقد التفوا 
لباسهم القاتم المصنوع من وبر الماعز شربون القہوة وندخنون وننظرون إلى 
زجاج المقهى العابق وإلى البحر المائج المادر في الحارج . وكانت الأسماك في 
رالبحر قد التجأت إلى الأعاق بانتظار هدوء العاصفة عند سطح الماء . ک) كان 
اجار رفاوت رزو زرم ايشا عدي العماصفة “> حتى تصعد الاسماك 
إلى سطح الماء لتا كلى الطعم . 

وفتح باب المقمى الزجاجي وولج منه عامل قصير القامة »> أسمر اللون › 
عاري الرس > حافي القدمين وقد صبغ بالأوساخ من قبة رأسه إلى أخمص 
فدممة . 

هاي ! كوستاندي ! كف هي الأمور معك ؟ 

هتف حار عحوز برتدي سترة زرقاء . 

وأجابه المدعو كوستاندي بعد أن بصق على الأرض 

- ماذا تعتقد ؟ في الصباح إلى البار “ وفي المساء إلى الببت . صباح الخبر 
أا البار ومساء الخير أا المنزل ! هذه هي حباتي التي أعبشما الآن ؛ فلس لدي 
من تمل اعمله . 

وضحك بعض الحضور › بنا تم البعض الآخر وم هزون برؤوسېم . 

- هذا العا هو سجن مؤبد “ نعم أنه سجن مؤبد › عليه اللعنة . 

ودلف عبر زجاج المقمى الوسخ > شاع أزرق » وتعلتق بالأيدي والأنوف 


و 


وجباه الحاضرين “ ثم قسلل إلى البار وأضاء الزجاجات الفارغة . وخفت الضوء 
الكربائي ؛ وتطأً صاحب المقى الذي كان نصف ائم > ومد يديه محر 
متاس كانه تقل ضوء التبار اده 

وعد فتزة من الصخت > قال الىحار المحوز متنيداً : 

- تری مادا جری للکابتن لىمونی ؟ کان الله فی عونه ! 

ونظر بغضب إلى البحر ثم صاح : 

لعنك الله من محر أثم خرب للبيوت . 

ثم عض على شاربه الرمادي . 

كنت جالسا في زاوية المقهى من شدة البرد »> وطلبت كأسا ثانا من 
الشسراب . وشعرت بالنعاس لكني قاومت الرغبة في النوم والتعب e‏ 
أنظر من خلال الزحاج إلى المرفاً الذي ب یقح اکر تارا السنواشر 
وبصباح سائقي العربات . 

کانت عبناي عالقتن فى مقدمة باخرة سوداء كسيرة › كانت لا تزال مغمورة 
بظلا اللدل القاتم .كانت الساء قطر » وباستطاعى مشاهذة خبوط الاء انعر 
تربط الساء بالوحل . 

نظرت إلى الماخرة السوداء “> وتحسدت كابة الذ كريات الماضة . ودفعت 
الأمطار بصورة وجه صديقي الكبير . هل كانت السنة الماضبة ؟ في عالم آخر ؟ 
الارحة ؟ متى كانت حين نزلت إلى هذا المرفاً بالذات لأقول له وداعا ؟ لقد 
كانت الساء مطرة ذلك الصباح > أبضا ؛ وفي تلك المرة كان قلي مقلا تماما 
شأنه الوم . 

ک هي مۇلة ا الفراق البطبئة »> خاصة فراق الأصدقاء العظام ! فالأفضل 
الانقطاع دفعة واحدة > والعودة إلى الوحدة - الجو الطسسمي لارجل . ولكن > . 
في ذلك الصباح الممطر م يكن باستطاعي ترك صدبقي ( وقد علەت لادا »> فما 
بعد ؛ ولكن.للاأسف كار ذلك بعد فوات الوقت ) . لقد صعدت معه إلى 
ظہر المر كب ودخلت إلى مقصورته اللاى بالحقائب المىعثرة . وقد حدقت به 
لفترة طويلة حن كان ينظر إلى أشماء أخرى » كأنني كنت راغا في أن أدون 
ملاحه في خبلتي : عبنمه المضئتين بالأزرق »> وجمه الفني > وملاعه الذكرة “ 
وفوق كل ذلك يديه الارستقراطتين وأصابعيا الطودلة النحىلة . 


" 


وحين فاجأني وأنا أحدق به بشوق > ونظر إلي وقد ارتسمت على وجه 
e Sh POS‏ “> وفپم !ثم 
سألي م تسما ساخراً : 
فی 
- ماذا تعني بإلی متی ؟ 
- إلى متى ستبقى على عادة مضغ الورق والتاوث بالمبر؟ اذا لا ات ممي؟ 
بعيداً في القوقاز هناك الألوف من أبناء جلدتنا في خطر عظم . تعال لننقذم . 
ماراح يضحك کانه زا من مله › قال : ٠‏ 
- ريا ٤‏ لن نقدر على مساعدح تیم . ولکن ألم تکن تعظ وان الط رة 
الوحمدة في تخلىص نفسك › هي في Eh O‏ 
إلى الأمام » وأنت متاز في إلقاء المواعظ E‏ 
ولم اجه > وفكرت بأراضي الشرق الساحرة > وأم الآ مة المعجوز › 
وصراخ بروميشوس المسمر إلى الصخور مناك على ها الصخور نفسما كان 
عرقنا مسمرا » لقد كان بنادي ويصرخ !! لقد كان نادي طالبا المعونة من 
أبنائه » و كنت أسمع النداء كأن الام هو حل والحماة هي مأساة عحبقة E‏ 
فسا من يأخذ حصته من العمل في مسر ح الحياة . 
وبدون أن بنتظر جوابا مني “ نض صديقي . وصفرت الباخرة معلنة عن 
الاقلاع٤لامرة‏ الثالثة ومد بده إلى» حاولا اخفاء انفعاله بابتسامته الساخرة؛ 
ےم قال : 
- إلى اللتقى ٠‏ با أعث الكتب ! 
وار حف صوته > وقد عر بالخحل لانه لم بتكن من السطرة على عواطفه . 
فقد كانت الكامات الرقىقة »> والحركات المضطربة تمدو له ضعفا لا محوز لارحل 
| ان بأخذ ہا . حن ٠‏ الدب بن كنا مولعين ببعضنا أشد الولع « م نتبادل أية كلمة 
من كامات العطف أو الحة . لقد مثلنا وخدشا بمعضنا بعضا كأنن ا قططا 
متوحمة . هو › الذ كى “ الساخر › المتمدن > وأًنا > اهمحي . لقدتمرن على 
ضبط النفس وإخفاء كل العواطف تحت ستار السخرية » بنا كنت أنا أنفحر 
شك ال انرا 
٠‏ لقد كنت أحاول دوما أن أخفي انفعالي وعواطفي بكامة قاسبة . لكني 
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شعرت بالخجل . لا » لس الخحل بالدذات » ولكن سوء التصرف . وأمسکكت 
بيده وا أقو على تر كما ٠‏ فنظر إلي مندهثا . ) 

- هل أنت منفمل إلى هذا الحد ؟ 

وأجمته بهدوء : 

دعم 

- لاذا ؟ ولكن ماذا قلنا الآآن ؟ أل نتفى على ذلك منذ سنين ؟ ماذا بقول 
الأحباء الماباننون ؟ « فودوشين » إِ الوجه قناع يمتسم . ولکن ما بدور خلف 
هذا القناع لس من شأننا ! 

دعم 
من انني قادر على ضبط صوتي . 

ودوى صوت صفارة الباخرة »> معلنا طرد الزوار من غرف المسافرين . كان 
المطر ينيمر خففا . وكان المواء عابقا بكامات الوداع الرقبقة “ والقسلات ' 
الطويلة “ والتأوهات والتوصات اللاهثة الخاطفة . وتهافت الأمهات على الأبناء“ 
والزوجات على الأزواج اقا مل اة ا › کانہم سبفارقونہم إلى 
اليد . كأن هذا الفراق يعني « الفراق الكبير » وانطلقت الصفارة من جديد 
کانہا أجراس الجنائز . فارتعدت ! 

- امم »هل أنت متشائم ؟ 

E 

- هل تۇمن ذه اهواحس ؟ 

وأجبته بتأكید . 

کا . 

إن ۴ 

ولم يكن هناك من « اذن » فل أ كن أُؤمن بها > ولكن كنت خائفا .. 

ورمش صديقي بحفونه مرتين أو ثلاثا > وحدق بي مرة أخرى E‏ 
أني منفعل وحزين › فتردد فى إخفاء اضطرابه بالسخرية والضحك ؛ وقال ! 

حسنا ! أعطني يدك » إذا قدر لأحدا أن جحد نفسه في خطر الموت .. 


۸ 


لممتافيزيشة لسنوات خلت !1 

وسات غفار لا آق آحثر : 

ت 

- لننظر الما كأنما لعمة . إذا قدر لأحدنا ان بجابه خطر الوت › فلىفكر 
قى الآخر بشدة لدرجة ان ينبهه حبث ما كان ... هل اتفقنا ؟ 

قال ذلك حاولا ان بضحك لكن الابتسامة جمدت على شفته . 

اققا ! 

وأضاف صديقي مسرعا » خوفا من أن يكون قد أفصح عن عواطفه : 

مع العلل » اني لا أؤمن اطلاقا بعلم قراءة الافكار › وما شامهه ... 

واا تفا : 

- لا ناس “؛ ولىکن ... 

- حسن جداً “ والآن لندع الموضوع عند هذا الحد >“ اتفقنا ؟ 

اتفقنا 

كانت هذه كاماتنا الأخبرة . وتصافحنا حرارة “> ومشت مسرعا دون ان 
ققظر الى الخلف » كأنني كنت مطارداً . وشعرت برغبة في إلقاء نظرة أخيرة 
على صديقي » لكني الكت نفسي وقلت « لا تنظر الى الخلف | تقدم | » 
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کان الضوء بنتشر رويداً » والصاحان يىدوان متداخلان . وظهر لي وجه 
صععقي واضحا الآن “ الذي بقي لمدة طونلة تحت المطر › ويندو حزياً 
ساكتا. .. وانفتح الباب ودخل رجل قصير القامة “ مقوس الساقين » ذو شارب 
متعل . وتعالت أصوات فرحة : 

آهلا » کابتن لىمونی ! 

واقتشر الضوء › وأخذ الكانتن مسبحته وراح بطقطق بها بعصبة . بيا 
ووت أا فى مقعدي محاولاً استعد تلك الصورة التي كانت تذوب مبتعدة 
عي . فو تكن من أن أعيش مرة أخرى هذه اللحظة من الغضب الذي تملکنی 
حصن قال لي صديقي « عث الكتب › إ وتذ كرت ان كل القرف من الحساة الى 
كنت أحساها قد تجسد فى هذه الكامات . كيف تكنت أا » الذي كنت أحب 


الحماة > ان أدفن نفسي بين أكداس الكتب والاوراق ألملطخة بالحبر ! لقد 
ساعدني صديقي في ذلك البوم “ يوم الفراق ؛ على الرؤيا بوضوح أكثر . وشعرت 
بالاطمئنان . والآن بعد أن علمت اسم حزني ومصدر شقائي فباستطاعت التغلب 
علبه بسہولة . ولم تعد أحزاني متفرقة “ فقد تجحسدت وأصحت تحمل اسما › 
لذلك أصبح بإمكاني مقارعتما بسہولة أكثر . 

لقد أثر هذا التعبير على ودخل فى أعماق نفسى > وقد حاولت البحث عن 
خا رة اررق والکابة راسا حا ا کا مقا ورگ . لقد أصبحت 
مستاء من حمل هذه الحشرة البائسة مضافة إلى امي . وقد سنحت لي الفرصة 
منذ شر ٤‏ فقد استاجرت منجما في جزبرة كريت مواجا ليحر لنبسا . 
وسأذهب البوم الى هذا المنجم القدم لأعيش مم رجال بسطاء» عمال » فلاحين» 
بصداً عن جنس « عث الكتب » . 

وأعددت العدة للسفر “ كأن هذه الرحلة تخفي وراء‌ها معان كثبرة . فقد 
عزمت على تغبير منهجي في الحباة » وقلت لنفسي ! « لغاية البوم-لقد شاهدت 
الظل و كنت مكتفبة به “ والآن سأقودك الى الجسم » . 

وعندما انتىت أخيراً » وني لبلة سفري بيا كنت أقلب أوراقي “ عثرت 
على عخطوطة ل تنته بعد . وأخذتها بىد مشدودة . منذ سنتين كانت الرغسة 
كامنة في أعماق نفسي » رغبة قوية جامحة . رغبة أشعر بها تتا كل في أحشائي 
كل لحظة . لقد كانت تنمو وتنضج وترفسني في صدري تطلب ان تخرج الى 
الوجود . والآن ا يعد بإمكاني ان أطرحما . لي أعد أجرؤ على ذلك . لقد فات 
الوقت ممذا الإحہاض النفسي . 

وببنا كنت مسكا بالخطوطة تلك ؛ ظہر أمامي وجه صديقي الساخر “ 
فقلت بصوت مرتفع بعد أن شعرت بأل السخرية : سأخذها معي »> سآخذها > 
لا تضحك !! » ولففت الخطوطة بعنابة وحلتبا . 

وعاد الى مسمعي صوت الكابتن لىموني - وقوراً ققاسا . وأصغبت الى 
حديثه الذي كان عن العفاريت التى تسلقت صارى مر كه أثناء الماصفة 
وراحت تلحسه : ۰ ۰ 

- لقد كانت لزحة » وكان الانسان حين يامسما يشعر بالنار تحرق يديه . 
لقد ملست شاربي ونظرت البما في الظلام وأا أشم كالمفريت > وکا قلت » لقد 
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طغى البحر على مر كي وأغرق شحنتي من الفحم » وبدأ مر كي ييل › ولكن 
في هذه اللحظة > ترفتى الله العظم ورأف بي وأرسل صاعقة حطمت أخشاب 
الأبواب وانزلى الفحم إلى البحر . وخف وزن المر كب من حمولته وعاد إلى 
وضعه السابق »> وبذلك أنقذت نفسي . 

وبمنا كنت أصغي باهام لا كان يقوله الىحار العحوز “ شعرت بالانزعاج . 
فجأة فرفعت رأسي . لست أعلم كيف »› لكني شعرت ان عنين اثنين تحدقان 
محمحمة رأسي من الخلف “ والتفت مسرعا باتحاه الباب الزجاجي . وقد 
ومضت في رأسي فكرة مجنونهة : سأرى صدبقي مرة ثانبة » فقد كنت مہا" 
لاستقبال المعجزة > لكنما م تحصل . فقد رأيت رجلا غريبا يبلغ من العمر ستين 
عاما > طويل القامة » نحبف الجسم > عبناه جاحظتان »> وقد ألصتى بأنفه على 
زحاج الباب وهو ينظر إلى . وكان حمل صرة صغيرة تحت دذراعه . 

وقد أثارنى فبه نظرته المتشوقة »> وعننااء الحادتان المتوقدتان . أو هكذا 
بد لى على كل حال . وما ان تقابلت نظراتنا > وتأكد له اني الشخص الذي 
يسحث عنه » حتى فتح الباب بقوة واندفع إلى الداخل مارا بين الطاولات 
مخطى سريعة وتقدم نحوي ووقف قرب طاولتي ثم قال : 

تھل تت افر ولل ان ؟ 

اف مسافر إلى کریت ٭ ولکن ل اذا سال ؟ 

هل تأخذنى معك ؟ 

وقظرت البه اهام . کانت خدوده مجوفة » وفکه صلب قاس › ووجنتاه 
اتان ؛ وشمره الرمادي مجعد وعبناه متوقدتآن . 

لادا ؟ وماذا أفعل بك ؟ 

وهز بکتفىه وقال : : 

لاذ > لماذا »> هل لا بستطيم المرء أن يفعل شبثا دون لماذا ؟ للاشيء > 
لات المرء بريد ذلك ! خذني معك كطباح مثلا . ان باستطاعتي أن أطبخ حساء 
نم قفق مثله في حىاتك . ) 

ووحت أحدق به وأنا أضحك ؛› ققد اعحنى هذا الخلوق »> کا أعحنق 
مقا فلت ق سی اھ ایی 8 می کیں ن اہ اہ سن کی فیا 
قد حاب البحار طويلا › فيو أشه بالسنداد البحري ... وقد أعحبني . 
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وقال لي وهو بز برأسه الضخم . 

- وماذا تفكر ؟ هل توازي الأمر بنفسك “٠‏ ها أا الصديتق اعتمد 
وقرر لنفسك .. 

- جلى الان وذ دحا من اشراب . 

- حسنا » ولكن كأسا من « الروم » بنفعني أكثر . 

وسالته بعد أن تناول کأس الزوم وراح بتذوقه بېدوء . 

- ما نوع العمل الذي تتقنه ؟ 

- کل الانواع بالأرجل والأيدي والرأس › جعم . 

- أبن كنت تعمل في السابق ؟ 

- في منجم ٠‏ فأنا خبير في عمل المناجم . کا إني خير فى المعادن ؛ أا أعرف 
كف أجد العروق » أحفر الأنفاق » وأهبط إلى المحفر الممسقة دون أن أخاف. 
اققا کلت آل جا .قق کت رتسا ل الال ٭ وکت اکر من 
شيء . ولكن الشبطان تدخل في عملي . فوم السبت الماضي جاء صاحب المنجم 
. البفتش بين المال “ فامسکت به وأوسمته ضربا ... هکذا ... دورن ان 
أكون سكراناً . 

ولكن لماذا ؟ وماذا فعل لك ؟ 

لي ؟ لا شيء على الاطلاق . فقد كانت المرة الأولى التي أراه فا . 
فالمسكين قد وزع علمنا السكابر أبضا . 

د 

- أوه » مالك تجلس هكذا وتطرح الأسئلة > لقد خطر لي ذلك »> هذا كل 
ما في الأمر . تعلم قصة زوجة الطحان ؟ حسنا > فلا عكنك تعل الإملاء من 

مۇخرتها › مؤخرة زوجة الطحان › فمذا هو المنطق الانساني . 

فنظرت إلى رفبقي الجديد بمزيد من الاهتام “ فقد أعجبني تحلبل للأمور 
نطق › شم سألته : 

- وماذا تحمل في صرتك هذه ؟ طعام ؟ ملابس ؟ أم معدات ؟ 

ورفع صديقي بكتفىه وضحك . 

- انك تبدو كثير التعقل > أرجو المعذرة هذا . 

وضرب على صرته بأصابمه الطوية القاسبة وقال : 
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كلا ؛ انيا السانتوري “ . 
- السانتوري ؟ وهل تعزف علمما ؟ 

- نمم » عندما أكون مفلا أذهب إلى الحانات ثم أعزف عليها وأنشد بعض 
الآغاني المقدونبة القدية › ثم أبدأً مجحمم النقود من الزبائن في قبعتي > قتمتلىء بعد 
قلمل بالدرام . 

ما اسمك ؟. 

- الکسىس زور ا یرای ا اف 
طويل القامة و حمجمتي مسطحة تشبه الكعكة . کا انني أدعى « مضيم الوقت » . 
لاني كنت اببسم البزر المحمص في وقت من الأوققات . وم يدعوني أيضاً 
« المعفن e‏ اا ا . ولي 
أيضا أساء أ حری > ولكني سأدعما لفرصة ثانبة .. 

- و كمف تعلمت العزف على السانتوري . 
- كنت في العشربن العشرين › فسمعت السانتوري لأول مرة في احدی 

الاحتفالات القروبة › هناك عند قدم جبلی آرلمب قهرت کی ن یت 

النغم “ وبقست ثلاثة أيام دون طعمام . وسألني والدي رحه الله « ماذا جری ٠‏ 
لك ؟ » فقلت له اني أريد أن أتمل المزف على السانتوري . فقال لي : « ألا 
تخجل من نفسك ؟ هل أنت غجري ؟ هل تريد أن تنحول إلى عازف ؟ » 
فأجبتة « نعم ٠‏ أا أريد أن أتعل المزف على السانتوري » وكنت قد أدخزت 
بعض القروش لكي أتزوج حين بحين الوقت. فقد كنت لا أزال فتبا ودم الشباب 
لا بزال محري حاراً في عروتي > وأريد الزواج > أا الغي المسكين ! وهكذا 
دقعت کل ما ادخرته من مال نا لشراء السانتوري . وهربت إلى سالونىك 
حسث قابلت رجلا تر کنا ردعی رستب أفندي وهو ملم ماهر للعزف على 
السائتوري . وألقىت بنفسي عند أقدامه « ماذا تريد أا الاق الصغير ؟ » 
سألتي المعل» فقلت له « اني أريد أن أتعلم العزف على السنتوري » فقال « حست) 
ولكن لاذا ألقىت بنفسك على أقدامي هكذا ؟ » - لأني لا أملك مالا لأدفمة 
و E E‏ 
الىقاء > با ولدي › فأنا لست بحاجة إلى مالك » . 


, السافتوري آلة موسمقمة بعزف بها بواسطة مطرقة صغيرة‎ - ١ 
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وبقىت عنده سنة أتعلم العزف : تقو لا نة أن موق قد مات الان ؛ 
رجه الله . وإذا كان الله تعالى يسمح بدخول الكلاب إلى جناته “ فلعله يتح 
أبواب الجنة لرستب أفندي .ومذ أن تعامت العزف على السانتوري حى أصحت 
رجلا آخرا . فعندما أشعر بالجزن؛ أو حين أكون مفلا أعزف على السانتوري 
فأشعر بالسعادة والانشراح . وعندمها أعزف > لاأسمع شيا ما بقولونه 
لي “ وإذا معت فلا يمكنني الكلام . ولافانئدة من المحاولة »> فأًنا لا 
ولکن لادا “ “ زوربا ؟ 

- أوه ! ألا ترى ؟ انه الهوس الحموم “ نعم انه الهوس . 

وفتح باب المقهى من جديد “ و معت هدر البحر “ وكانت أيدينا وأرجلنا 
متجمدة من شدة الصقبع ٠‏ فانزويت أ كثر إلى الر كن الدافىء وتلفعت بالمءطف 
ونعمت بدف»ء المكان . وقلت في نفسي « إلى أبن سأذهب ؟ فاا على أحسن 
حال هنا » لىت هذه اللحظة تدوم لسنين طويلة » . 

ونظرت إلى الرجل الغريب أمامي “٠‏ الذي كان حدق بي وقلت له : 

سجستا $ اسم : 

وهز زوربا بکتفه وقال : 

دعك من ذلك › هل تعطىنی سىکارة ؟ 

وقدمت له سبكارة» تناو ما وأخرج من حه قداحة وفتملة وأشعل السبكارة 
ثم مض عبنه بسرور وارتماح . وسالته : 

- متزوج ؟ 

وأجابی غاضا : 

د الست وج۴ آلنت رجلا أعن آغى ٠‏ شاي ثأن اجيم ء ةكد 
. سقطت على رأسي في الفخ وتزوجت › وأصبحت رب عائلة » وبنت تا › 
وأصبح عندي أطفال ومشا كل . ولكن شكراً لارب على السانتوري ... 

وهل كنت ترف تسى خرغاك؟ 

-اسمع » اني أرى انك لا تستطيم العزف على أية آلة موسبقبة . في الست 
تكن كل مشا كلك . الزوجة › الأولاد . ما الذي ستاكل ؟ كمف سندير أمر 
املس ؟ ما الذي سحل بنا؟ باللححم “ لا »> لكي تعزف السنتوري بحب 
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أن تكون فى حالة جىدة ٤‏ حب أن تکون صافا . فإذا ما رددت زوجتي 
اماتا فكىف كني المزف ؟ وإذا كان أولادك جائعين يصرخون » حاول 
عند ذلك ان تعزف السانتوري ؛ فعقلك بحب أن يكون عند السانتوري › لا 
عند آشاء أخری › هل فہمت ؟ 

نعم » فقد فهمت . ان زوربا هو الرجل الذي كنت أنشده منذ مدة طويلة 
دون أن أجده . قلب حي › وفم ضخم شره »> ونفس كبيرة قاسبة ل 
تعر کہا الأيام . 

ان معنى كامات الفن والحب والطمارة والماطفة . كل هذه المعاني أظمرتبا 
لى تلك الكامات البسبطة التى تفوه بها هذا الرجل العامل . 

ونظرت إلى يديه اللتين تستطيمان الامساك بالمهول والسانتوري . يدان 
متحجرتان › مشققتان » مشوهتان . وباعتناء بالغ »> كأني) تخلعان ثاب امرأًة» 
فتحت الصرة وسحست مہا السانتوري الدي صقلته السنون > مم حزمة من 
الور > مضربا بالنحاس والعاج مع شرابة حمراء من الحرير . ثم راحت تلك 
الأصابع الطويلة تداعبه بعطف كأنه أيد تداعب وجه امرأة . ثم أععادت 
وضعه ولفته باعتناء بالغ کأنه جسد محبوب خافت عله من البرد . 

هذا هو سانتوري العزز . 

عتم ذلك وهو يضم الصرة باعتناء على الكرسي . 

وکان البحارة يقرعون الكؤوس ويبضحكون . وربت البحار العحوز على 
كتف الكابتن ليموني وهو يقول : 

- قل الحقبقة » با كابتن » الست خائفا » ان الله أعلم بدد الشموع التي 
ندرتما للقدیس نبقولا . 

وقطب الكابتن حاحسه الأضخمان : 

- أقسم لك > إنني عندما رأيت الموت بقترب مني › ل أفكر بالقديسة 
ال ذراء »> ولا بالقديس نبقولا » بل التفت نحو سالامىس > وفكرت زوحت 
وصحت قال : « آه » کاترين » لو انني اننى الآن معك فى الفراش » . ۰ 

واتفجر البحارة في الضحك > وشار كيم الكابتن ليموني ضحكمم 
هته المرة . 

- ها للانسان ٠‏ ان الرحل حىوان »› فقد کان شیم لزت غا فو ق رآ 
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فا انت فتاوه تعد عاك 4ق أن كان عر خا لين جواة : 

وصفتى الكابتن وطلب دوراً آخراً من الشراب ارفاقه . 

کان زوربا يستمع إلى الحوار بأذنين كبيرتين ٠‏ والتفت اليهم > ثم إلي وقال : 

ما هذا ۶ ماذا تول هذا الرخل ؟ 

ولکنه فم فحأة » وهتف بإعجاب : 

- برافو ٠‏ با صديقي › ان هؤلاء الىحارة يعرفون السر . وأغلب الظن 
لانہم معرضین لبلا نہاراً موت . 

وأشار بقمضتىه في المواء وقال : 

حسنا » ان هذه مسألة أخرى > ولنعد الآن إلى ععلنا . هل سأبقى ام 
لا > قرر بسرعة . 

وقلت له : 

- آنا موافتى با زورا ... تعال معي إلى كريت ٠‏ فلدي فحما هناك . 
وباستطاعتك مراقبة العمال > وف المساء سنتمدد على الرمال > فى هذا العال “ 
لىس عندي لا زوجة ولا أطفال ولا كلاب . سنأ كل ونشرب معا » وستعزف 
أنت على السانتوري . 

- هذا إذا كنت في مزاج خاص للعزف » هل تسمح “ سأعمل لك أي شيء 
تريده . فأنا رلك المطمم هناك . ولكن السانتوري ؛ فہذا شيء آخر . انه 
حبوان وحشي » وهو بحاجة إلى الحرية . فإذا كنت مستعداً للعزف فسأعزف› 
وربا انحني أيضا » وسأرقص ( الزعباكيكو ) و ( الماسابيكو ) و (البنتوزالي) 
ولكن دعني أخبرك منذ الآن » بحب أن أكون مستعداً لذلك . لنفهم ذلك 
پوشوح » وإذا رغث غل ذلك ٤‏ قسنتیی کل شیء الان ٤‏ فاا با تعلق بد 
الأسوى # رل : 

- رحل ؟ مادا تعني بذلك ؟ 

نه عقن #اخجرا , 

ولیت کاسا من اروم ٭ قاضاف وور طالا اا اعرا آيبها , 

وقرعنا الكؤوس ٠‏ وكان الصباح قد أشرق » وسمعنا صفارة المر كب > 
وآشار الجال الذي نقل حقاني إلى المر كب . وقلت وأا نض : 

اتال النذمب ٤‏ ولكق السا . 
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اٹ راشبطان ها . 


أضاف زورا ٤‏ م انى والتقط صرته ووضمها تحت فواعه قتع الباب 
وسبقني بالخروح . 


- 


البحر » وطراوة الخريف › والجزر الساحة في النور > والمطر الناعم الدي 
أضفى حجابا شفافا على العري الأبدي لجزر النونان . ك هو سعد الرجل الذي 
يخر عبا بجر إبجه قبل وفاته . 

هي عديدة مسرات هذا العام »> نساء »> وفواكه › وآراء . ولکن أن 
تشتى عباب هذا المحر الهادىء وني فصل الخريف لمي السمادة التي ت لا قلب 
الانسان في نعم الفردوس . فذا هو المكان الوحمد الذي يكن للانسان أث 
ينتقل فىه من مكان إلى مكان بمدوء وسولة » من الواقع إلى الخيال ... انها 
المعحزة بالدات !. 

وعند الظر انقطم المطر > وبددت الشمس حجب الغبوم “ وأطلت علبنا 
ناعمة لتداعب بأشعتما صفحات الماء الحسة . وتر كت نفسي تستوعب هذه 
المعجزة الخالدة التى انقشعت على مدى الأفق البعيد . 
وعلى ظهر المر كب > كان المونانسون ؛ الشماطين الأذ كىاء > ذوو المون 
المشعة والعقول التى تتقن فن المساومة الطويل على البضائع التافهة . وفي بعض 
الأحمان تأخذ بك الرغىة فى أن تمسك ذا المر كب من طرفبه وتغرقه في المحر“ 
ثم تهزه جمد لتغسل عنه کل هذه الحموانات التی أوسخته » رجال > فئرارب “> 
وقمل . ثم تعومه من جديد بعد أن يصبح نظبفا فارغاً . 

ولکن فی بعض الأحسان كانت العاطفة عنعنى › عاطفة بوذدة جارد 
افر م عاف ات غر از خان فا ل غو الا 
کلہا حہادھا “٤‏ وصراخہا › ونواحھا “٤‏ وآماھا التی لا تری ان کل شيء لس إلا 
غر فاد اشاح اتم عاط فر اتةه ر رال اي 
ونجو مخطوطت الناقصة عن بوذا » وعلى ذلك الخلط من النور والظلال الذي 
بزعج صفاء الجو . 


وكنت أختلس النظر إلى زورها النهك» الشاحب الوجه »> وقد قبع في 
مجلسه على ظهر المر كب على كومة من ا حال عند مقدمة المر كب . کان یشم 
لىمونة ويصغي إلى صراخ ال ركاب وشجارم اني الکبیرتین ثم بهز برأسه 
الضخم ويبصق ويتمتم قائ : 

هؤلاء الحطا م ٠‏ ألا خجاون من أنفسم ؟ 

- ماذا تعني بكلمة حطام ‏ با زوربا ؟ 

- كل هؤلاء الملوك › الدعةراطمات › النواب > المرائين ! 

ان الحوادث لم تكن لزوربا سوى أمور قدية >“ فمو بنفسه قد ابتعد عنما . 
وبالتأ كيد كان التلغراف > والبواخر > والمراكب > الاخلاق السائدة » والدين 
لا بد أن تكون كالبنادى القدية المصدئة . فتفكيره قد تقدم بسرعة تجاوزت 
تقدم العام . ) ) 

كانت الحبال تتشقتق على الصواري › والشواطىء كانت تتراقص » والنساء 
N a‏ من اللسمونة » لقد ألقين بأسلحتهن› 
المساحسق والمشدات ؛ ودبابنس الشعر › والاأمشاط . وشحبت شفاههن › 
وأظافرهن بدأت تتحول ألوانمااإلى الأزرق › وبدأت تتساقط الريش المستعار 
والشرائط الحربرية والجفون الاصطناعمة . فقد كان الناظر السهن ؛› بالإجمال › 
يشعر بالقرف والرعبة في التقب . 

وشحب وجه زوربا بدوره واصفر لونه ثم اخصر › وخفتت عبناه المتقدتان. 
ولم يعد إلى تألقه الأول إلا في المساء . حين أشار إلى ليرينى درفبلين كانا يقفزان 
ويسابقان المر كب » وصاح قائلاً : 

٠ #رافل‎ 

ولاسظت: لاول هردان تف بام يده السرى مقطوع › فارتعدت 
وسألته : 

مادا حرق اضغفك )ا رورا 

وأجابني وقد بدا علبه الاستياء لاني لم أنظر إلى الدرافمل . 

ا 

- هل قطعته بآ لة حادة ؟ 

وما شأن الآ له ي الوضوع » كلا فقد قطعته بنفسي . 
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بنفسك > ولادا ؟ 

- انت لا كنك الفہم ٠“‏ أا الرئيس › لد سيت اخراك ان قت 
بأعمال عديدة . وني احدى المرات عملت في صناعة الفخار ›“ > وقد أحببت هذا 
العمل لدرحة الحنون . هل كنك أن تتصور ماذا يعني أن تأخذ حفنة من الطين 
وتعمل منہا ما ترید ؟ قرر !مم تدوٴٌّر الدولاب ویدور الطن معه بنا تقول 
بنفسك : سأصنع جرة » سأصنع صحناً » سأصنع قنديلا والشيطان يعر ماذا 
أبضا ! هذا ماڌ تقوله عن كونك رحلا : الحرية ! 

لقد نسي البحر › ولم يعد يقضم اللبمونة ؛“ وعاد الصفاء إلى عبونه .. 

- حسنا » ولكن أصعك ؟ 

- لقد كانت تزعجني “ وتقف في طريق ملي » وتفسد علي مشاريعي ٤‏ 
E‏ 


ال تشعر بالألل ؟ 
ا ؟ هلل تعتقد اني جذع شجرة » انني انسان » لقد 
a‏ 


را e PEN‏ 
حاولا الانشا 


- انها لطريقة سيثة ا زورب 1 انها تذ كرني باأسطورة النهيية الق تول 
عن ناسك الذي رأى مرة امرأة قد أزعحته ناء لدلك اول 


فأساً .. ٠‏ 
وصاح زوربا مقاطعا : 
- ك هو أحمتى ؛ يقطم هذا ! ولكن هذا المسكين لا يعتبر عقمة ! 
- كيف ؟ بل هو عقبة كبيرة . 
أمام ماذا ؟ 


- أمام ولوجك أبواب الساء ! 


وحدجني زوربا بنظرة ساخرة وهو قول : 
- انه هو الذي كنك اعتباره مفتاح الساء . 
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ثم رفع رأسه > وحدق بي كأنه بريد معرفة رأبي بالحماة التالىة >. وملكوت 
السماء » والنساء والنساك > لكنه إل يتمكن من الوصول إلى شيء فز برأسه 
الضخم واستطرد قائلاً : 

ان الخصبان لا يدخاون الساء . 

ولاذ بالصمت ٠‏ فذهبت إلى مقصورتي وأخذت كتابا ورحت أقرأً .... 
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وفي صباح الوم التالي استمقظت مبكراً . وكانت الجزبرة قد أصحت عن 
يممننا . تلك الجزبرة الكببرة المزهوة المتوحشة . والجبال الوردية الشاحبة تمدو 
انما تبتسم من خلال ضباب شمس الخريف . ومن حول المر كب كان البحر 
الأزرق لا بزال ثاثراً هائحا . ) 

وكان زوربا اللتحف بغطاءه الرمادي ينظر حدقا إلى جزيرة كريت › 
وعىونه تنتقل من الجىل إلى السہل وتتبع الشاطىء وتتفحصه > کأنه قد شاهد 
جميع هذه الأراضي والبحار مرات سابقة وهو يتمتع O‏ 

ودنوت منه واضعا يدي على کتفه فاا : 
- زوربا؛ أعتقد انها ليست هذه لر الأول انت تاني فیا إلى ريت إقائت " 
تحدق با كأانك صدیق فدےم . 
وتناءب زورا › کأنه ضحر . ا الآ . 
فاننسمت وقلت له : ) 

دان لدت مرك ٤‏ اش کذلك با زوربا؟ 

- لس هذا بالضبط ٠‏ أا الرئدس ي 

صعب ؟ ولاذ| ۶ 

وام حبني على الفور > وأجال بنظره إلى الشاطىء » مرة أخرى . لقد تام 
لبلته على ظهر المر كب وكان شعره الرمادي المحعد يقطر بالندي . وكانت الشمس 
المسرقة تضى يء التجاعمد في وجهه ورقبته . 

وجر ك نه أا ورون | 

ق سن ادا و کی لی ای کت امار 

ومره ة أخرى راح في صمت عمق وعاد ب بنظر إلى کو 


۲١ 


ورن جرس طعام الافطار . وظمرت الوحوه من المقصورات . نساء 
مترنحات وشعورهن متدلية تفوح منهن روائح القيء الممزوج برائحة الكولونا› 
وأعبنهن مذعورة بلهاء ... 

وکان زوربا مجلس أمامي وهو لسرب فنجان القموة › ويغمس قطعة الخيز 
التي مسحما بالزبدة والعمسل ثم یا کلہا . وأشرق وجه بعد ذلك واطمأن فلبلا 
ودا فمه کأنه أُصبح مرن . ثم أشعل سيجارة وراح بستنشت أنفاسا وهو على 
اشد ما بکون من التلزذ . ولاحظت انه أصبح مستعداً للحددث ؛ ومن مم 
راح یقول : 

- هل هذه هي المرة اوی الق آ پا إل ا ۰ 

مم أغمض عبنيه قلبلا » ثم راح ينظر إلى حبل ابرا الذي کان متداً وراءنا ٤‏ 
واستطرد قائلاً : 

- کلا انيا لست المرة الأولى في عام ۱۸۹٩‏ أُصبحت رجلا ناضحا تام › 
وکان شاربي وشعري لا بزالان بلونیها الحقبقمین » و کنت لا ازال فی مقتل 
العمر > و كنت حين أسكر التهم المقبلات أولاً ثم الطعام . نعم “ فقد استمتعت ‏ 
إلى أقصى حدود الاستمتاع . لكن الشبطان تدخل أيضا ؛ فقد نشبت الشورة ٠‏ 
في کریت . 

في تلك الأيام كنت بائعا جوال »> و كنت أبيع الخرضوات متنقلاً من قرية 
إلى قرية في مقدونيا وعوضا عن المال كنت أستبدل ما أبيعه بالجبنة والصوف 
والإيدة والازائت والذرة. ثم أعود وأبيم هذه الأشاء وأكسب رعا مضاعفا. 
ففي كل قرية أحلها ليل > أعل أن أنام »> ففي كل قربة كنت أجد قلب أرملة 
رحيمة عطوف »> و كنت أقدم ها مشطا أو مكنا من الخنطان أو وشاحا .. 
اسو اومن بسب اروم" و ا ب ارا کت ا 
کب : 0 

كلا » م تكن تكلفني كثيرا “ أا الرئيس » ولكن كا قلت سابقا لقد 
تدخل الشيطان وهبت كريت لتحمل السلاح > وقلت لنفضسي فلتذهب مصيرها 
إلى الجحے ! ألا تقدر هذه « الكريت » اللعمنة أ تتر کنا في سلام ؟ م 
وصعت جانا أمشاطي »> وحملت بندفتي وتوجہت للانضام لوار في 
کریت . 


۲۲ 


وصمت زوربا . فقد بدأًنا نسير إلى خلج مستدير رملي . وكانت الأمواج 
تنتشر بېدوء دون أن تتکسر › تا رکه خبطا رفع من الزبد على طول الشاطىء . 
نقشعت الغبوم “ وتألقت الشمس ولاحت أطراف الجزرة بوضوح . 

والتفت زوربا نحوي وحدجني بنظرة ساخرة . 

- والآن » اعتقد أا الرئيس › انك تتصور باني سأخبرك ؟ رأسا تر كا 
قد قطعت وك أذنا قد وضعت في الحكحول › فمذه هي العادة في كريت . 
حستا » ولكني لن أفعل ٠‏ فأنا لا أحب أن أفعل ذلك لاني أخجل منه . ماهذا 
الجنون ؟ والموم بعد أن أصبح عقلى راجحا » صرت أسائل نفسي قائلاً > ما 
هذا الجنون الذي لکنا لكي نلقي بانفسنا على رجل آخر › ل بوذا بشيء › 
ثم نعضه ونقطم أنفه > ونمزق أذنه › وی نفس الوقت نطلب من الله المظم أن 
ساعدا ! فهل هذا يعنى أا نطلب من الله أن يذهب معنا لبقطع آذان الشر 
وأنوقهم ن 

ولكن في ذلك الوقت › کان دمي لا بزال حاراً ي عروتي › وما کان 
باستطاعت الوقوف والتساؤل والتفحص ؛ إذ بحب على المرء لك بفكر بدقة 
وغدل ٤ن‏ یکرت هادا ٥‏ هتا ٤‏ وون اسنات | فد ما کون ال عرزا 
لا أسنان له > فباستطاعته القول بسمولة تامة : لعنك الله ٠‏ أا الأولاد »> فمن 
السب أن تعضوا ! ولکن حين تكون له أسنان الاثنين والثلاثين ... بكون 
الانسات متوحشا كالحوان ... نعم » أا الرئس کكالحوان المفترس كل 
وم الشر .. 

TEE 

- وهو يا كل الخراف أبضا › والدجاج والخنازر واا د 
الشر تبقى معدته خاوية ... . كلا ان معدته لا تكتفى !! والآن ما لديك 
اا ڪڪ ا | 

ولكنه لم بنتظر الجواب “ بل اکنل قوله وهو حدق بي | 

- ماذا عكنك أن ڌ تقول ؟ فکا رى »› ان سبادتك ل 3 تشعر بالجوع مطلقا › 
ولم تقتل بدا » وام تسرق ا فاو ی 
بريء ٤‏ وجلدك ل بر أشعمة الشمس . 

قال حملته اأخر ر ا > ما جعلني أشعر بالخحل من يدي 


۳ 


الناعتين ووجهي الشاحب وحباتي الخالية من لطخات الدم والوحل . ثم قال 
وهو يسح بده الخشنة على الطاولة : 

- حسنا »> حسنا > فبناك ما أود أن أسألك إياه فلا بد انك قرأت مئات 
الكتب » فربا تعرف الجواب . 

- هیا ٤‏ قل لی با زوربا'. ماهو ؟ 

- ان هنا ثمة ممجزة تحدث “ أا الرئىس. معجزة مضحكة تحيرني. ان كل 
هذه الأعمال » هذه الخدع القذرة والسرققات والمذابح الق نقوم بها - نحن 
الثوار ‏ كل هذه جاءت بالأمير جورج الى كريت . الحرية ! 

م نظر الي بعمنين ملؤها الدهشة . 

انها »> أححسة عظبمة »“ فإذا أردنا الحصول على الجرية في هذا 

المأ القن ١‏ جب أف تضرم ف الراه » وهذه الخدع القذرة > اليس كذلك ؟ 
أقول » إذا أخبرتك عن كل هذه الجرائم ای وا1 . 
ما هي نتبجة Ferd ye‏ 
ينحنا الحرية ! اني لا أفم حقا ... 

ونظر إلى كأنه يطلب العون مني “ وقد لاحظت ان هذه المعضل قد شغلته 
وآلمته ولم یتمکن من کشف سرها . ثم سألني بقلق : 

= هل فہمت ؟ 

ماذا أفهم 1 وماذا أقول له ؟ فإما هذا الذي ندعوه الم غير موجود “ وإما 
أن تكون هذه التى ندعوها جرائم. واغتمالات ضرورية الكفاح من أجل 
حرية العالم ... 

وحاولت أن أجد له طريقة أسهل لأشر ح له الآمر . 

- کیف. تستطبع الزهرة أن تنمو وتعمش وسط الساد والققذارة؟ 
افقرض يا زوربا لنفسك ان هذه الأققذار هي الانسان وان الزهرة هي 
الم رة . 
ولكن المذرة ؟ 

صاح زوربا وهو يضرب الطاولة بقبضة يده ويقول : 

لكي تنبت تنبت الزهرة بحب أن بكون هناك بذرة . من هو الدي وضع بذرة 
کېذه في جوفنا ؟ ولماذا لا تنبت البذرة هذه زهور لطبفة شريفة ؟ اذا تحتاج 
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إلى الدم والاوساخ ؟ 

فېززت رأسي قائ : 

لا أعل ! 

ومن يعلم ؟ 

لاا 

وصاح زوربا في یاس : 

- إذن ماذا تنتظر بى أن أل التر ري رالات ورات الق ٠‏ 

وقلمل اثنان من المسافرين الذمن انوا حتسون القوة على مائدة جاورة › 
وارهفوا آذانیم لسباع ما نقوله . واشمأز صديقي منهم وقال لي بصوت 

- لنغير الموضوع > فعندما أفكر في ذلك › أشعر برغبة في تحطم كل ما 
تقع علبه يدي من كراسي أو قناديل أو حتى ضرب رأسي بالحائط . ولكن ما 
الفائدة من كل هذا ؟ فسأضطر إلى دفع من ما حطمته › ثم أضطر للذهاب 
للطبيب لبربط لي رسي a‏ ا ر ا 
EE‏ 
a‏ ثم قال : 

لا باس » فكل ما أردت أن أقوله لك هو : فعندما حاءت المر كنة 
الملكىة وهي مزدانة بالأعلام وابتداً إطلاق المدافع > وحين وضع الأمير رجله. 
ل ار کیت مل غ ان رایت شعنا بأسره يصبح مجنونا لانه 
رأی حریته ؟ کلا ؟ آء ٠‏ أا الرئىس › إذن فقد خلقت أعى وستموت أعمى . 
فإذا قدر لى أن أعش ألف سنة »> حتى لو ان كل ما تبقى مني عبارة عن قطعة 
لحم حبة » فلن أنسى ما رأيته ذلك اليوم ! وإذا كل واحد منا قدر له أت 
تختار جنته فی الساء حسب ذوقه - وهذا ما بحب أن نکونه » فہذا ما أدعوه 
جنة ‏ سأقول للاله العظم : « با إلهي “ لتكن جني جزبرة كريت المماوءة 
بالأعلام والزينات » ودع هذه اللحظة التي وطئت بها أقدام الأمير جورج أرض 
كريت تستمر قرونا طويلة ! فهذا بڪفي » . 

قاد رورا آل الضمك هة اعرى ا ا كأسا من الماء 


المارد وشر مأ دفعة واحدة . 


۲o 


- ماذا جری في کریت › زور ا ٤‏ اخبرني ! 

وقال لي منزعجا : 

- هل سنعود الى العبارات الطويلة ؟ أنظر › اقول واكرر لك ان هذا الما 
غامض خدا والانساق لس آلا وش اسر 

وحش عظم وإله ا اا حاء معي من مقدونسا › اسمه 
بورغا » وکان بدعونه « الحر م » خازبر شرس “> وهل تعلم ... لقد بکی. وقات 
له وعیوني تارقرق بالدمع « مانا تیک آا الکلب ۲ اذا تنک اا الطتزر ۲ ۲ 
ولکنه لم جب . ولکنه م بحب » بل القى بسدديه حول عنقي وراح يکي 
کالاطفال ٤‏ ثم تناول محفظته ووضمہا على حجرہ بعد ان افرغ منها القطع 
اع اا چا من آلار اقم ما عد لدا رآ لی پان افیا | ارا 
أبها الرئيس » هذه هي الحرية ! 

رضت إل ظہر ائ کب لاستنشق هواء اد 

« هذه هي هي الحرية » فكرت بنفسي › وی ت ی ای اال 
وفجاة » تنغلب على تلك العاطفة فتمسك بكتزك وتلقي به أدراج الرياح . 
لتحرر نفسك من عاطفة معمنة وتأخذ بعاطفة أسمى »› لست هذه هي نوعا 
آخر من العبودية ؟ لتضحي بنفسك من أجل فكرة معبنة ؛ من أجل عرق ما > 
لله ؟ أم ان كاما ارتفع الرمز طال حبل العبودية ؟ وعندئذ بمكننا الاستمتاع 
واللهو في أرجاء أوسع ونوت دون أن نصل إلى نهاية الحبل . هل هذا ما 
ندعوه الحرية ؟ 
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وعند المغبب شارفنا الشاطيء الرملي “ ورأينا أخيراً الرمال السمضاءالصافة 
واشجار الخرنوب والتين؛ والتل الصغبر الاجرد الذي يشبه وجه امرأة تستربح. 
وتحت دقنما ؛ وحول رقبتما ؛ تمر عروق الفحم الرمادية . 

كانت نسمات اليح الخريفمة تهب “ والغبوم المتقطعة تر فى الساء لتغلف 
الأزض بالظلال. وغيوم اخرى كانت تظه وتجده الشمس الى استجنك ر رها 
ووجه الأرض يضيء وبظل کوجه حي منزعج . 

وتوقفت الحظة على الرمل ونظرت ؛› كانت الوحدة متحسمة أمامي ٤‏ 


۲٢ 


وحدة ممتة ولكنها مدهشة » كالصحراء . وبرزت اغشة الموذيين من الأرض 
وتلمست طريقما إلى أعماق نفسي « متى سأنزوي في الوحدة أخيراً > لوحدي › 
دون رفاق › وبدون فرح أو بدون حزن » وبتأ کید مقدس بأن کل شيء لىس 
إلا حلا ؟ متى » وني اسمالي البالىة - دون الرغبات - سأنزوي مكتفسا في 
الجبال ؟ ومتى ٠‏ وأنا متبين أن جسدي ليس إلا مرضاً وجرية › وحباةوموت› 
حرا دون خوف وبسعادة »› سأعتزل إلى الفابات ؟ متی ؟ متی ؟ آه متى ؟ › 

وتقدم زوربا حوي وهو بحمل السانتوري بحت ذراعسه > مخطى قلقة › 

- هناك مناجم النحم 

دون أن ينظر إلى حيث أشرت الچابني بهزة من رأسه . 

عقا د و اال ال فت الك آي از نسي تان تفر جن 
تقف الأرض . انها لا تزال تموج › ولمأخذها الشبطان > كظہر المر كب . تعال 
لنذهب إلى القرية . 

وبهذه الكامات تقدم خطى طوبلة حاولا انقاذ وجه . 

رتراكض اتان من الصببة الاشقباء لبحملا المقائب . وف الكوخ » حبث | 
نقطة المرك » جلس أحد الموظفين يدخن ( الحقة ) > وحدجنا بطرف عنه 
بنظرات ثاقبة »ثم ألقى نظرة سريعة على الحقائب وتحرك قلبلا كأنه بريد 
الوقوف ٤‏ لکنه وجد أن ذلك اذ مته كثرا من المشقة » واكتفى بار 
اشار إلمنا فالا : « أهلاً بك » 

وتقدم أحد الصبىة وقال لى بلجة ساخرة 

انه لىس کریتا › انه شطان دلىد . 

- الس الكريشين شاطن بلداء . 

e 

نہم كذلك .. نعم ٤‏ ام كذلك ولکن بطري تة .. 

a 

- على بعد طلقة بندقىة من هنا . انظر > وراء e‏ الوادي . انہا 
قرية جميلة > يا سيدي تحوي الكثير من كل شيء ‏ سجر خرنوب ٠‏ لوبياء ٤‏ 
زيت » نبيذ . وهناك على الرمال نبت الخبار مبكراً كذلك البطبخ . إن هواء 


۲۷ 


افريقما هو الدي بنضحہا ينضحا با کراً . فاذا ما نمت دأحد البساتنين » فانك تسمم 
سوت طقطفتہا وهي تنش واکان .. 

کان زوربا د فسا رر ا لاال مازقا ات چ غا : 

- ارفمع رأسك با زورب » لقد اجةزنا الخاطر الآن > و يعد هناك من 

داع للخوف . 

وا مرغ 8 ات الأرش ماوء: بالرمال والصدف ؛ وهنا وهنالك 
ت بعش ااشسار راان : 

كان الجو ثقيلا ‏ والغيوم تنجمع وتقآرب والريح تهدأً , 

واقتربنا من شجرة تين ضخمة » فتوقف أحد الولدين وأشار إلى الشحرة 
وهو بقول : 

هذه شُجرة الثين خاصة سدتنا الصغيرة . 

وفوجئت بكلمتة » فقد كانت لكل شجرةٍ أو صخرة في أرص كربت 
قصة عبرنة : 

س ولماذا تدعى كذلك ؟ 

- في الأيام الماضبة > أبام اجدادنا . وقعت أحد البنات من الأعيان في غرام 
أحد الرعاة الشباب » لكن والدها ا يكن موافقا › وراحت الابنة تبكي 
وتصرخ ؛ وترجو والدهها » الذي لم يلين ! وفي أحد الأيام اختفى الشابان . 
وظلوا پہحثوا عنہا » بوما » ویومین ٤‏ وثلاثة ؛ واسبوعا » ولکن دون‌جدوی ! 
وأخيراً فاحت رائحة العفونة “ فتتبعوها فوجدوا الماشقين تحت شحرة التبن › 
متعانقين . معفنين ... هل تفم ؟ لقد عثروا علا بسبب رائحة العفونة . 

وانفجر الصبي بضحكة مجلجل . وتناهت إلى أسماعنا ضوضاء القرية القريىة. 
وسمعنا أصوات نباح الكلاب › وصياخ النسوة والديوك . وشممنا رائحة العنب 
من القدور الذي كان العرق بقطر منما .. 

- هذه هي القرية . 

وما ان اقتربنا من التلة الصغيرة » حتى لاحت لنا. القرية الصغيرة “ وبانت 
للا كأنها تنسلق سفح الوادي . كانت الوت الصغيرة متحمعة متلاصقة › 
نوافذها مشرعة كأنا بقع سوداء . فالببوت كانت مبنة من الكلس الأبىض 
الناصع والححارة . 


۲۸ 


ولقت بزوربا وقلت له : 

لا تنس ٤با‏ زوربا أن تنصرف بلماقة فقد دخانا إلى القرية الآن . 
ولنتصرف كرجال الال . فاا المدر ونت ناظر الال . أن الكريتىين لا 
بأخذون الأمور بسهولة فا أن تقع أعبنم علبك » حتى يبحثوا عن شيء ظاهر 

بك ويطلقوا عليك لقنا معدن “> حبث لا كنك ا ا ا 
اقب . وستجري كالكلب الذي علقت بزيله مقلاة . 

وأمسك زوربا بشاربه ٤‏ وغاب في التأملات > وأخيراً قال : 

e 
وڌا ل يڪن‎ 

وني هذه اللحظة > وما أن دخلنا القرية “ تقدمت منا إمرأة فقبرة باسمال 
بالبة > ومدت يدها نحونا . ولاحظت أن هما شاربا أسود » وصاحت بزوربا 
کأنپا تعرفه : 

- مرحى »ا أخ . هل لك روح أا الأخ ؟ 

وتوقف زوریا ۰ وأجابا : 

- نعم “ لدي . 

- ادن اعطني خمسة درحخمات . 

ونفحما بشيء من المال فائلاً « خذي » . 

وافترت شفتاها عن ابتسامة حرريه . وأضاف زوربا قائلا : 

أن الحاة هنا ليست غالىة » على ما أظن . أن الروح تساوي خمسة 
درخمات . ) 

واقتربنا حو ساحة القرية ی 
ودكان اللحام » . 

ولماذا تضحك ؛ 

سألني زوربا ... ولكني ل أجد وق لأجسبه » فقد خرج من باب الدكارن 
هذا٤خمسة‏ أو سنة عمالقة برتدون سراويل زرق ها أحزمة حمراء وصاحوا بنا: 

أهلا بالاصدقاء ! تفضاوا بالدخول وخذوا كأسا من العرق . إنه لازال 
حاراً من القدر . 

ولعق زو ربا لسانه وقال : 


ا 


- ما ريك > ہا الرئنس ؟ هل شرب كا ؟ 
رجل عجوز جلیل » کر سین » فسالته عن مکان تأوي إليه . وصاح أحدم : 
وتساءلت يدهشة . 
لقد جاءت من مكان » لا يع إلا الشطان ما هو » لقد طافت في جميسعم 
الأرجاء » ثم استقرت هنا وأسست فندقا صغيراً . 
وقال حت الأو لاف: 
وأضاف أحدم . 
- وهي تتزين وتصبغ وجمما أيضا » وتضع شريطة حول عنقا “ ولدها 
وهتف زورا . 
- ک هو عدد السکاری هنا “ أا الصديق آنا ا أعدد کر م 
نعم ٤‏ فهمت . 
احاب زوربا وهو بلعی سفته . 
وا أن حمل متكت ارس : 
تة 6 اا الفاق : 
صاح أحد الرجال »> وضحك الآآخرون . 
وتقدم صاحب المقهى حاملاً صبنبة علبما الخبز وال جين وهتف قائ : 
هما » دعوها ومان الآن »> وسوف استضيفما عندي . 
وأجاب صاحب المقى “ وهو ينحني فوق الرجل ويقول : 
- ارجو المعذرة › أا العم انانبوستي › فانا سبقتك بالكلام . 


"e 


- إذن خذ الآخر » وسآخذ أنا العحوز . 
وصاح زوربا غاضا : 

- أي عجوز ؟ ٠‏ 

وقلت له › واا اهدیء من روعه . 

لن نفترق » وسنذهب لعند مدام هورتنس . 
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كانت امرأة بدينة قصرة القامة »> شعرها باهت اللون › تتاوى في مشيتهاء 
مادة ذراعا . وعلى ذقنما ( خال ) تتدلى منه شعبرات طويلة . وكانت تربط 
حول عنقا شُربطة حراء E‏ المحعدة مصبوغة بلون بنفسجي e‏ 
لا مرحة. 

أهلا »› أهلا وسلا . 

واجتما بيشاشة وأا أقبل يدها . 

- ک انا سعد بمعرفتك › يا مدام هورتنس . إنا نرد سربرن 
دون فمل . 

آوه » بدون قمل » لا اعتقد ذلك . لىس هنامن قل على الاطلاق . 

وتقدمتنا وهي ترفس الحجارة بقدما القصيرة المكتنزة » وكانت تلىنس 
حواربا زرقاء وضخمة وتنتعل حذاءبن مشقوقين علبما عقدة صغيرة من الحربر . 

وخی ہا زور وعىلىه تکاد تا کلانپا ا ) 

ا و ا 
الإلبة المشحمة . 

Fa aE‏ أرداف السمدة وقال ب 

مه » إن هذه الحناة ملأى بالمر .. 


ا 
3 


۳١ 


کان فندق مدام هورتنس عبارة عن صف من أ كواخ المجام القدعة حمعت 
مع بعضها البعض . أما الأولى فكانت دكانا لبيم الحلويات › والسكاير “والفستق 
عمد ٠‏ والشموع > والعلكة . وأربع غرف - أو أكواخ - متلاصقة تألفت 
منها غرف النوم . وني الخلف كان المطبخ › وغرفة الغسيل > وقن الدجاج 
والأرانب .وكانت عبدان القصب الكشفة مغروسة حول المكان في الرملالناعم . 
وكانت رائحة البحر تعبتقى بالمكان بالإضافة إلى روائح ( البراز ) و ( البول ) . 
لكن الرائحة تتغير حين تمر مدام هورتنس بين وقت وآخر » كأن أحدم 
افرغ طشتا الحلاق تحت انفك 
وما إن حزت لنا الغرف والسرائر حت انطرحنا علمها دون حراك ولم 
نستبقظ إلا في صباح اليوم التالي ٠‏ 

کان البوم الأحد والعمال سمصاون فى الغد من القرى المحاورة لببدأوا العمل 
في تام التاسعة لذلك فقد رك لي بعض الوقت لأقوم مجحولة على الشاطيء الذي 
ساقتني إلبه الأقدار . كان الفجر يكاد يلوح عندما خرجت . فذهبت فيسبيلي 
مارا » بالىساتين > متتبعاً حافة البحر “ متعرفا إلى الأرض والمواء . 

وصعدت إلى تة مجاورة » واجلت نظري إلى منظر الصخور الغرانمتية 
والكلسة القاسمة “ واشجار الخرنوب القانعة > واشجار الزيتون الفضبة واشجار 
لتين والدوالي . 

کان هذا المنظر › كا بدا لي » شبما بالنشر الجيد > المصوغ بعناية فائقة؛ 
بسبطا » خالىا من الزخارف المصطنعة › قوي > صارما . لقد كان معبراً عن كل 
ماهو ضروري بطريقة سبل . انه م يكن متباها وا یکن متصنع ا › فو 
بنطتى بكل شيء بطريقة قاسىة صارمة . لكن اللبونة كانت متبدية من خلال 
اشحار البرتقال والليمون التي كانت تعطر الواء برائحتها الزكبة . ومن بعبد 


۲ 


كان البحر الخالد يبدو كالشعر الذي لا ينقد . 

س کریتٹ کرت 

قلت متمتما لنفسي وقلي شض بالىهحة !!! 

ولت من التل الصغير “ ورحت أمشي قربا من ماء البحر e,‏ 
صغار يسرن في طريقهن إلى الدبر لسماع القداس عند ساحل البحر . 

وما ان ظهرت هن حت توقفن عن المسير > واصين بدعر شديد وتشمثن 
ببعضهن العض › وعامت فاا بعد أن رؤية رجل غريب كانت تخىفهن . فعلى 
طول الساحل الكريتي كانت القراصنة في القرون الغابرة يقمن بغزوات مفاجثة› 
ويخطفون النساء والأطفال > وبربطونين بأحزمتمم الزرقاء الغلىظة ويلقون بهن 
فى السفىنة ويسعوهن فى الجزائر > والاسكندرية “ وبروت ... ) 

ورحت انظر السهن مبتسما بعد أن تكاتفن مع بعضهن البعض وسرنكالطود 
المرصوص “ واقترين مني واضاءت وجوههن بالاطمئنان وتابعن مسبرهن بعد ان 
و 

ا ال ن اروا وتن امغر اال ات 
أمامي . وشعرت بالقوة تدب في جسدي . ورحت أجول مخىلتي كا وج المادر 
أمامي مطاوعا خاضعا دون مقاومة لنغات البحر . 
وشعرت بالانقباض › وانطلقت من اعاقى اصوات متضرعة . وعأمت من 
الذي يدعوني . فأينا أ كون مفردي كنت اشعر بثمة نداءات تطلبني » والخاوف 
... وفحأة “ععت صوت رفىقي زوربا ينادنني من الحلف »> فاستدرت - 

حده منتصا وهو يضحك ویقول : 

ب لقد بحت عنك من ماعات » اا ا مشاهدتك في 
هذا الحا ؟ 

ولا ل أجب على تساؤله » استطرد قائلاً : 

- لقد مضى نصف البوم > والدجاجة الطبوخة قد نضجت +> وستذوب 
السكىنة بعد قلىل . 

- نم »اعرف ذلك ء ولک لا اشر بلع . 

تشعر بالجوع ! ولكنك ل تأ كل شيئ) منذ الصباح . أن في جسدك 
E E‏ اا ااا ا 


۳ 


فاذا ام تطعمہا تر كتك في منتصف الطريق . 

قد احتقر ت ملذات الحسد منذ سنين؛ولو كان ذلك مكنا لأ كلت في‌الخفاء؛ 
انی أُقوم بعمل خجل . وقلت لزوربا کي لا یثرثر 

0 

وذهمنا إلى القرية بعد أن مرت الساعات الطوال بن الصخور و کا تر 
الساعات بين العشاتق كالبرق الخاطف . وسأالي زوا ردا : 

هل کنت تفکر بالخ ؟ 

وهل تعتقد تنظ اي كنت افر سواه ١‏ قفي الفذ نبد السملن > لدا ب 
أن افقوم ببعض الحسابات . 

- وما هي نتبجة الحسابات ؟ 

يعد ثلاثة اشر حب أن نستحرج عثرة أطنان من الفحم ؛ لنغطي 
مصارىفنا . 

ونظر إلي زو ربا بشوى وقال : 

وما أخذك إلى شاطيء البحر لتقوم بتلك الحسابات “ بحت الشبطارت ؟ 
ری امارد ایا ازقیی * دای دا + کی اا انی * اتد عار ال 
مةارعة الارقام > اشعر باني محاجة إلى أن أحشر نقسي ني حوف الأرزضش 0 

لا استطيم مشاهدة أحد . فإذا رفعت نظري ورات الخر 6او شحرة ٤‏ أو 

امر ة »> حت لو كانت عجوز › عند ذلك تطبر جم هذه الأرقام وسأضطر إلى 
مطارد تا . 

- ولكنبا غلطتك أنت با زوربا “ فانت لا تمتتطيع التر كيز 

رما تکون علی حتی › ایا الرئیس . فہذا يتوقف على نظرقك للأمور . 
فېناك حالات لا بتمكن حتى سلمان الحكم . .. إسمع > ففي ذات يوم بيا كنت 
مارآ في قرية صغيرة ؛ رأيت رجلا عجوزاً يبلغ التسعين من العمر بزرع سجر 
اللوز فقلت له !« هل تزرع شحرة لوز با حدي ؟ » والتفت إلي وقال ! 
« با بني » أا أعل كأاني لن أموت أبدا » وأعل كأني ساموت في أي لحظة. » ! 
والآن من کان منا على صواب ؛ أا الرئىس ؟ 

ونظر إلى نطرة المنتصر وقال : 

والآن » لتقد احرجتك !! 


۳ 


وبقست مازما الصمت . فهناك مران متساوبان قد يؤديان إلى القمة نفسما . 
أن تعمل كأن الموت غير موجود › أو أن تعمل متوقما اموت في أبة لحظة › هما 
أمران ربا کانا متشاپین E‏ هذا الال م استطع 
الإحابة على التو . وقال لي زوريا ھازئا : 

حا | لا باس » لا تفضب أبها الرئيس فلن تستطم الحادلة . ولنتكلم 
عن اشاء اخرى .فأنا الآن افكر بالدحاحة والارز . لنأكل الآن > ومن ثم نر . 
فلکل شیء وقته المحدد . الآن أمامنا الارز » فلنفكر به » وغداً كونب 
الت اناا ری ا اها 

وعند المقى اهاور رأينا شخا يبدو علبه الأسى يقف بانتظارنا . أنه 
مافراندوني »> كير رجال القرية الذي أجرنا المنجم » فقد جاء في اللبلة 
لماضبة إلى مدام هورتنس لمبأخذنا إلى بيته وقال لنا : 

أنه من العار أن تظلا فى الغندق »> كأنه لا يوجد رجال في القرية ! 

قد كان متأثراً »> وكانت كاماته متزنة متناسقة مع مر كزه المحترم في القرية. 
وعندما رفضنا طله شعر بالاستاء لكنه لي يلح . وقال لنا وهو يغادر الفندق : 

اقد قمت بواجي › وانتم احرار . 

وبعد قلسل ارسلل لنا شما من الجين > وسلة من الفواكه > وجرة من العرق . 
وقد قال لنا الخادم الدي احضرها : 

- مم تنبت الکاین مافراندون ١أ‏ لست كثيرة » كذلك أوصاني أن 
إاخرا » لكن القصد منها حسن ! 

واقترينا منه والقمنا عله التحبة a‏ 

- انى لكا حاة طويلة . 

وتتم زوربا معلقا : 

انه لا بحب كثرة الكلام > ويبدو بوقفته كالقضب العجوز . 

لکنه فخور دنفسه > انه يعحبني . 

وما أن رأتنا مدام هورتنس » حتى صاحت مرتبكة وهرولت إلى المطبخ . 

واسرع زورب إلى وضع الطاولة على الشرفة تحت ظل الدالبة > وجاء يالخەز 
وقطعه قطعا صغيرة “ واحضر النسذ » ثم نظر إلى بعد ان انتهى من اعداد 
الطاولة لثلاثة اشخاص وقال : 


o 


- هل رأیت ٠‏ أا الرئيس ؟ 

- نعم رأيت “ أيها الفاستق ! 

م قال وهو بلعی سُفته : 

- أن الطيور العجائز التي تصلح للشواء ! وخذها نصبحة مني !! 

ثم راح یدمدم باغاني الحب القدية وهو بيرع متمما تحبيز المائدة . 

- هكذا بحب أن نعيش › أا الرئيس » بجحب ان نستمتم بكل دققة 
نعسشہما » اني اعمل اشاء الآن كأني سأموت بعد دققة و اسرع بذلك کی 
لا يدر كني الموت قبل أن أحصل على العصفور . 

و مم صوت مدام هورتنس : « إلى المائدة » . 

وقدمت إلمنا القدر > ثم وقفت مشدوهة » فقد رأت الصحون ثلاثة . 
ورمقت زوربا وقد علا وجهما الاحمرار الشديد ولعت عبناها الصغيرتان . 

ومس زوربا قائلاً : 

- لقد بدأت تشعر بالحرارة تدب فما . 

ثم نظر إلمما وقال لما بكثير من اللساقة والأدب : 

- بيا جنية الامواج المبلة > لقد غرقت سفينتنا والقى بنا البحر في ملكتك. 
ارجو أن تشرفينا > يا عروسة البحر الملة “ وتشار كمننا الطعام . 

وفتحت الغانبة العمجوز ذراعما وضمتما إلى صدرها »> كأنما تريد أن تضمنا 
حن الائنين إلبها » ثم تالت بعظمة ولامست زوربا ولامستنى واسرعت عائدة 
الى غرفتہا . وظہرت بعد قلمل ترتدي أجل ما لدا من ثماب : فستانا مفتو سا 
عند الصدر >“ وضعت عند الصدر وردة متألقة !! واحضرت معا قفص السىغاء 
الذي علقته على غصن الدالبة أمامنا . وبعد ان اجلسناها بيننا » رحنا نلتهم 
الطعام التہاما “ دون ان ننبس بكلمة واحدة . فقد كان الحسوان داخلنا بأ كل 
ويتغذى ويشرب المر “ والطعام الذي نزدرده يتحول بسرعة إلى دم ؛ والعال 
من حولنا يبدو اجمل “ والسيدة التي تتوسطنا بدأت تبدو أصغر في كل لحظة 
والتجاعيد في وجمها بدأت تزول وتقمحى ... وكان الببغاء المعلتق على ألشحرة › 
ينظر إلمنا فسبدو كأنه رجل غريب قد سحره هذا المنظر ... 

وکانت عننا زور تدور ي حجر ا ٤‏ ثم فتح ذراعره کأنه بريد أن یمانی 
الما کله ٤‏ ثم صاح بي مدهو شا : 


۳٢ 


ماذا جری ٠‏ آہا الرئىس ۴ > فا ان نشرب كأسا من النسذ حتى يسدو 
العام وقد فقد صوابه . ومع هذا فالحياة كلا خمر ونبمذ . قل لي “بشرفك؛ 
هل هذه عناقبد متدلبة فوق رؤوسنا ؟ أو هي ملائكة ؟ ل اعل . أم ترىليست 
شتا على الاطلاق » ولا شيء موجود > لا الدجاجة > ولا عروسة البحر › ولا 
کریت ! قل لي أا الرئیس › تکلم کي لا افقد عقلي ... 

ولاحظت أن زوربا بدا يشعر بالفرح . لقد شبع من الدجاجة › وراح بنظر 
إلى مدام هورتنس . كانت نظراته تغتصبها » وتصعدان إلى جسدها وتدخلان 
إلى صدرها المنتفخ وتتحسسانه و كأني) يدان . وكانت عبنا السدة الصغيرتين 
تلمعان من السرور > فقد بدأت تستمتع بعد ان افرغت عدة كووس من النبمذ . 
وبدا كأن شطان المر قد رجع بها إلى الوراء إلى أيام الصبا الجملة . ونهضت 
وقد عاد إلا لطفما وبشاستما ورغمتها ٤‏ م اغلقت باب الحديقة الخارجي کى 
قنع الأعين الفضولىة من رؤبتنا - واشعلت سىكارة وراحت تنفث دخانہا 
هدوء واستمتاع . 

في أوقات كهذه » تتفتح أبوب المرأة جميعما “ ويستريح حرسها » والكامة 
الطببة تصبح قوية كقوة الذهب أو الحب . وهمكذا اشعلت غلموني وقلت 
تلك الكلمة الطسة : 

- مدام هورتنس ٤انت‏ تذ کرینني بسارة برنپارت ... عندما كانت صغير ة. 
ل اكن للحقمقة انتظر رؤبة اناقة كهذه » عظمة إكمذه › لماقة كمذه وجهمالاً 
كهذا المال . ما هذا ( الشكسر ) . 

ےکس ۹ ای کسر ؟ 

- الذي ارسلك إلى هنا بين هؤلاء المتوحشان . 

وطارت بتفکرها إلى أيام الغناء والمسرح > وجالت به في المقاهي والمسارح 
من باریس حتی بیروت » وعلی طوال شواطيء الاناضول › و کأنا تذ کرت 
فجأة : لقد كان ذلك في الاسكندرية » وني مسرح كبير عامر بالثيات > 
ولاه القخمة ١‏ والرعال والتساء ‏ ولور غارية ۴ والفطور 6 والارهار , 
وفحأةارتفعت الستارة وظمر رحل اسود مخف ... 

ای کسیر ؟ 

وسألتني مرة اخری بکبریاء »› فقد تذ کرت . 


۴ 


- هل هذا الذي يدعونه أيضا عطبل ؟ 

هذا هو . أي شكسبر إذن القى بك على هذه الصخور الوحشية ؛ اا 
الزهرة السضاء 

ونظرت حوهما » وكانت الابواب مغلقة > والسغاء نامة “ والارانب تتبادل 
> الحب » وكنالوحدنا . وراحت تفتح لنا قلبما “ و كأنها تفتح افا دوا 
عتمقا » ملوءاً بالطب > وأوراق الرسائل الصفراء والشاب القدعة . 

وكانت تلفظ بعض الكامات بالىونانىة » وراحت تخلط بینہا» ولكننا 
کنا من فهمها بوضوح . وني بعض الأحبان كنا نجد صعوبة قصوى فى إخفاء 
ضحکاتنا »> ونی بعض الحا کنا ننفجر بالىکاء > علا إننا قد شربنا ترا 
من المد . 

حسنا أن السمدة التى تنظرون إلبما الآن ٤‏ تكن مغنبة بسبطة في الحانات؛ 
كلا » فقد كنت فنانة شهيرة و كنت ارتدي ثىاب) داخلمة من الحربر الخالص . 

ا 

وتنہدت تندة عمىقة »> واشعلت سبكارة ثانىة من زوربا وقالت : 

لقد احست اميرالا . فقد أصبحت كريت مرة اخرى ولابة ثئرة 
واساطىل الدول العظمى بدأت ترسو في مرفاً ( سورا ) . وبعد أيام قليلةرسوت 
أنا الاخرى‌هناك . آء >باللحظ !لو رأيتم هؤلاء الاميرالبة الأربعة ..الانكليزي؛ 
الفرنسي “ الطلماني » الروسي . جميعهم متلفحين بالذهب » والاحذية الماعه؛ 
والقمعات المريشة » كالديوكتاما ا 8 ان 1١‏ ارو ا ا 
الشقراء > الرمادية > والجراء . وما أطبب رائحتهم ! فكل واحد منم كانت 
له رائحته المميزة » فېكذا كنت امز بينم في في الظلاء . فانکلترا کانت تتمز 
برائحة الكولوننا . وفرنسا برائحة المنفسج» وروسبا برائحة المنك “وإيطالبه»؛ 
آه ! » إبطالما المشغوفة بالعطر . ا إلهي ؛ با هذه اللحى !! 

و كنا نلتقي عدة مرات على ظهمر سفنة الل ؛ ونتحدث عن الثورة . 
وکانت بزاتهم مفتوحة وکان ثوبي الحربري يلتصق بجسدي › فقد کانوا يصبون 
عله الشمبانىا » وكان ذلك كله في الصيف › كا تع . و كنا نتحدث عن الثُورة 
محدية »> و كنت أنا أرجوم واتضرع إلمم ألا بطلقوا مدافعهم على الكريتين 
المساكين . و كنا نشاهدم با منظار على الصخور ؛ قرب « كاي » ؛ ضلان 
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کالنمل اا و ؛ وهم یصرخو وبصیحون .وکان 
r BE‏ 

E ll‏ > وتوقفت الماهدة المحوز 
عن الكلام » مذعورة . ورأينا بين القضبان عون الاطفال الخسسثة تراقسنا... 
فقد شعر أطفال القرية بوجودنا “ وراحو يتلصصون علبنا .. 
- وحاولت المغنيه القيام عن الكرسي . ولكنما لي تتمكن › فقد أكلت 
وشربت كثيرآً > فعادت إلى الجاوس وهي تتصبب بالعرق “واخذ زوریا ححراً 
فتفرق الأولاد وم بصرخون . 

- استمري ٤‏ با جميلتي ٤‏ استمري با کغزي ! 

کذلك قال زوربا » واقترب بکرسمه منہا 

- وقلت للاميرال الطلماني “ فقد كنت قد ألفته اكش من الآخرن . 
وامسکت بلحمته وقلت له ! « کانافارو ارجوك ٤‏ با کانافارو العزبز › لا تفعل 
م » بوم !ارجوك !» 

ج من المرات » كانت هذه المرأة الجالسة أمامك » تنقذ حاة الكريتمين من 
موت محتم ! ك من المرات كانت المدافع جاهزة للانطلاق »> و كنت اهرع لامسك 
بلحته وأرجوه ألا يفعل بوم ! بوم ! ولكن من الذي شكرني على ما فعلته من 
أجلهم ؟ وبدلاً من الوسام » انظروا ما حصلت عله ... 
- لقد كانت مدام هورتنس‌غاضبة أشد الغضب لمود الرجال ؛ وضربت على 
i E‏ المنفرحتان وأمسك 
ا “ بعطف مصطنم وصاح 

! لا تفعلي بوم بوم‎ EE 

- ارفع يديك . 

كذلك صاحت به السىده الطسة » وأضافت بعد قلبل : 

- من تظنني ؟ 

SS E 


6 6 " 
e ا‎ 


ا حبيبة ٤لا‏ تخاني . 
ورفعت عروسة المحر المحوز “ عمنمما الى الساء ورأت بىغاا الأخضر 
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بغط في النوم » وقالت بصوت حنون : 

کانافارو › کانافارو . 

SET DE E GE‏ بقضان الققص 
وردد قوما کانافارو ؛› کانافارو . 

SS a‏ ا 

کذلك صاح زوربا وهو يضم يده من جدید على تلك الر تین اللتعن خدمتا . 
کثیرا » کانه برید امتلا کا ا ی ا 
فسا لتقول : 

- وأا أيضا حاربت ببسالة › لقد حاربت ا بصدر › لکن الأيام 
العصسة جاءت وتحررت کرت دعد أن تلقت الاساطمل الاوامر بالانسحاب. 
« ولكن ما الذي سأصير إلنه ؟ » كذلك قلت وأنا امسك باللحى الأربمة . 
« أبن ستتركوني ؟ لقد تعودت على العظمة > وعلى الشمبانيا › والدجاج ! لقد 
اعتدت على البحارة الصغار وم يؤدون لي التحبة العسلكرية حين أمر أمامهم “ 

» ... با سادتي الاعزاء‎ ٠ سأصبح أرملة أربع مرات‎ ٠ 
. ولكلهم سخروامي ..!هكذاه الرجال . لقد اشعوني بالليرات‎ - 

الانكليزية والإيطالمة » والروبلات والفرنكات التي وضعتما في جواربي “ وقمصي 
وحذائي . وفي اللملةالأخيبرة بكست كثراً حتى أن القواد الأريعة | فقوا علي» 
لاوا المغطس بالشمبانبا ؛ ووضعوني به ثم شربوا منه على شرفي وسکروا 
وبعد ذلك اطفأوا النور . ` 

وف الصباح استمقظت عل رائ العطور الممزوجة تفوح ي الغرفة رائ 
البنفسج والكولونيا وغيرها ... لقد كنت مسكة بالدول الأربعة » انكلترا › 
فرنسا » روسيا وإبطالا » على ر كبتي ٤هنا‏ على ر كبتي ٤وذهہت‏ هكذا معهم :.. 

م راحت مدام ھورتنی جز بیدا کان تلاعب طفل منیر ا عل رکیپ ۲ 
ثم قالت : 

هکكذا ! هكذا . 


وعند انملا ج الفجر راحت المدافع تنطلق في المواء . واقسم ان ذلك کان 
على شري > نعم اطلقوا المدافع »> وجاء زورق صغير أببض لبقلني إلى ‌الشاطيء. 
ثم تناو لت مندیلما وراحت مسح دموعما وتبكي ... وهتف زورا : 
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- انمضي عينيك با بوبولينتي الصغيرة > امضي عينيك با كزي . فأتا هو 
کانافارو ! 

ERT 

- ارفم يديك › لقد قلت لك ذلك › انظر إلى نفسك ٠‏ أبن شاراتسك 
الذهسسة ؟ والقبعة واللحة المعطرة ! ى ! آء ! 

ثم ضغطت على ید زوربا وراحت تبکي من جدید . 

لقد بدأ الطقس يبرد » وساد الصمت حولنا > وكان الحر › من وراءالقصب 
يتنهد . لقد سادت الطمأننة والمدوء أخيراً » فالريح سكنت والشمس غرقت 
عند الافتى لتنام . ومر" من فوقنا غرابان يصفقان باجنحته) كأن قطعة من‌الحرير 
قد تمزقت › رعا كان قمص مغنة !! 

ومهم زوربا بعطف وهو یضغط بر کبته على ر کمتہا : 

با بوبولننا > لا تضطربي ؛ لىس هناك من اله أو شطان . ارفعي رسك 
الصغير » واسندي خدك على يدك وانشدي لنااغنىة › ولىذهب الممهوت إلى 
ا 

لقد کان زوربا یشتعل بالحب . وکانت يده الیسری تفتل شاربه > بمنها يده 
الىمنى تنساب على المغنة المنتشة ... وكانت كلماته تنطلق متقطعة وعبنشاه 
واهنتان . ولل تكن هذه العجوز المطلبة بالمساحبق هي التي تثيره › بل أنه كان 
رى آفاق متمثلا » ا جنس الانثوي بأجمعه › کا كان يدعو المرأة . لقد اختفى 
القرد » وانمحى الوجه سواء أ كان فتنا أم هرما » جمبلا أم بشما > فہذه كانت 
اختلافات لا اة ما .ان خلف كل امرأة قف وجه افروديت المقدس الغامض . 

هذا هو الوجه الذي کان براه زوربا ٤‏ وحدثه ویشتېبه . أما مدام هورتنس 
فر تكن سوى قناعا شفافا سريم الزوال يمزقه زوربا لبقبل الشفاه الخالدة . 

وردد ي صوت متضرع هامس : ) ۰ 

- ارفعي عنقك الناصم > با كتزي ٠‏ ارفعي العنق الان ورانا 
إغنية ججية؟ ٠‏ 

رفوك اا الر ر تما غ دما ۶ وراجت نخد اة ن اعاعا 
القدة › وقفز زوربا واحضر السانتوري » جلس متربعاً على الأرض ثم صاح 
بأعلى صوته : 
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ڪ وه ٤‏ آوه » خذي سکن واقطعي به عنقي ٤‏ يا پوپولمنت ... 

وعندما بدأ اللمل يقترب » وبدأت النجوم تتأالق في السماء “ وعد ارت 
ملأت النشوة نفوس) “ ابتدأت مدام هورتنس تتقلب وتلتصق بزوربا برفق 
ودلال » ونظر إل مشيرآً ثم مس بقوله : 

لقد بدأت تنسحم ؛ كن لطمغا وات ركنا لوحدنا .... 
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عندما انبج الفجر استبقظت لأرى زوربا أمامي جالسا عند نالرت 
ددخن وهو غارق فى محر التأملات › وعبناه مسمرتان على زجاج النافذة ... 

وتذ كرت اني تر كتم) لوحد ها للة البارحة وقلت له : 

- انی ذاهب »با زورا ٤‏ تتم جيداً ٤‏ وتشجع . 

وقد قال لي : 

إلى اللقاء “ أا الرئىس › واتر كنا الآن لنرتب الأمر جبداً . 

وقد بدا لى أن ققد رتا الأمر جبداً » فقد معت في اللبل اصواتا 
مكتومة > وتېزهزات فی الغرفة الحاورة . وبعد منتصف اللىل دخل زورا إل 
غرفتنا عاري القدمين وانطرح على السربر بكثير من الهدوء كي لا بوقظني .. 

ولكنه الآن » عند الفحر › يبدو شارداً > وعبناه تضبع بعيداً وا 
لا بزال غارقا في نشوة اللبل الفائت مستساها بهدوء إلى شعاع الشس المتداخل 
من زحاج النافدة,. 

ولات ب القرية تفي من نوما » وبدأت المرك تدب في الأزقة ماز 
بأصوات الدبوك والخنازر “ والمير > والناس . وخطر لي أن أقفز من سر بوي 
وأصرخ : « هنا با زوربا فلدينا عملا البوم » لكني كنت اشعر > أناالآخر بسعادة 
كمعرة ي الاستسلام هكذا دون حراك منتظر تسرب الفجر الرائع . ففي هذه 
اللحظات الساحرة » تمدو الجحساة خفىفة كالغبار . وتندو الأرض کانپا تتكون 

الريح كالغىوم المنموجة الطرية . 

› برغبة في التدخ ين انا الآخر‎ E E 

ت غلىوني . وحدقت به منفعلاً . انه غلبون انكليزي الصنع “ كان 
a‏ > وتذ کرت قوله حین منحنيآهدیته تلك : خذ 
هذا الغلىون کا ا ا ی ت و و 
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عاهرة . تزوج الغلبون “ فمو كالمرأة الوفة . فعندما تعود الى بستك ؛ ستجده 
دوما هناك بانتظارك فتشعله وتجلس تتأمل دخانه الصاعد في المواء »> ثم 
تقذ كرني ... 

لا زلت اذ کر ان الوقت کان ظهراً › و کنا في احد متاحف برلین › حسث 
كان صديقي يودع لوحته العزيزة « احارب » للرسام رامبراندت ؛› ونظر 
صديقي الى تلك اللوحة متأملا المحارب الحاقد المائس . وقال « اذا ما تمكنت 
من القبام في حباتي بممل جدبر بالرجل » فسأ کون مدینا به له !» . 

كنا في صالة المتحف ؛ نقف قرب عامود > وامامنا تمالا من الإرونز 
لفارسة عارية تتطي حصانا بريا متوحشا . وغط عصفور على رأس 
التمثال والتفت صوبنا وهز بذنىه واطلق لح هازئا ثم طار فيسبىله . 

وارتعدت وانا انظر الى صديقي وسألته : 

- هل معت العصفور ؟ لقد خلت انه قال لنا شيا “ ثم طار في سببله . 

وابتسم صديقي واجابني ثل من أمثالنا العامة : 

« انه عصفور ٤‏ دعه یغني > انه عصفور “ دعه یتکل . » ) 

كيف كانت »> في هذه اللحظة عند طاوع الفجر “ عند شاطيء كريت › 
هذه الذ كرى تعود الى مخبلتي مع هذا المثل الحزبن لتملاً عقلىي بالمرارة ؟ 

ووضعت قليلا من التبغ في غلبوني واشعلته . ان کل شيء في هذا المالم له 
معان خفية . الرجال » الحبوانات ٠‏ الشجر > النجوم › انا جيعما تبدو كالرموز 
الميروغلىفمة لمن بدأ فى حل رموزها لىكشف عن خفاياها ... فعندما تراما 
فانك لاتفقه لها معنى >“ . فتعتقد انها رجالا اقحاح › وحبوانات > واشجار > 
ونجوم . ولكن بعد مرور السنين وبعد فوات الاوان تفم معثاها 

ورنحت اتابع الدخان المتصاعد من الغلبون › وكانت روحي تندمج بهذا 
الدخان » وتتلاشى معه في الحلقات الزرق المكونة . ومر وقت طويل ؛› كنت 
اشعر > دون العودة الى المنطتى > وبتأكيد لا يوصف ؛ محقبقة هذا المالم 
وانشاقه وزراله . 

واطلقت زفرة هادئة ايقظتني من افكاري الشاردة “ فنظرت الى مها حولي 
الى هذا الكوخالخشي المحقير “وهذه المرآة الصغيرة.المتدلمة علىالحائط والمنعكس 
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غلا شام تی٥‏ دن نن ح بالشرر aka:‏ 
السربر يدخن بېدوء ا : 

ومرت احداث الامس مخيلتي . رائحة البنفسجوالكولونيا ؛ والمىك › 
والببغاء الدي بدا كرجل قد تحول الى بيغاء يضرب قفصه بجناحنه ماديا حا 
قدي > وسفينة قدية > لا تزال الوحبدة الباقبة على قيد الحباة لتقص اقاصص 
الحرب والمعارك البحرية القدية .. 

واستدار وزربا عندما مع صوت زفرتي ٤‏ وتم قائلا: ٠‏ 

- لقد اسأنا التصرف » لقد اسأنا التصرف اها الرئيس . لقد ضحكت › 
وكذلك فعلت انا » وقد رأتنا هي . وهذه الطريقة التي غادرتنا بها دون ارس 
EOE‏ . با للعار اللعین ! ان هذا لس تپذيا › اا الرئىس 

هذه لبست طريقة حسنة للتصرف > اسمح لي ان اقول لك . انما امرأة 
e‏ . اليس كذلك ؟ مخلوفة ضعبفة خائفة . وقد عملت تملا جنداً حين 
بقىت لاعزما . 

- ولكن ما تعني بقولك يازوربا ؟ وهل تعتقد بكل جدية ان جيم النساء 
ليس في عقوهن من شيء سوی هذا ؟ 

- نعم أا الرئيس » فليس في عقوهن شيء آخر . اص إلي الآن .. 
رأيت جيم الأشباء “ وعملت کل شيء .. . أن المرأة ا 
في نظرها . أنما خاوق ضعبف » مشاكس . وإذا ل تقل هما اثك تحبما وتريدها› 
فانها تبداً في البكاء . ورا هي الاخرى لا تريدك اطلاقا ؛ بل رما تحتةرك ورما 

تقول لك كلا . فده مسالة اخرى . لكن جميع الرجال الذبن برونپا جب أن 
يشتموها “ فهذا ما قريده تلك الخاوقة المسكىنة › لذلك فالأحدر ار محال 
ارضاء ا . 

اا ات ق ی ر فیچ 
وكانت تسكن قريبا من منزلنا فتاة صبمة نضرة كالوردة › واسمها كريستالو . 

وني كل يوم سبت عند المساء » كنا نحن الشباب نذهب إلى الحانة النحتسي 
كأسا من المر وننتشي به “ثم نضع ضمة من الحبتى وراء اذننا ويأخذ ابن عي 
قيثارته ونذهب لنتازه . با للحب .. با للعاطفة ..! كنا نخور كالقبر .. ڪلنا 
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) کنا نریدها وکل يوم سبت كنا نتوجه ها مرة واحدة ليقع اختىارها على 
واحدمنا. 

حسنا .. هل تصدق O O‏ 
جرا لا لتم بالرة ة. كل الجروح تشفى إلا هذا . لا تمتمد كثبراً على كتبك.. 
انه لا يلثم أبداً . لماذا . .. لأنها قد أصحت ني الهانين ؟ ومع ذالاك فا جرم 
لازال مفتوحا . 

إذن كل ست كانت العحوز المتصابمة بجر اشاءها نحو النافذة . وتتناول 
مرآتها الصغيرة وتحاول تسريح ما تبقى من شعرها وتنشره على فرقان فوق 
حمحمتما . ومن ثم تختلس نظرات سريعة حوطما خوفا من أن يشاهدها أحد ؛ 
وان افترت ب أحد منها » تندفم إلى الوراء لتستكين بهدوء وتدعي النوم ولک 
كيف كانت تستطيع النوم ؟ فانها بانتظار النزهة . وهي في الخانين من عمرها... 
هل ترى الآن هذا اللغز الجهول الذي في المرأًة أا الرئىس ؟ . أن هذا يشدني 
الآن للىكاء . أما فى ذلك الوقت فقد كنت تافما . ول أفم هذا . وهذاما کان 
بدفعني للسخرية . فى أحد الأبام غضبت منما » لقد كانت توخنی لانني كنت 
اجري خلف الفتمات . عندها صحت في وجېما دون مواربة وبكل صرامة !! 
لاذا تدلكين شفتمك بورق الجوز كل سبت . وتسرحين شعرك . اتظنين باتنا 
نتنزه من أحلك ؟ إننا نأتى من أجل كريستالو . أما أنت فلست إلا جيفة نتنة . 
هل تصدق أا الرئىس ؟ فى ذلك الوم فقط عرفت ما هي المرأة . دمعتان 
دفقتا من عمني جدٽي . انکشت کانہا كلہة »> وراحت دفنہا تر حف وو 
« کریستالو » واقتربت منہا كکثر لي تتمکن من أن تسمعني بوضوح : 
و كريستالو ».. أن الشمان حوانات قاسبة . أنهم ليو من الخلوقات‌الانسانية. 
اشن ا : 

عندها رفعت حدتى ذراعمما النحلتين بحو الساء وصاحت « علىك اللعنة 
من أعمتى أعاق قلي » ومنذ ذلك الوم بدت صحتما تتلاشى وتتدهور . ودعد 
شہرن کان یوما قد بدا يقترب . وبدت أامها معدو دة بو دما كانت صر 
شاهدتي . فشہقت کأنہا حشرة وحاولت أن تسڪن بأصابعما وقالت « لقد 
كنت أنت من أنهى حباني . فلبلعنك الل > بالكسيس وبجعلك تعاني كل ما 
ا 
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وابتسم زورب ن 
اه .۰ أن لعنة العحوز قد انت هدفپا .. 


وراح يصلح من حال شاربه وتابع قاد . 

- إنني في الخامسة والستين الآن ولو عشت حى الثة » فلن اتقاعد» 
فساظل أجل المرآة الصغيرة ة في جي “ وسأبقي أجري خلف النساء . ) 

وابتسم ثانية »> ورمى سمحارته من النافذة » ومد ذراعبه قائلاً . 

- لي أخطاء غير هذه كثيرة > إلا أنباالوحيدة التي وف تقضي علي . 

وقفز من سربره وصاح : 

لقد تحدثنا ا فبه الكفاية البوم . مجحب أن نشتغل الموم . 

اوو ات ق ا چ 

وبرأس محنى » رحت استعند كامات زوربا . وفجأة لمعت في رأسي “مدينة 
مغطاة بالثلوج . كنت في معرض لأعمال « رودان » . وتوقفت لأنظر إلى يد 
٠‏ برونزبة ضخمة « يد الله » كانت المد نصف مفتوحة . وني نصف الراحة كارٺف 
بوحد رحل وامرأة متعانقان‌ودکافحان . 

جااءت فتاة واقتربت مني . وكانت تمدو غير مستكمنة ا 
وراحت تنظر إلى ذلك العناق الأبدى بين الرجل والمرأة . كانت نحبلة “أنىقة > 
وكان ما شعراً اشقراً كشا . وذقنا قاسبة وشفاه ناعمة كان بادر) علا التصمم 
والرحولة . کان في طميعتي عدم المدء بالحديث . ولكن لا أدري ما الذي دفعني 
لأن التفت نحوها واسأها : 

- اذا تفکرین ؟ 

HE 

.. لو نستطبع أن نهرب ! 

e E‏ او ورت اا 
كلا .. فالحب قد بكون أ كبر متعة فى الوجود . هذا مكن . إا الآن 
فأرى تلك الد البرونزية . فأفكر بالهرب ) 
اتفضلين الحرنة ؟ 

- أجل . 
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-ولكن لنفقرض بأننا عندما نطيم تلك اليد نشعر بأننا أحرار . لنفترض 
بان كامة « الله » ليس فما المعنى الذي تنحه له الجاهير . 

نظرت. إلى بقلق . وبدت عبناها رمادیتان »> وشفتاها حافتن مر تین . 

ل أفهم ٠.۰‏ 

قالت وابتعدت بسرعه . 

اختفت › ومن ذلك الوقت ل افکر ها مطلقا . ولکن لابد واا كانت 
تعيش في داخلي »> والبوم على هذا الشاطيء المهحور , ظهرت من حجديد شاحة 
نحي ٤‏ من آعماق كيان 

نعم لقد كان تعرفي غير لائقا . كان زوربا على حى . فالمد البرونزية كانت 
ححة .فالاتصال الأول قد تم . وكانت الكامات اللطبفة قد تبودلت وكارن من 
لمكن › تدرا › أن نتعانق ونتحد بهدوء ودون ازعاج في بد الل . إلا أني 
قفزت فجاة من الأرض نحو الساء . فارتعشت الفتاة وهربت . 

كان الديك المجوز يصح في باحة حديقة السبدة هورتنس . وأنوار الصباح 
ا لمديد قد بدأت تزحف عبر النافذة الصغيرة . وانحدرت من الفراش . 

کان الممال قد بدأوا يغدون حاملين › معاوهم ومجارفهم . وراح‌یتناهی 
لسامعي صوت زوربا يصدر الأوامر . فقد انغمس في العمل بسرعة فائقة . إذ 
أن الإنسان يشعر بانه يعرف كيف يامر » وبحب المسؤولية . 

مددت رأسي من النافذة الصغبر ة وشاهدته واقفا هناك . كانه عملاق بين 
ثلائين من العمال النحىفين ٠‏ القساة » السمر . كانت بده ممدودة بقسوة وكانت 
كاماته ختصرة وفى صلب الموضوع . 

وبعد قلبل أمسك بعنق فى صغار كان يتقدم متمتماً بصوت خضص . 
فصاح زورا : 

- هل عندك شيء لتقوله ؟ هما قله بسرعة وبصت عال › فانا لا أحب 
الدمدمة ٠‏ حب أن تكرت مستفدا الل و الا عد اة : 

عندها ظهرت السمدة هورتنس › بشعر مشعث > وخدين غائرين “ لأا ل 
تضم أي مسحوی على وجېېا . وکانت ترتدي وبا طویلا قذراً » وتنتعل ذوجاً 
من الأحذية الطويلة المبةرئة . وسعلت سعالاً قاس كسعال مغنمة سابقة > كأنه 
ہق مار . توقفت ونظرت نحو زوربا بکل فخر و کبرباء . ومضت عنناها › 
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sy‏ . ومرت بقربه . تهز وتحرك ردفی ا بإثارة 
مصطنعة . أ كماما الواسعة كادت تلمسه . إلا أنه إ بتحمل خشقة النظر إليها . 
وأخذ قطمة:من خبز الشمير وقبضة من الزيتون وصاح بالمال : 
الآن أبها الرجال . باسم الله > ار موا علامة الصلنب . 
وسار بعبداً یتقد بتقدم الرجال بخط طويل نحو الجبال . لن اصف هنا العمل في 
المنجم .. فهذا بحتاج لصبر طويل . وأنا بنقصني الكثير منه . قرب اامحر بنينا 
كوخا من القصب والخيزران وبقايا صفائح.البنزين . کان زوربا بستمقظ عتد 
الجر ٠‏ ويتناول معوله > ويذهب إلى المنجم قبل كل العمال . ويفتح نفق 
جديداً > ويكتشف عرقا من الفحم وبرقص من الفرح . إلا أنه بعد ومان او 
ثلاثة يتوه عن العرق فيصبح ويرمي نفسه على الأرض ويرفع رجليه وساوح ېم 
نحو الساء كانه يسخر أو زا من الساء . 
کان يعمل بكل اخلاص . ومنذ اليوم الأول تحولت كامل المسۇولىة عبر 
يدي ليستامها هو بكل شجاعة › كان عمل هو أن يتخذ القرار وأن يضعه قبد ؛ 
التنفيذ » وكان علي تحمل العواقب . إلا أن هذه التدابير ناسبتني أكثر لأني 
شعرت بان هذه الشهور ستكون أسعد أيام حاتي . 
وباعتبار کل هذا شعرت بانني اشتري سمادتي بشمن زهد .. 
کان جدي > والد أمي › الذي كان يكن في إحدى قرى جزبرة كريت › 
اعتاد أن محمل كل لمل فانوسه لمدور في شوارع القرية » عله يصادف أحد 
الغرباء . فيصطحبه إلى المنزل لبقدم له الام والشراب > ومن ثم مجلس فوق 
آریکته العتادة ویشمل غلیونه الاري ٠‏ وباتفت نحو خف > الذي حان الوقت 
ليبرد له الضافة e‏ 
-هیا.. تکام .. 
-اتكلم . عن ما أيها الأب موستويورجي : 
- ماذا تکون .. من تکون . من أبن اتیت . عنالمدن والقرى التي زرا ؟ 
کل شيء » حدثني عن کل شيء . هیا تکلم . 
ويبدأً الضيف بالحديث دون هدف › لىخلط بين الحقائق والاساطر › بىا 
یکون جدي جالسا بېدوء فوق اُریکته یدخن غلبون ٤‏ بصغي لضفه بکل 
E‏ في جميع أسفاره . وان احب الضف › فسوف بقول له : 
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- سوف تبقى يوم غد أيضا . سوف لن ترحل › فقد بقي عندك ‏ أشياء 
كثيرة لنقصها علي . 

م يترلګ جدي قریته أبداً ٤‏ ست حتی إلى کاندا ا کان « لادا ادهب فمناك » 
کان بقول أن بعض أهالي کاندیا وکانما › رون من هنا . وھکذا فکاندیا وکانا 
باتون إلى . إذن لادا اذهب أا إلہم ؟!! 

وعلى هذا الشاطيء الكريتي اتبم أنا عادة جدي . أا أيضا قد وجدت 
ضفي بعد ان بحثت عنه مع قنديلي e‏ أدعه برحل . بالطسع هو 
بكلفني أ کثر من جرد عشاء › إلا أنه ر دستحق کل هذا ٤‏ کل مساء انتظر عودته 

من العمل »“وأجلسه أمامى ونلتم طعامنا . وعندما حين الوقت ليرد لي الضبافة 
أقول له « تكلم » وادخن غلبوني واصغي . هذا الضف قد شاهد العا باسره 
وخب الروح الشرية. وأنا لا أمل ابداً الاصغاء إله . | 

- تكلم بازوربا ... تكلم . 

وعندما يبدا حديثه تبدو أمام ناظري « ماسمدونبا » حيث تند في الفسحة 
التی بين زوربا وبني › حباطما وغاباتيا وسيو هما وثوارها . ونساءها الدين دعملون 
تجد ورجاما ذوو الاجسام الضخمة . وأيضاً جبل آتوس بابرشياته الواحد 
والعشرون ومصانع الاسلحة »> وسكانه العاطلين عن العمل . وعندما ينهي زور 
حدیثه عن الرهنان ہز رأسه ويغرق بالضحك قائلاً : 

لسحفظك الله أا الرئيس » من مؤخرات البغال ومقدمات الرهبان . 

کل مساء یأخذنی زوربا عبر النونان “بلغاريا والقسطنطنىة . فأغمض عبني. . 
وأرى . كان قد جاب كل سمول البلقان وعاينما بعينبه الصغيرتين اللذين كان 
بفتحما دانا بدهشة وتعحب › اشاء اعتدنا علسما “> نمر أماما بكل بساطة . 
وفجأة تقفز أمام زوربا كأنم مردة خفن . وعندما يشاهد امرأة تمر أمامنا › 
بتوقف بذهول ویتساءل : 

ا هذا اللفز احبر ! ما سر المرأة .. لماذا تدبر رؤوسنا ١؟‏ هما اخبرني .. 
آنا أشالك ما نى هدا 

انه يستجوبني بهذه الطريقة »> وبثل هذا الذهول › كاما لمح رجلا ؛ شجرة 
فی أُوجها أو قدحا من الماء البارد . أن زوربا برى وما كل هذه الأشاء وكأنه 
براها لأول مرة . 


بالأمس کنا حالسان قرب الكوخ › عندما عب e‏ الجر ؛ والتفت 
نحوي بسرعة قائلا : 

- مها يكن هذا السائل الأحمر ا .انان قديسة 
تنبت اغصان . وي بادیء الأمر بعص ا لحجصر م الحامص يتدلى فما . وير الوقت 
وتنضج تحت أشعة الشمس ٠‏ ويصبحون بحلاوة المسل . عندها ندعوم عثبا . 
وندوسمم بأرجلنا ونقتطر عصيرها ونضعمم في برامتل خشبمة ٠‏ فمتخمرون 
E a‏ اضخوا 

ا e‏ ب هذا السائل الأحمر وينتفخ دماغك“وتشمر 
e‏ و القدم a‏ 
اا اس ب یتم کل هذا . 

اجب شعرت وأنا أصغي لزورب بان المالم يتكشف من جديد : كل الام 
القاسة قد عادت هما حمويتها ‏ كانت في بدء التاريخ » عندما خرحنا من بين 
يدي الله . الماء > النسوة > النجوم والخبز كلما عادت إلى أصلما الحبر والدوامة 
الإهىة عادت لتدور من حديد في الحو . 

هذا » كنت كل مساء › انمدد على الشاطيء بانتظار زوربا . فأراه خرج 
بقوة من بطن الأرض بحسده المليء بالوحل والاقذار وخطواته الواسعة من بعد 
کے بے ان اغا کف کات ف ال ای ن دة ره 
ن التضاب رهه غالا أو احفاضة ون ر كاده الار تان : 

أول الأمر كنت ارافقه لأراقب العمال » كنت اجهد نفسي في محااولة 
لتغبير مجرى حباتي » لأشغل نفسي في حباة عملية . لأعرف ولأحب المادية 
الانسانمة الى وقعت بنن يدي . لأختهر واشعر بالمتعة التى انتظرتها طويلا” لا 
عرد كنات افر اها ر كما بل و جالعل فد اا 

ور سمت بعض الخطط الرومانتيكبة “فا لو نجح مشرو عالتنقيب عن الفحم. 
سوف انظم نوعا من المنظمات الإجةاعىة حسث نشترك في كل شيء . حىث 
سنا كل جيعا نفس الطعام » ونرتدي تفس اللباس كاتا اخوة وق 
زات سي مرا دين جديداً + ثوا اة حديدة :. 

ولکنني ل أ كن قد قررت بعد أن افاتح زوربا بشروعي » لقد کان يتزع 


(۱) هو بوم کلدوتاس ويقام في الخامس عشر من شېر آب . 
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من ذهابي و مجمئي بين صفوف العمال . اسأل واتدخل ؛› ودانا لصالح العال . 

عندها بقلب زوربا سفته قائلا : 

- أا الرئسس الن تذهب في نزهة يعدا عن هنا . ألا ترى الشمس والبحر 
هناك . ` 

في بادیء الأمر كنت أصر على البقاء وابقی. كنت اسألواثرثر “ارد ت أن أعل 
قصة حباة كل رجل . ک من الأولاد لديم بحب أن يعبالوم واخوات للزوجوم 
واقرباء لس هم من معن . اذا همون » والأمراض وكل ما يقلقهم . 

- لا تغوص هکذا فی تاریخ حاتم أا الرئىس ؛ سوف rn‏ 
بقلىك الرقىق > وسوف تحبهم أكثر مها مجحب لمصلحتك وف و 
سوف يفعلون ستخلق مم الاعذار . عندها فلتساعدنا الآلمة » فسوف 
عملم » ويقومون به بأي طريقة بريدونها » وعندها فليساعدم الله أيضا “ بحب 
أن تدرك هذا جىداً . عندما نکون الرئیس فاساً عندهها سسحةرمونه المال 
ویعملون جحد › وعندما یکون ناا یتر کون کل شي علبه » وعضون وقتا طا 
هل تفم هذا ؟. 

في إحدى الامسمات ؛ بعد إنتما العمل ؛ رمى يعوله في الظل وصاح قائلا 
بعد أن نفد صاره . 

- انظر هنا > توقف عن التدخل » بالسرعة نفسها التي ابني فبها انت تيدم 

كل شيء .. والآن ما هذا الذي كنت تتحدث عنه الوم مع الرجال ؟ 
اشتراكبة وهراء ؟ هل أنت واعظ أو رأسمالى ا ) 

ولکن كيف استطيم ان اختار ؟ لقد كنت أحاول جہدي أن أجمم بين 
هذبن الشمئين . لأجد طريقة تجمم بين هذبن التناقضين ولاأنجح في الجصول على 
کلامن؛ الحماةنی‌الارض‌وملکوت‌الساوات»› کان هذ يتعامل داخلى منذسنوات› 
. تى مذ الأيام الأولى لطقوالتي . عندما كنت لا ازال في المدرسة . حيث كنت 
قد نظمت مم أقرب اصدقائي جمعبة سرية تدعى « الحتمع الودي » “١‏ 
كان الاسم الذي اطلقناه علبها .وداخل غرفة نومي المغلقة أقسمنا البمينلنكرس 


هدا 


(١ )‏ ف Friendly‏ النظمة الشبيرة الي مہدت فا بعد للثورة المونانسة 


في سنة ۱۸۲۱١‏ . 
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حياتنا من أجل محارية الظم . دموع غزبرة انہمرت فوق ورا علدا 
أقسمنا المين وأيدينا فوق قلوبنا . ) 

مبادىء صسانمة ! ولكن بالتعاسة من يسخر منا عندما سمما ولک 
عندما شاهدت ما صار إله أعضاء هذه المنظمة > من اطباء مدعون »› ونحامون 
غشاشون › وأصحاب محلات » سباسون دجالون › وصحضفىون خونة . غاص 
قلي . إن مناخ هذا الأرض قد اصبح جلف وقاسِ > وأثمن الىذور لا تنمو 
وتختفي تحت الأرض وبان الشوك والقراص . استطیم أن آری بکل وصضوح 
الوم » بالنسبة لنفسي »> اصب-ح معقولاً بعد » ولكن لبتمجد اسم الرب ؛ 
اشعر بانني لا ازال مستعدا لأقوم ببعض المغامرات الدون كشوتة 

كنا أبام الاد نحضر أنفسنا بكل غناية و كأننا شابين بحضران نفسم) 
لازواج > حلتق ونرتدي قمصانا ببضاء » ونتوجه بعد الظهر لرؤية السدة' 
هورتنس › كانت كل يوم أحد تذبح لنا طبرا . و كنا أكثر الاحسان نجلس ثلائتنا 
لنأ كل ونشرب > وتتد يد زوربا الطويةة إلى صدر السمدة المضباف لىمتلكه . 
وعندما بحل الليل نعود إلى شاطئنا . كانت الحا تبدو بسبطة ومليئة بالنوايا 
الحسنة تماما كالسبدة هورتنس . o.‏ 
وذات أحد » وبينا كنا عائدين من ولممتنا الممتعة ؛ قررت أن اخبر زورب 
بشاريمي . اصفى إلى مجبراً تفسه > وضاغطا عليما ليكون صبور؟ كفاية .إلا أنه 
من وقت لآخر كان بز رأسه الضخم بغضب ظاهر .. كاماتي الاولى حملت 
بصحو من سکره .. وطردت المرة من رأسه و 
شديدة شعرة أو شعرتان او ثلاثة من شاربه وقال : 

- اعذرني لما سأقوله اها الرنىس » ولكن لا اعتقد بأن عقلك قد اكتمل 
بعد > م تبلغ من العمر ؟. 

خسه وثلاثون سنة . 

- اذا فپو لن يكتمل ابداً . 

وانفجر مققہا . وشعرت بأني قد لسعت . وصحت به . 

- الا تۇمن بالأنسان ؟. 

- والآن لا تندفع غاضبا اها الرئيس ! فأًا لا أؤمن باي شيء . فلو كنت 
أؤمن بالانسان لآمنت بالل . ولكنت آمنت بالشيطان أيضاً .وهذه هي کل 
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المشكلة حسث تختلط الاشاء وتسب لى كثراً من التعقد . 

ر ع ال وا و و 
برید أن ينتزعه من مکانه . کان برید أن بقول شا › إلا أنه منم نفسه ونظر 
إلى من زاوية عبنه > ومن ثم نظر إلى ثانبة وقرر أن يتكلم . وصاح ضاربا ٠‏ 
الارض فاه نقسوة : | 

د الانسان لىس إلا بهمة . بهىمة كبيرة . إلا أن سعادتك لا تدرك هذا 
أبداً . إذ يمدو بأن كل شيء كان سبلا" بالنسبة لك . اسألني أنا» فأجبسك 
بأنه بہىمة فأن كنت قاسا معه سوف خافك ومحترمك . وان كنت لطبفا معه 
فسوف ينتزع عيونك . 

احفظ المسافة ببنك وبمنهم › لا تحمل الرجال اقوياء هكذا . لا تتمشى 
بینم وتقول هم بأتنا كلنا متساوون > وان لنانفس الحقوقى › وإلا سوف 
بدوسون على حقوقك أنت .سوف يسرقون خبزك وبتر كونك توت من الجوع. 
احفظ مر كزك أا الرئسس من أجل الخر الذي اتمناه لك . 

ولکن الا تؤمن بشيء ؟ 

- كلا لا أؤمن بشيء بالمرة . © مرة بحب أن اكرر هذا . فأنا لا اومن باي 
سيء أو بأي شخص . بل بزوربا وحده › لىس لان زو ربا أحسن من يره . 
كلا فهو بهىمة كغيره . ولكن لأن زوربا هو الوحبد الذي يقم تحت سلطتي › 
والوحبد الذى أعرفه . أما الباقون فكلهم اشباح . فأنا أرى اتن العمنين › 
واسمم بهاتين الاذنين » واهضم بذه المعدة . كل الباقون اشباح اقول لك › 
عندما أموت ؛ فسوف يوت كل شىء معي . كل المالم الزوربي سوف بغوص 
إلى الأعاق . 

فقلت ساخراً . 

- با ها من أنانة !. 

- لا استطيمع معا شا . آ كل فاصولما »> فاتحدث عن الفاصولسا > أا 
زورا فا تحدث عن زورب . 

ل أقل شبئًا . كامات زوربا لسعتني كالسوط › لقد ادهشتني قوته “لإحتقاره 
الرجال إلى هذا الحد > وبنفس الوقت رغبته في العش والعمل معهم . أما أا 
فيجب إما أن اصح ناسکا » او ازخرف رؤوس الرجال بریش مزیف حق 
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ا وتحت ضوء النجوم استطمت أن ارف نورا 
تی اده , 

ا إلى بعطف وقلق . | 
أحب » شعرت بأن عقلى بوافق مع زورا إلا أن قلبي راح يقاوم ٤‏ بريد 
الانطلاق واهروب من الممة »> وللسير في طريقه الخاص . قلت 

- لا اشعر بالنعاس هذه اللبلة “ ادهب انت لتنام . 

كانت النجوم تامع في الساء “ والبحر كان بجمل الاصداف تتلالا . 

ولمعت أحدى الأصداف واضاءت بحت منارتها الصدفىة . حىث کان قطر 
الندى بقطر من شعر اللمل الداكن . 

قددت على وجهي › مأخوذ بالسكون › دون أن افكر بأي شيء . كنت 
ودا پان اللىل والىحر . كان عقلى كأنه صدفة اضاءت منار تا 
واستقرت على أرض الشاطىء الدا كنة وراحت اظن 

كانت النجوم تسافر وتدور ٠‏ والساعات تر » وعندما ہضت › كنت قد 
ا ا 2 

من القللق الغير جد . 

ان اقوم باتصالات E‏ الرحال وانتداء من هده اللحظة ۰ 

وقلت لنفسي « ريا لم يفت الاوارن بعد » . 
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« العم اناغنوستي › الجد › جک ويسأل ان کنا تېتان لمجيء إلى منزله 
لتناول الطعام > أن الرجل الختص سوف ير بالقرية البوم لبخصي الخنازير 
انها مناسبة فالاعضاء لذيذة جداً » كيرا مارولما > زوجة الحختار سوف تقوم 
بطبخہم خصبصا لک . کا يصادف البوم أيضا عبد مبلاد حفید هامتياس وسوف 
تتمنون له عدا سصدآً وسنوات عديدة » . 

انه من ا مفرح جداً > أن تدخل إلى بيت أحدد الفلاحين الكريتبين . فكل 
شيء في الست يوحي بأن الأب هو صاحب المد الطولى . المدفأة “قنديل الكاز؛ 
والجرار المصفوفة على الأرض › بضم كراسي › وطاولة . وعلى الشال عندماا . 
تدخل › تشاهد فتحة في الحدار حسث توجد جرة من الماء البارد . وي الموارض 
الخشسمة تتدلى خبطان السفرجل › والنباتات كالنعنم والصعتر. والحر الأحمر . 

وفي أقصى نهاية الغرفة »> سل أو بضع درجات خشبمة > تقودك نحو الدهليز 
الطويل حسث يوجد سربر كير وفوقه › الأبقونات المقدسة مع مصابىحها › 
يبدو المنزل فارغا > إلا أنه محوي كل ما نحتاجه . بالحقيقة أن الضروريات التي 
حتاحا الإنسان قلىلة جداً . ) ۰ 

کان یوما رائما > حسث كان لطبفا تحت اشعة شعس الخريف »› جلسنا أمام 
المنزل فى الحديقة > تحت شجرة زيتون تتدلى منما الار . وعبر الأوراق الفضة 
كان البحر يبدو هادا ماما “> وبعض الغبوم كانت تمر من حين لآخر في مواجبة 
الشمس لتضفي على الأرض مسحة حزن › ومن ثم فرح › کا لو أنها تتنفښ . 

وفي آخر الحديقة الصغيرة ؛ وداخل زريبة مغلقة » كانت الخنازبر الخصة 
تئن من الام لتصم آذانناءو كانت رائحة طهي السبدة كيريا مارو لباتصلإل‌انوفنا. 

کان حدیثا یدور حول الاشاء الخالدة » مواسم الذرة » الكروم + المطر. 
كان علينا أن نرفع أصواتنا لن المختار السابق كان ثقبل السمع . وكان بقول 
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بأن لديه « اذن متكبرة » . هذا العجوز الكريتي كان يش حماة صادققة 
وآمنة » كشجرة في واد مین . کان قد ولد ٤‏ وشپ وتزوج » ورز أولادا › 
واتيح له الوقت ارؤية أحفاده > بعضيم ت ٠‏ إلا أن الآخرون فلا بزالورن 
على قيد الياة > إذن فاستمرار ذرية العائلة أصبح مؤمن . 

هذا المجوز الكريتي استطاع أن يستعمد ذ كرى الأيام السابقة » الأحكام 
القر كية » أقوال والده “ والمعجزات التي حصلت في تلك الأيام لأن النساء كن 
شان الله وکان لدہن إعان . ) 

- الاآن انظروا إلى" > أنا العم أتاغنوستي كمك ؛ ولادتي أنا كانت معجزة . 
نعم كانت معجزة . وعندما اخارک کف حدث هذا سوف تندهشون . 
« لير حجنا اله » سوف تقولون » وتذهبون إلى دير السيدة مرم العذراء وتشعلون 

ورسم إشارة الصليب > وبصوت ناعم وبطريقة لطبفة بدأ برواية قصته : 

- في تلك الأيام كان يوجد سبدة تر كبة تعبش في قريتنا » لعنة الله علا > 
وذات يوم حملت اللعبنة وكانت على وشك أن تضم طفلا“مددوها على الأريكة 
وبقيت تصنرخ من الألم لمدة ثلاثة أيام كإنما بقرة ٠‏ إلا أن الولد م بخرج . عندها 
اقتربت منما إحدى صديقاتها علا اللعنة أيضا ونصحتما قائلة : 

- ظافر خانم . بحب أن تسألي الأم مرم لتساعدك . هکذا يسمون مرم 
العذراء . لبمجد الله اسما . فاجابتما “ « لاذا ادعوها افضل الموت على ذالك»› 
إلا أن آلامما زادت حدتما . واستمر الحال لمدة يوم آخر . ول تستطع أن تضم 
طفلما . إذن ما العمل . ولم تستطع أن تتحمل المزيد من الآ لام . وبدأت تصرخ 
بأعى صوتما « أبها الأم ماري أا الأم ماري » ولكن دون جدوى . ول تتوقف 
الآ لام وام تضم الطفل . إلا أن صديقتما قالت « ربا لا تفم اللفة التركة » 
عندها صاحت الكلبة « باعذراء الروم .. يا عذراء الروم » . فعادت الآ لام 
تتضاعف . وعادت صديقتما لتقول « انك لا تنادها بالطريقة المناسمة “ ولذلك 
فهي لا تأتي لمساعدة » عندها صاحت تلك الكلبة الكافرة « أا العذراء 
القديسة » عندها وبسرعة انساب الطفل كشعرة من الوحل . 

حدث هذ! يوم أحد “ ويوم الاحد التالي كانت والدتي تعاني من الآ لام لنم 
كانت بنفس المالة . عندها صرخت والدتي المسكىنة « أا العذراء القديسة › 
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أا العذراء القديسة » إلا أنها ا تضم طفليا . وکان والدي جالسا في وط 
الباحة . كان والدي لا بستطبم أن يأ كل أو يشرب بسبب آلامها . عندها 
شعر والدي بالغضب من السسدة العذراء ويقول « أترون لقد نادتما تلك الكلىة 
التر كبة وجعلتما تضم طفلما بسرعة » وفي البوم الرابع لم يستطع والدي أت 
يصار أ كثر من هذا . فأخذعصا الحقل وتوجه نحو دير السمدة العذراء . كانت في 
عوتنا “ وعندما وصل مناك وبدون أن برسم إشارة الصلسب › بسدب غضه 
الشديد . صفع الباب خلفه وتوجه رأء] إلى المذبح وصاح قائلا « انظري e‏ 
السيدة العذراء . أن زوجت كرينىو › أذت تعرفيما “ الس كذالك ؟ من 
الفروض أن تعرفيم ا فهي تأي لتحضر لك الزوت كل بوم سبت وتضيء 
مصباحك . إنها تعاني الآ لام لمدة ثلاثة أيام بلمالما . وقد نادتك . الل تسمعمها ؟ 
إذا م تسمعمما فأنت طرشاء . 

لو كانت ظافر خانم نادتك لكنت لبيتها بسرعة . إلا ان زوج كرينىو 
المسحبة لا تسمعمها . ا ا لكنت لقنتك درسا 
بعصاي هذه . 

ودون زبادة أي كامة > ودون ان ينحني ما٤‏ وادار ظہره هما وهم بالذهاب › 
ويا لمظمة الرب > وبنفس اللحظة علا صرر من المذبح و كأن السمدة العذراء 
تذوب . دعوني اخبر هنا › ان كنتم لا تعرفوا هذا ؛ ان العذراء ترسل هدا 
الصوت عندما تکون ڌ تصنع المعجزات . عندها فم والدي بسرعة . واستدار 
بسرعة وركم را) إشارة الصلسب وصاح « لقد اخطأت بحقك ايتا السدة 
العذراء » لقد تفوهت بأشاء كشرة كان حب الا اقو ضما » . 

وما كاد بصل إلى القربة حتى ممم الخار العظم « نتمنى له عيشا سعدا 
يا كوستاندي . لقد وضعت زوجتك طفلا ذ كرا » وهذا الطفل هو انا › 
أتاغنوستي العجوز . إلا انني ثقمل السمم . لقد اهان والدي السمدة المنراء 
ودعاها بالطرشاء . 

ولا بد ان العذراء قالت « إذن انت تدعوني بالطرشاء » الس كذلك ؟ 
E‏ 

ورسم العم اناغنوستي إشارة الصلبب ؛› وتام فالا : 

- إلا أن هذا لبس مهم ليمجد اسم الرب . كانت E‏ 
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اعمى او مجنون او احخدب او ... لبحمنا اله . كان بقدورها ان تجملني امرأة ٤‏ 
لبس هذا بشيء ... اا انحني لقداستما .' ) 

وملا الكؤوس ورفع كأسه قائلا : 

- لتكن في عوننا . 
) - خب صحتك اا العم انا غنوستي .. نتمنی أن تعہ تعش مئة عام لترى 
احفاد احفادك . 

وحرع العجوز كأسه دفعة واحدة ومسح شاربه بظېر يده . 

کلا با ولدي. .ان هذا کشراً لتتمناه . لقد شاهدت احفادي وهذا بکفي 
ویجب‌انلا نسأل اشاء غير معقولة . لقد اقتربت ساعتي » لقد اصبحت عجوزاً 
ا ا . ولم اعد ا ا ا . فلماذا 
اعىش إِذاً ؟ 

وملا الكؤوس ثانىة وتناول من وسطه بضع جوزات وبعض اكواز التين 
الا رة وري انار راق ما جا 

- لقد منحت كل ما املك لأطفالي .. ولقد اصبحنا فقراء جداً ... نعم 
فقراء حداً » ولکن لا اشتکی .. فعند الله كل ما نحتاجه . 

عندها صاح زوربا في أذن العم انا غنوستي قائ : 

الله عنده کل ما نحتاجه اها العم اناغنوستي ! . رما الله عنده کل سُيء › 
ولكن ليس نحن » فالمجوز البخيل لا ينحنا شينا . 

إلا ان العجوز صاح بقسوة . 

- لا تحقره هکذا .. فېو يعد علينا جميم اخطاءنا . الا تعلم هذا ! 
في هذه اللحظة دخلت الحدة انا غنوس بهدوء حاملة الأعضاء المحتفى بها على 
وي ر ا الأحمر . ووضعتهم امامنا على 

سعرت دقرف من ن تذوق هذه « الأعضاء » ولكني | اسنطم ان ارفض 
تجربتما . كان زوربا يراقبني بطرف عبنه بسخرية . 

- انه ألذ طعام تناولته طوال حماتك اا الرئىس .. لاتقرف . 

وابتسم العم اتاغنوستي . وقال : ) 

- انها الحقيغة .. جرهم وستری » يذوبون في الفم بسرعة . عندما زار 


0۹ 


الامير جورج الدير هناك فوق الجبل. حضر الرهبان مأدبة ملكىة من أجه . 
وقدموا. للجميع اللحم ماعداالأمير »> حبث قدموا له طبقا من الحساء . 
فتناول ملعقته وراح بحرك الحساء وقال متعجبا « ما هذا ؟ فاصولبا ! فاصولا 
بيضاء » فأجابه رئيس الدبر قائلاً « جرا با صاحب السعادة . وسوف نتكلم 
عنا فما بعد . » فتناول الأمير ملعقه وتذوق الحساء . مرة > مرتين وبلحظات 
قليلة فرغ الطبق ولعق شفتيه وقال يا له من طبتى لذيذ ! با هذه الفاصولبا من 
لديذة , ان طعمہم کالنخاعات اما . 

- انها ليست بفاصول ا با صاحب السمادة .. لقد خصنا جميم الديكة 
التي في الجوار . 

وغرق العحوز. مققما وشك إحدى هذه الأعضاء بشو كته وقال : 

- أفتح فمك . انه طبتى أمراء . | 

وفتحت فمي ووضع « العضو » في فمي . وملا الکؤوس من جديد وشربنا 
خب حفيده الأ كبر . ولمعت عبني العم اناغنوستي . فسالته قائ : 

- ما الذي تريده ان يكون حفيدك اا العم اناغنوستي .. أخبرنا لنستطيع 
ان نتمنی له دلك . 

- ما الذى أتناه . انى ان يسر فى الطريق القويم “ وان صبح رجلا 
صالا “٤‏ رب عائلة. وان یزوج ایضا وبرزق اطفالا واحفاداً؛ ونی ان بکون 
احد اولاده مثلى تماما . حتى يقول العجائز « الا يشبه العم اناغنوستي رحمه الله 
کان رجلا طساً » . 

ومن ثم صاح دون ان بنظر حو زوجته : 

- مارولما » مزيداآ من الجر . املأي الوعاء ثانىة . 

عندها فتح باب الزريبة بلطمة قويةمن الداخل؛ واندفع الختزبر الى الحديقة. 
فالتفت زوربا نحو فالا بشفقة : 

- انه یتال . با له من حبوان مسکین . 

- بالتاكمد . افترض انهم فعلوا هذا بك . ألن تتال ؟ 

قفز زوربا من على کرسه ودمدم قائلاً درعب : 

- لمقطع الله لسانك اا المجوز الأصم . ٠‏ 
راح الخنزر يسر أمامنا وينظر البنا بثورة وغضب . فقال العم اناغنوستي ›. 
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الذي روحه قد بدأت تسرح بفعل النبذ الذي كان قد جرعه . 

- اعتقد بانه یعرف اننا نا کل اعضاءه . 

ولكننا » وكاننا من أكلة لوم الشر > رحنانتابع الا كل دوه ؛ 
ونشرب النبيذ الأحمر . حبث كنا نحدق عبر اوراق الزيتورن الفضة 
تجا البحر الذي تغير لونه الى الوردي بفضل غباب الشس . 

GS Co E E I 
. کا بدا راغبا بالکلام‎ ٥ إحتساه‎ 

- ما الذي کنا نقوله اول امس اا الرئيس ؟ قلت انك بانك تود لو تفتح 
عيون الناس . حسنا » اذهب وافتح عبني العم اناغنوستي . لقد شاهدت كيف 
کانت تتصرف زوجته . بانتظار اوامره . کا نها كلىة تستجدي . اذهب اله 
واخبره بان النساء هم نفس الحقوق كالرجال تاما . وانه من الوحشبة ان تا كل 
اعضاء الخنزير بيا هو يئن من الألم امامكم » وانه من البساطة والجنون أن 
نرفع الشكر لله لانه لك كل شيءَ بنا حن نشتغل حتى الوت . ما الدي 
سمفمده العم اناغنوستي من هذه الايضاحات الفارغة . سوف تسب له الكثير 
من الإزعاج . وما الذي ستفيده الجدة اناغنوستي من هذا ايضا ؟ سوف تشعل 
النار في الببت وتبدأً المشا كل العائلىة . وتحاول الدجاجة ان تكون ديكا . 
ويہداً الزوخان بالتشاحن . دع هؤلاء الناس ايا الرس ودع عونم مغمضة . 

ولكن لنفترض بانك فتحت اعينهم › فا الذي سيرونه ... بؤسهم > دع 
E E a CE‏ 

وصمت لحظة وحك رأسه كان بفكر . 

- إلا ... إلا .. إلا اذا إستطعت »> عندما يفتحون اعينهم » ان تجملهم 
يرون عالما افضل من هذا الذي يعبشون فيه الآن . هل تستطيمع 
دلك ؟. ) 

ا اعلم > كنت ادرك تاما الذي سيدمر » ولكن ل أكن اعلم ما 
الذي سى فوق هذه الأنقاض . لا احد یعرف هذا ما کانت درحة تاکده . 
رحت افكر . العام القديم صامد . نحن نعيش فيه مكافحين وعاملين بجهد كل 
لحظة . انه موجود . اما عام المستقبل فيو لم يولد بعد . تستطمم لمسه > 
سائل > ومصنوع من الأنوار التي تصنمها الأحلام » انا ليست إلا غيوم ‏ 
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دقعتها الرباح القاسىة . الحب › الحقد ؛ التخملات › الحظ > الله . 

اعظم ني على الارض لا يستطيع ان ينسح اكثر من كلمة أمر »“ و كلما كان 
الأمر صحبحا ورقبقا كان النبي عظبما . 

ونظر زورب لي بث وسخرية مبتسما . فصرخت . 

- نعم استطيع ان اريهم عالما أفضل . 

اتستطہ ؟ ادن دعنا نسمع سا عنه . 

- لا استطيع ان اشرحه لك“ فلن تفهم ما أعنبه . 
هذا يمني بانه لبس لديك شا لتریه . لا تظن بني غبي اا الرئس . 
واذا قبل لك ذلك فقد خدعوك . ربا انا لست متعلما اما كالعم اناغنوستي 
ولكني لست غببا . فإذا ل افم أنا > فما الذي تنتظره من هؤلاء المساكين ان 
لفېموه . ومادا عن الناس الدين مم مثل العم اناغنوستي في هذا المالم» هل سارجم 
ظلمات جديدة ؟ انهم قد قد استطاعوا ان بتدبروا امرم حت الآن » عندم اولاد 
واحفاد ایضاً .والله مجمل اولادم صم أو عمي ولكنهم مع ذلك يقولون «لمتمجد 
اسم الرب » يشعرون بانہم مرتاحون ي بۇسېم . ادن دعم کا م ولا تقل 


وخم علي السكوت > ومررنا قرب نافذة الحديقة . وتوقف زوربا لبرهة 
وقنبّد وا يقل شيا . لا بد إن الساء قد أمطرت فى مكان ما » لان رائحة 


الأرض الرطبة كانت تعبق في المكان . وكانت النجوم الأولى قد بدأت تظهر › 
والقمر الجديد قد بدأ يمم ف فى الساء بلونه الأصفر امخضر . كانت العذوبة تخم 
على الساء . 


ورحت أفكر اتن ل انبر e‏ 
في مشا كل الا ان عنده كل الخبرة اللازمة E E‏ 
دون أن بفقد ذرة من شحاعته . وكل المشا كل التي نجدها معقدة ولس هما أي 
حل ير بها و كانه حمل سىفا . تماما كانه الكسندر الكر . - i‏ 
أن يفقد هدفه › لن قدماه مشبتتان بالأرض بفضل ثقل حسده الكسير . 

بعض المتوحشين الافريقبين٤المتوحشان‏ الذبن يقدسون الثعابين لابا 9 امل 
حسدها على الأرض »› لمذا بحب أن تعرف جيم أسرار هذه الأرض . تعرفبا 
ببطنہا. وذیلېا وبرأسہا . انا على اتصال دائم بالأرض . وهذا ينطب تماما على 
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زوربا . ونحن معش المثقفين و كاننا طبور فارغة الرأس في المواء . 

كانت النجوم تتضاعف في السماء وكانوا جميعهم قساة» متوحشين؛ وساخرين 
دون رحمة تحاه الانسان م 

E E 
. الحريق‎ E O E 

وصلنا أخيراً إلى الكوخ . ول يكن لدي أي قابلية الطمام . وجلست عن 

صخرة بقرب البحر . وأشل زوربا النار وتناول طعمامه › وکاٺ على 
وشك اجيء ء بقربي . إلا انه غر رأيه في آخر لحظة وتمدد فوق سربره وغرق 
في النوم . 

كان المدوء الشديد يمن على البحر . وتحت النجوم المتلألئة كانت الأرض 
راقدة دسكون ودون حر كة . لا نباح كلاب ولا صوت عصافير . کان صمت . 
خبفا خطرا كانه مشكلا من لاف الصرخات البعبدة العمىقة حت اننا ل 
نستطم أن نسمعها . كنت أسمع هدر الدم يضرب أوردتي وشرايين عنقي . 

رحت أفكر انا أنشودة النمر “ هناك ني الهند > عندما برخي اللسل 
سدوله › ترتفع الأصوات بأغنىة حزينة > رتيبة مۇاسة وبصوت خفبض › 
انشودة هادئة متوحشة . کانا تثاءب حوارن مفترس . انشودة النمر .! 
عن دها برتجحف قلب الانسان ويبحث عن خرج وينظر برعب عظمم . 

وببنا كنت أفكر بهذه الأنشودة بدأ قلى بمتتلىء شا فشمثا > وبدأث 
الحاة بالعودة إلى أذني . وعلى صوت السكون . كان الروح قد تشكلت من هذه 
الأنشودة وكانت تحاول المرب من الجسد لتصغي . 

وانحنىت وملأت راحتي اء البحر ورطبت جبيي ورأسي . وسُعرت 
بالراحة . ومن أعماق وجودي › كانت نة صرخات تتجاوب بتوعّد ونفاذ صبر. 
کان النمر في داخلي › وکان بزمججر . 

رة و اع ما ها الوت أل > أن ضرت ودا ورخ امار دة 
على حافة المباه کا لو اني اغاول المرب . منذمدة › وعندما أكون وحداً 
في الليل ويكون الصمت مخبفا أسمم هذا الصوت > بادىء الأمر حزينا مۇلا 
ومن ثم یبدا بالغضب مونخا آمراً » ویبدا برفس صدري کانه جنناً قد حان 
وقت تر که الرحم . 
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لا بد ونه کان منتصف اللىل . كانت الغبوم السوداء قد تجمعت فى الساء 
وبدأً نقط ثقيلة من المطر تنهمر فوق يدي.ولكني ل اعرها اي اهټام كانت غارق) 
في جو حرق . کنت اشعر بان سا کان مخرج من صدغي . 

لا بد وان الوقت قد حان . رحت افكر » العجلة البوذية تحملفي بعبداً . 
لقد حان الوقت لأحرر نفسي من هذا الجنين المعحزة . 

عدت بسرعة الى الكوخ واشملت القنديل . وعندما وقع النور على زورب 
تحر کت جفونه وفتح عینيه وراح براقبني منكبا على الورق وغارقا فى الكتابة . 
ودمدم بشيء لم استطم ان أفېمه . وعاد واستدار نحو الحائط وغرق في النوم 
من جدید . 
كنت اكتب بسرعة . كنت على عجلة . کان بوذا مستمداً ماما في داخلى . 
کنت أراه بوضوح نساب من عقلی کأنه شوبط حربري مء بالرموز › کان 
ينساب بسرعة و كنت ابدل اقصی جهدي للحاق به . ورحت اکتب » کان کل 
شيء سهلا بسبطا . م اکن اکتب بل كنت انسخ . کأن عال) كاملا يبدو أمامي 
مؤلفا من الحنان والمعارضة والمواء. قصور بوذا ٤‏ نساء الحريم “ العربة الذهمة؛ 
والمصادمات المصيرية الثلاثة . مع العجوز والمريض والموت . الهرب وحماة 
التصوف والخلاص. واعلان النجاة. كانت‌الارض مغطاة بازهار صفراء. والفقراء 
والملوك برتدون اثونا زعفرانية اللون . الصخور ؛ الاشجار واللحم بدت خففة. 
وتحولت الروح لبخار ؛ والبخار لروح . والروح تحولت للاشيء . 

بدأ التمب يسيطر على اصابعي » ولكن لا لن استطم ان اتوقف . الرؤا 
كانت تر بسرعة وتختفي . وكان علي اللحاق بها . 

عند الصباح وجدني زوريا غارقا في النوم فوق الخطوط . 
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کانت الشمس قد ارتفعت فی کد الساء عندما استىقظت . شعرت بان 
اصابع يدي اليمنى قد تصلبت لأمساكي بالقلم لتلك المدة الطويلة . ان العماصفة 
البوذية قد طعمتني وتر كتني متعا فارغا . 

انحنمت لالتقط الصفحات المىعثرة فوق الارض »> يكن لدي القوة أو 
الرغبة محرد النظر الهم e‏ 
انى ان اراه سحين الكامات وذلملا هما 

كانت الساء عطر بهدوء وسكىنة ا الکوخ اضرم 
النار في الموقد > وبقبت طبلة الوقت جالسا فوق ر كبتي ماداً يدي فوق النار 
بلا اكل »> صامتا اصغي الى صوت رذاذ المطر الذي كان يتساقط على مل . ل 
اكن افكر بأي شيء . كأن عقلي كان بخلد الى الراحة كأنه قد جمم الى بعضه 
فوق ارض ملل کان باستطاعتی ان امم ح رکات ودمد مات الارض وانپار 
المطر ونمو الحنوب . کا كنت اشعر بان الارض والساء قد اتحد › کا في 
الأزمان اماضية كرجل وامرأة لينجبا الأطفال . استطعت ان امم هدر 
البحر امامي على طول الشاطيء كانه وحشا مزمجراً عد لسانه لمطفىء 

كنت امر بفترة سعادة حقىقىة »> واشعر بالسعادة ماما ول اكن اشعر بهذا 
دام . الا انه عندما عضي الوقت نشعر فجأة » وبدون مقدمات كم كنا 
سعداء . الا اننا فوى هذا الشاطيء الكريتى كنت امر بتلك السمادة واختهرها 
اما ٠‏ ۰ 

ان هذ الخضم الظاميء › ذو اللون الازرق الداكن كان تد حتى شواطيء 
افريقيا . كان غالبا ما تهب ريح جنوبيسة حارة . وني الصباح كان البر برسل 
رائحة كرائحة البطمخ الاجر ؛ وعند الظهيرة يغطه الزبسد ودا . وتد 
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کوحاته الحفمفة کانپا صدور تعلو وتهبط .وف المساء تفس الصعداء ودتحول لونه 
الى الوردي > والنسمذ والباذغعان والازرق الداكن . 

وبعد الظهر امضي وقتي بان املا كفي بالرمل ذو اللون اليل ومن ثم أدعه 
بنساب من بين اصابعي دافا وتاعبا . ان المدين هما ساعة رملىة ‏ تنساب 
حباتنا فيما وتضيع الى الأبد . تضيع وان احدق في الخضم > واصغي لزوربا 
لأشعر بصدغي" يكادان بنفجران من السمادة . ) 

تذ كرت كمف انه في ذات يوم؛ التفتت الي ابنة اختي إلكاء وهي في الرابعة 
من عمرها > وكان عبد رأس السنة . وقالت لى تلك الملاحظة العحسبة. ‏ 

- عمي اوغر » اني مسرورة جداً لانه تنىت لي قرون . 

لقد شدهت »› باللحباة من معجزة › و كم الأرواح تتشابه عندما تنحد وقتد 
اصوهها الى الأعاق . لانني بسرعة تذ كرت تال لبوذا مصنوع من الانبوس 
شاهدته ي احد المتاحف البعبدة؛ أن بودا قد حرر نفسه لستحم في متعة عأرمة 
خرج من سحت الجلں قرنان طویلان . قرنان معقوفان کان ہہ « رفاصان » من 
الفولادذ . | 
) وقبل الغروب كف المطر عن المطول. وبدت الساء صافىة . كنت‌حائماً . 
وشعرت بالسمادة لمل هذا الجوع . لان زورب الآن سوف يأتي ويشعل النار 
ويبداً عادته المومبة والطبخ . 

غالبا عندما يبدأ زوربا الطمغ کان بقول ؟ 

هذا شا آخر لن. بتر كك لوحداك أبداً . لست المرأةوحدها؛> 
علا اللعنة “ فمذا سيء آخر . بوجد الطعام . 

لاول فوى ذلك الشاطىء شعرت ک هو لدیذ الا کل. کان من عادة زورا 
أن يأتي عند المساء ويضرم النار ومحضر الطمام لنبدأً الطعام والشراب. ويتشعب 
الحدىث . لاول مرة أدرك بأن الطه ام هو شيء روحي وان اللحم والخر م 
ا مواد الأولبة التي يصنم منما العقل . 

بعد يوم طويل من العمل الشاق كانت تعلو وجه زوربا علاممات التعب 
وألا باك و فل أن عدا الا کل وار آي اجس انه غب أن أتجب الكلةا ي 
بهن شُفته سحباً. وتبدو حركاته بطبلة ومكرهة ولكنه ما ان يمتدأً « بتشغل 
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امرك »وز وده الوقود حى تدأ جیمع أعضاء حسده بالح رکه وتعود له 
الحا > وتشع عبمناه › ويتلىء عقله ا الأجنحة بقدمىه 
ويىدأً بالرقص . 

- قل لی ماذا تفعل إلطمام الذي تتناوله “ أقل لك من أنت . اللعض 
حولونه إلى ممن وأوساخ » والبعض للعمل والمرح . والآخرون › ا قل 
لى » الى الله . إذن ؛ فناك ثلاثة أنواع من الرجال . وأا لست من أسوأم ولا 
من أحسنم ريا بين الائنين. فالذدي أتناوله أحوله إلى عمل وإحساس بالمتعة وهذا 
اسا ارا 

ونظر إلى مخبث وراح يقہقه . ومن م تأبع . 

- أما بالنسة لك أا الرئس > فأنا أظن بأن كل ما تتناوله تحاول أثف 
تحو”ّله إلى إله . ولكنك لا تستطبم أن تندبر هذا . وهذا ما يضايقك . وتقع 
في نفس الخطأً الذي وقع فيه الغراب . 

- ما الدي وقع به الغراب بازوربا . 

- آنت تعلم بأنه كان يسير بإحترام وبانتظام . تامه) كالغراب . إلا إنه 
ذات يوم خطر بباله ان يتبختر كالْمام . فلم يستطع أن تعمل المشة الجديدة › 
بل نسي مشيته القدية ولم يعد يعم كيف يشي ورأح يعرج » . 
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“معت وقم خطوات زوربا فرفعت رأسي . وبعد لحظات شاهدته يقترب 
مقطب الحين يذراعه الطوبلتين المتأرححتين . وبدون حموية بالمرة “ قال : 

حال مام 

- اهلا" زوربا . كيف كان العمل الوم ؟ 

فلم برد على سؤالي وفال . 

- سوف أضرم النار وأحضر الطعام . 

وتناول ربطة من الحطب من الزاوية وخرج . o LL‏ 
بهارة وأشعلها . ٠‏ ومن تم وضع القدر فوق النار وصب داخلها بعض الْاء وبعض 
البصل والبندورة والرز وبداً بالطبخ . وفي تلك الأثناء وضعت أا غطاء الطاولة 
اوخت أقطع الخبز قطعا كبيرة . ورحت أصب النبيذ من الوعاء الكير في 
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الأقداح الجر المزركشة بالرسوم والتي كان العم أتاغنوستي قد أهداها ننا 
بناسبة وصولنا . 

رکم زورب أمام الوعاء وراح حدق في النار دون أن بحرك شفته 

وفحأة وحہت له هذا السؤال . 

- هل عندك اولاد با زوربا ؟ فنظر حوله واجاب . 

- لاذا تسأل ؟ عندي إبنة . 

- هل هي متزوجة ؟ 

وغرى زوراا بالضحك . 

بادا ك ا وا 

- ما هذا السؤال ب طبع هى رر e E‏ 
منجم نحاس قرب برافيستا . وذات يوم استامت رسالة من خي « باني» 
OY CEC PEO AE POA N‏ 
ويذهب للكنسة دانًا . من اعمدة الحتمم المحقىقمين . وعنده دكار سمانة 
في سالونىکا . کتب اخي لی قائلا : 

لقد اتمعت ابنتك فروسو الطريتى الخطأً »> ولوثت امنا وعندها عشق وقد 
اجىت طفلا منه سمعتنا قد تحطمت . وسوف اذهب الى القرية لأذمحها . 

- ولکن ما الذي فعلته انت با زوربا . 

هز زوربا کتضفه وقال : 

آه > للنساء » قلت هذا » ومزقت الرسالة . 

وحرّك الرز ووضع بعض الملح وتابسع : 

- ولكن انتظر سترى الحبة المضحكة من هذه القصة . بعد شهربين أو ثلاثة 
استامت منه رسالة ثانبة تقول « أتنى لك الصحة والسعادة أبها الخ العزز ان 
شرفنا بأمان ويإمكانك ان ترفع رأسك عاليا الآن» لقد تزوج الرجل الذ كور 
ابنتك فروسو . 
ی ا ت أن أرى عيناء اللامعتان 
ف كتضه ثانمة . وقال بسخربة لاترصف . 

ےآ ٤‏ ا لارجال . 
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وبعد قلیل ابع . 

- ما الذي تنتظره من النساء . ان بحاولوا انجاب الأطفال من اول رجل 
يصادفونه › وما الذي تنتظره من الرحال ؟ ان بقعوا في الفخ . عللم على 
کلام ایا الرئس . 

وتناول القدر من فوق النار وبدأنا وجبتنا . وغرق زوربا في متاهة 
الأفكار ثانة . ) 

لا بد وان شیئ ما کان بزعجه. ونظر إل وفتح فمه کأنه بريد ان یتکلم ومن 
ثم اغلقه دون ان يقول اي كامة . وتحت ضوء القنديل استطعت ان اشاهد 
النظرة القلقة والقضولىة في عبنىه . ل استطم اث اتحمل رؤيتسه على 
هذه الحال . 

زورا هناك شيء تود ان تقوله لي ٤‏ هما اخبرني. وسوف تشعر باالراحة. 

الا ان زوربا بقي صامتا »> وتناول ححراً صغبراً ورماه بقوة إلى الخارج 
عر النافدة . 

دع هذه الأحجار .. هنا تكلم . 

مد زوربا عنقه وتکلم اخيراً بقلی حدقا في عبني . 

ھل تی في اا الرئيس . 

- احل با زوربا مہا کان الذي تفعله › فأنت لا تستطیم اس تخطیء 
حت ولو اردت ذلك »› فأنت لقا کاشه او ذب او کأي نوع من 
تلك الوحوش التي لا تتصرف كأنها نمجة او حاراً . وتتصرف بحك طبيمتما . 
وائت « زوریا» حت نېاية اصابعك ؟ 

هز زو ربا رأسه وقال : 

ولكق لس عدي أدنى فكرة إلى أبن نسار . 

- آنا عندي . لا تتم هذا بل تابع عملك كا تفعل الآن . 

كرر هذا اا الرئىس فذا بعطبق الشحاعة . 

ابع .. ابع . 

. ولمعت عمنازوربامن حديد وقال : 

- الآن استطيم ا اقول لك » كنت أحضر في رأسي خطة كبيرة خلال 

الأيام القلملة التي مرت » خطة جهنسة › هل اتاإبم ؟ . 
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- وهل تسألني › ألم نأت هنا من أجل ان نحقق مثل هذه الأفكار . 

حر اك زوربا عنقه ونظر إلي بفرح وخوف وقال : 

- قل لي أا الرئيس بصراحة . أل تأتي إلى هنا من أجل الفحم ؟ . 

- ان الفحم كان دريعة فقط >٠‏ لنغلى الاب على السكان حتى لا تكثر 
تساؤلاتهم » ولکي بظنوا بأننا متعہدون › حتی لا يستقباوتا برشقنا بالمندورة > 
هل تفم هذا با زوربا ؟ 

کان زوربا مشدوها حاولا جهدہ أن بفہم . فقد کان صعبا علبه ان يقم 
معنى هذه السعادة ويمثل لمح البصر كان مقتنعا » واندفع نحوي وأمسك كتفي › 


وسألني بحاس : 

- هل ترقص ... هل ترقص ..؟ 

ا او ت 

کان کا لو انه لا يصدق أذننه . مسلا" ذراعبه برخاوة . وبعد لحظة 
فال : 

تا و ارقف ١‏ اسا ال ن م اعاس بعسداً عي حت لا 
أصطدم بك . 


وقفز قفزة كبيرة واندفع خارج الكوخ وخلع حذاءه ومعطفه ›“ وصدردته 
وٹین أ كاه وسرواله إلى أعلى وراح برقص . کان وجېه لا بزال ملوتا بالفحم 
وعبناه السضاوان تامعان . 

واندفع كلما لرقص ماوحا بيديه قافزاً ودائراً في المواء ثم ساقطا فوق 
ر کبتمه . وقافزاً ثانمة ثانا رکىتىه . کان کا لو أنه مصنوعا من المطاط . 
وفجأة قفز قفزة هائلة في اهواء » کا لو انه كان بريد أن يتحدى قوانين الطسعة 
ويطير عالباًء شعرت بأن المرء عندما براه حس أن في داخل ذلك الجسد المحوز 
توجد روح قوية تحاول أقصى جمدها لتطير. به نحو الظلام . تلك الروح .هزّت 
ا لجسد ومن ثم ألقت به ثانبة نحو الأرضلأنه ار يقو علىالبقاء طويلا" معلقا بالهواء. 
وهزّته ورفعته من جديد » ولكنه هذه المرة أعلى قلملا > إلا انا وبدون 
وة أعادته ثانية إلى الأرض منمكا › بالكمد يستطمم أن بلتقط أنفاسه . 

فطب زو ربا حاجبیه . وبدت على وجہه علامات القوة . ول يعد برسل 
تلك الصرخات . وبأسنان مشدودة كان بحاول أن يصل إلى المستحل . 
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وصرخت په .| 

- زوربا. زورا هذا يكفي . 

خشت بأن حسده العحوز قد لا محتمل مثل هذه القسوة ويتناثر آلاف 
القطع ولتنتشر شظاياه في أرجاء الدنبا الأربع . 

ولکن ما فائدة صراخي ؟ کف کان بإمکان زورب أن يسمع صراخي 
الذي كان بطلق من الأرض ؟ فقد أصبحت أعضاءه كأعضاء الطور . 

بتعلتق شديد كنت أتاإبم ذلك الرقص الوحشي البائس › في صغري كنت 
أترك خلت العنان وأخبر أصدقائي بأ كاذيب ضخمة. كنت بعد وقت قلسل 

دات بوم سألني أحد زملائي في المدرسة : 

- کیف توفی جدك ! 

ومثل لمح البصر ! إختلقت كذبة . وکل ما أختلق شا ڪنت 
امن به . ) 
كان لمجدي لحبة بيضاء . وكان قد اعتاد أن برتدي أحذية من المطاط . 
وذات بوم قفز من على سطح بستنا وما أن لامست قدماه الأرض حت قفز ثانية 
كانه کرة٤أعلى‏ من المنزل › وراح يعلو ویعلو » حتى اختفى بين الغبوم. هكذا 
مات حدي . 

وبعد اختلاق لتلك الأكذوبة »> وكلما كنت أذهب إلى كنيسة سان 
ممناس وأشاهد عند نابة الكل تال صعود المسسح أشير البة وأقول 
- أنظروا . هذا هو جدي محذائمه المصنوعين من المطاط . 

والآن وفي هذا المساء بعد ان مرت تلك السنونأشاهد زوربا قافزاً في المواء 
شعرت بني أعيش تلك الأ كذوبة الصبيانىة برعب شديد خوفا من أن زورب قد 
ختفي بين الغبوم وصرخت من جديد . 

- زوربا .. زورا ... هذا كفي ! 

وأخيراً اننطح زورا على الأرض لاهثا . کان وحېه مشرقا وتىدو عله 
السعادة الفائقة . وبضع سعرات بيضاء التصقت مته . وبضع نقط من العرق 
الممزوج بالفحم ,كانت تنساب فوق وحنتمه وذقنه .. 
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احنىت فوقه بقلق . وبعد برهة قال . 

- أشعر بأني أحسن › أستطيم أن أتكلم الآن . 

وعاد إلى الكوخ وجلس بجانب الموقد ونظر إلى ببهجة . 

- ما الذي أصابك لترقص هكذا؟ 

- ما الذي کنت أفعله أا الرئيس ؟ سروري کان زي › وکان على أن 
أجد خرجا .. وأي مخرج ؟ كلمات ؟.. لا ... بف 

أي سرور . 

أظلم وجہه وارتجفت شفتبه . 

- أي سرور ؟ حسنا ما الذي قلته لي منذ لحظة . أهكذا بطير الكلام في 
المواء ؟ أل تفم ما قلته ٤‏ قلت بأننا ل تأت هنا من أجل الفحم . هذا ما قلته 
أليس كذلك؟ قلت بأننا قد جئنا إلى هنا لنمضي الوقت واستعملنا تلك الذريعة 

حتى لا يظنوا بأننا مجانين وبرمونا بالنندورة . وبأننا عندما نکون وحمدین 
لا برانا أحد نستطيم أن نتمتع بوقتنا ونقمقه . الس هذا صحمحا ؟ اقسم بأنني 
كنت أريد هذا ابضاً ولکن اکن عله اء كنت أفكر تارة بالفحم وتارة 
أخرى ببوبولمنا . ومرة بك أنت »> مزيج غريب . وعندما كنت أنقب في 
أحد الأنفاق قلت لنفسي : ما أريد هو الفحم . ومن رأسي إلى أخخص قدمي 
تحولت إلى فحم . ولكن بعد ان اني العمل »> وأحلتق مع تلك البقرة المحوز 
في الساء اقول .. ليذهب كل الفحم والرؤساء إلى الجحم . كل هذامن اجل 
شريطة عنقا العاجي » ولكن عندما اكون وحدي ولس لدي اي عمل اقوم 
به افکر بك ابا الرئيس ويذوب قبي ويقع ثقل كير فوق ضميري ویصرخ . 
هذاعار با زوربا ... من العار علمك ان تحاول ان تخدع هذا الرحل الطب 
وتلتہم جمیع امواله . استبقى هكذا ؟ هذا بكفي . 

اقول لك ابا الرئيس . ل اكن إعلم ابن انا . كان الشطان يشدني بعسداً. 
والرحمن يشدني من ناحبة اخرى . وكنت انا بين الاثنين . والآن اما الرئىس 
بار كك اله . لقد قلت شا عظا . استطبع ان أرى كل شيء بوضوح الآن . 
لفد رأيت وفيمت واتفقنا ؛ لنتكل ني موضوع ام . ک تبقى لديك من النقود › 
احضرم كلهم › ولنصرفېم . 

مسح زوربا جبمنه ونظر حوله ا ع ا 
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اك TD‏ و 
حرة النسمذ دون ان بدعہا گس سفتىة وراح بيعب الجر عا . ومن ثم “لمق 
بلسانه فالا : 

- اني اشعر بان شئ قد ازيح عن صدري . 

ونظر الي بطرف عننه قائلا : 

- لاذا لا تضحك اا الرئيس! لاذا تحدق في" هكذا! هذا اتا هناك شطان 
في داخلي يصرخ . واتا افعل ما يأمرني به » و كلما اشعر بأني مغموم يصرخ بي 
فائلا « ارقص .. ارقص » واي طلبه وهذا ما يعد الهدوء لنفسي . عندمها 
توفي ابني الصغير ديرا کي في شالمیدس نېضت کا فعلت البوم واندفعت لأرقص. 
عندما راز ني اصدقائي و اقربائي ارقص اما م الجسد المحثى اندفعوا نحوي بريدون 
إبقافي 2 يصرخون « لقد جن زوربا .. لقد جن زوربا » . لکن في 
الحقيقة لو لم افرج عن نفسي في الرقص لکت ت ا . لانه کان ولدي 
الأول وقد بلغ الثالثة من عمره . اتسمع ما اقول اا الرئاس ام اني اتكل إلى 
جر د حدار . 

- اني امع .. اني امع .. كلا انك لا تنكل إلى جدار . 

ومرة ثانمة. . كنت وما في روسا اقرب نة قذغن و فرروساك؛ 
نعم لقد دهمت فناك ابضا › من احل مناجم النحاس ؛ كنت قد 
تعلمت خمس أو ست كلمات روسة کل ما يعوزني من اجل عملي : أحل › 
خبز » ماء ٤‏ اجل + تعال » ک ؟ و كنت قد عقدت صداقة مع احد الروس 
البلشفين المتحمسين . و کناکل مساء نتوحه إلى حانة المرفاًء وفي احد الأمسمات 
کا غت کون م ا ا حتى علنا ؛ عندها انفكت عقدة لساننا › 
ان يقص علي کل ما جری له اثناء الثُورة الروسبة › واا اريد ارف 

خەره بکل الحوادث وال ر کات التي مررت بها “ لقد شرا معاً و اصحننا 

۰ »> کإننا اخوان > كان من الصعب على احدتا EE‏ 
الآخر . واخیرا استطعنا ان نفم بال ركات . بداً هو الكلام اول > وعندما 
اشعر بأني ل اعد افبم اصح به « قف » فينض عندئةر ايبدأ بارقص .. .. اتدرك 
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هذا اها الرئىس .. بقول كل شيء لي بالرقص › وهذا ما فعلته انا ايضا فکل 
شيء ل نستطع ان نقوله بلساننا وشفاهنا کنا نعار عنه بأرجلنا وأيدينا و مجمسم 
أعضاء حسداا .»> حتی بصصسحاتنا . هاي .. هاي . هو بلا ... 
وق | 

وبداً الروسي › كىف حمل السلاح » كمف انتشرت الحرب > و كف 
وضلوا إلى نوفوروسسك > وعن دمالا استطبع متابعته “> اصرح « فف › 
فتوقف الروسي فوراً عن الكلام ويندفع راقص . .. راقصاً کانه مجنون › 
وأروح انا ارقب يديه ٤‏ قدمه ٤‏ صدره وعبله ؛ وأفهم کل سيء . 

كف دخلوا المدينة وفتكوا بأعبانما . کف سرقوا المحلات . ونوا 
منازل وسوا النساء و كف أولاً بدأن ينتحبن . الفاجرات ويحاؤلن لطم وجوه 
الرجال إلا انہن شا فشا كانت تخف مقاومتهن . وق و ودا 
بالأئمن من المتعة واللذة» با للنساء ... اولئك النساء . 

وبعد ذلك جاء دوري . . وعندما بيدأت بكاماتي الأولى le.‏ لانه کان 
ثقمل السمع أو لان رأسه كان لا يعمل تام صرخ بي « قف » بالقيقة كنت 
انتظرهذا بفارغ الصبر وقفزت ... اخليت المكان من الكراسي والطاولات 
وبدأت الرقص ... آه با صديقي المسكمن . كل الرجال غرقوا وانخفضوا 
کشیرآً . اخذه الشطان . لقد اصبحت اجسادم خرساء وکانوا بتکامورٹت 
بأفواههم فقط ... ولكن ما الذي ت تنتظره من الفم أن يقوله ؟ ما الذي يستطبم 
EO‏ 
الي من رسي ي إلى أخص قدمي VG‏ 
ان وء رحلاتي ... وكم مرة تزوجت ... المهن التي تعلمتها . . 
متحول ... حداد ... رجل عصابات ... و کف ادخلت الى NE‏ 
هربت . و كنف وصلت إلى روسبا . 

وبالرغم من صممه بدا بأنه کان يفم کل شيء . قدماي ويداي تمتا . 
و كذلك شعري وثبابي وحتى خنجري المربوط إلى حذامي تكل أيضا . وعندما 
انتهست غمني الرجل الحنون إلى صدره بشدة . وملاًنا الكؤوس ثانىة . ويكمنا 
وضحكنا كل منا بسن ذراعي الآخر . وعند انبلاج الفحر . افترقنا عن بعضنا 
وجر را كل منا إلى فراشه “ وعند المساء البقنا من جديد . 
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هل تضحك مني ؟ الا تصدقني اا الرئيس ؟ لا بد وانك تقول لنفسك ما 
كانت الاساطير التي روما هذا السندباد البحري في مسلبة . هل من المعقول 
أن يتكل أحد بواسطة الرقص ؟ أما أنا فاقسم بأنيا الطريقة الوحدة التي تتفام 
بواسطتما الآ هة والشاطنن . 

ولكني أرى بأنك نعسان . لانك اعا كثيراً .. هيا اذهب لتنام ...وغداً 
سوف نتحدث عن هذا ثانبة . عندي مشروع .. مشروع رائم. وسوف اكلمك 
عنه غدآ» سوف ادخن سبجارة ثانبة . ورا سوف استحم في البحر أبضا . 
اشعر کا لو اني فوى النار وبحب ان اطفئما . تصبح على خير ». 

مر وقت طول دون ان استطبم ان انام . ان حباتي قد ضاعت ٤‏ رست 
افكر » لو استطبم ان اتناول قطمة من تماش وأعحي كل الذي تعامته »و شاهدته 
وسمعته لاذهب إلى مدرسة زورا لأبداً بتعلل الالفباء الجديدة المظيمة . با هذه 
الطريى المحبة التي ساتبعا . سوف احفظ حواسي الفسة براقة . وكل حسدي 
یا راا ا کا وکاب ب ا اتمل كيف ار كض › اصفر › 

سبح »> امتطي الول ؛ اجذف › لاقود سبارة ولاطلق الرصاص . سوف املاً 
ل . في الواقع . منأجمع في داخلى هذبن النقمضين 
الأنديان. 

کنت جالسا فوی فراشي افکر حاتي الى ضاعت هباءَ . ومن خلال شى 
الاب ااستطمت ات اوی زورما قت ضوء النجوء حالا على أحد الصخور كانه 
اسن د آنه فو وسن فی طاح اق کیت ال اا ) 
الطريتى الوحد الذي بؤدي الى الحقىقة . 

ونیک . لکان زعم قسلة . لان قد بدأ منذ 
ذلك الحين بإ كتشاف هذا الطريق 

E tree‏ . والكل كان محفظ أشعاره 
السمدات والسادة حى الخدم أماى عضرا الحاضر قزوربا يقل يسل على سا 
بسد رمقه كأنه ذئب . أو ينحدر لبصبح موصأ أو مهرجأ لكاتب فاشل . 

نض زورا فحاأة ورمی ثماره فوق الأرض وقفز إلى البحر . ولعدة لحظات 
وتحت ضوء القمر الضسل استطعت أن أرى رأس زورا يظهر وختفي فى الماء . 
وبين الفبنة والفينة كان برسل صرخات عالية . يسبح » ويصمل أو بصيسح 
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كالديكة . كان روحه › في تلك اللملة الفارغة قد وجدت نفسما تعود إلى 
حالتا الحوانىة . ) 

بهدوء » وبدون أن أعل سقطت غارقا في النوم “ وصباح البوم التالي وعند 
أول ضوء للنہار رأبت زورا مرتاحا ومىتسما تىا لىشدني من قدمي فالا : 

هما. انمض اا الرئىس . دعني اعترف لك بمشروعي . هل تصغي إلى ؟. 

اجل انني مصغي . 

وجلس على الارض کأنه دیکا روما وراح یشرح لي کف سنقم خطا من 
أعى الجبل إلى أسفل الشاطيء . وبهذه الطريقة نستطيم أن نأتي بالأخشاب التي 
نحتاجما لاحل الانفاق . والماق نسعه لمستعمل في بناء المنازل »> كنا قد قررنا 
أن نستأجر غابة صفيرة تخص الدير › و كنا قد وجدنا بأن نقل الخشب من أعلى 
الجبل إلى الشاطيء كثبر الكلفة ولم نكن نجد البغال الكافية لذلك . وهكذا 
فقد فكر زوربا أن نبني خط بالحمال الضخمة مع بضع بكرات . 

هل واف هل ونع 

سأوقع بازو را فأنا موافق . 

أضرم النار في الموقد ووضع الر كوة على النار وبداً بتحضير القموة لي . 
ووضع غطاء فوق قدمي حت لا اصاب بالبرد وراح یکمل . 
سوف نفتح نفقا جديداً الوم . لقد وجدت عرقا رائعا . عرقا ماسا 
اسودا . 

وفتحت أنا خطوطة بوذا . وأنا أيضا بدأت العمل فى انفاق الخاصة . 
کتمت کل النہار . و كلما تقدمت كنت اشعر بأني أعود إلى حرق . كانت 
حواسي مختلطة . الفرح ؛ الكرامة واشثراز . ولكني تر كت نفسي مستسماً 
الكتابة . لان علمت بأنى ما آن انتي من تلك الخطوطة حت أعود لأشعر 
الحرية . 

كنت حانعا تناولت بعض حبات الزبب والمشمش وقطعة من الخهز . كنت 
بانتظار عودة زوربا ومعه كل الاشاء الى تعمد المتعة إلى قلب الانسان.الابتسامة 
الصافمة ٠‏ الكامات الاطفة والاطباق اللذيذه . | 

وأخيراً عند المساء ظمر »> وأعد الطعام . وأ كنا إلا أن عقله كان في مكان 
آخر . ر كم وتناول بضم قطم من الخشب وزرعها في الأرض ومد خبطا بينم 


۷٦ 


a‏ رت زي أن يقدر الاناء اللازم “ حق لا یتدم کل شيء ویتحول 
إلى حطام “ ومن م راح بشرح لي : 

- إذا كان الانحناء مئل كثيراً » سوف نضيم كل شي ٭ حب ان ند 
لانحناء الدقيق ولدلك أا الرئيس بحب أن يكون لدينا الكشير من المقل 
والمر أبضا . 

فقلت ضاحكا , . 

لدينا الكثيبر من المر .. إلا أن العقل . 

وانفحر زوریا ضاحکكا وقائلا : 

- انك بعض الاحبان تعلق على اشاء كثيرة أا الرئس . 

وجلس محاولاً أن براح ة قلىلاً واشعل سىحارة ودا بأن روحه المرحة فد 
فد عادت إلبه وقد عاد لثرثرته ٠‏ 

- إذا جح هذاالخط فسوف تاتی بکل الغابة إلى الشاطيء »› وعندها 
نستطيع أن نبني مصنعا » ونضم ألواحا واعمدة »> سوف نجمع الكثير من المال . 
وبني مر كبا بثلاث اشرعة و حزم امتعتنا ونرمي حجراً خلفناونہبحر حول 
الما . 

لقد شبت أا الرئيس وأسناني قد بدأت تتزحزح . أُما أنت فما زلت 
شاا . تستطيع ان تاتظر . لدلك فاا اعترف بأني کا كبرت كلما ازدت 
وحشة »لا تتر تترك أحد يقول ل بأن السن الكبيرة تستطبم أن تحمل تحعل الرحل 
مستقما ٤»‏ > ولا ذلك الذي عندما برى الموت قادما مد ديه قائلا“ « هسا دعي 
اموت لكي ادهب إلى الساء » . فكاما طال عمري كالما ازدت ثورة »> سوف 
لن استسلم بدا .. اريد ان اغزو العال . 

وض وتناول السانتوري وقال . 

- اقةرب ابا الصديتى » بال علمك ما الذي تفمله هناك معلا على الحائط 
هذا ؟ دعنانسمعك تغنی . 

ل اکن اشبمع من النظر إلى زوربا > بأي طريقة وأي نعومة وهدوء راح 
خلسم عن السانتوري لفته . بدا وكأنه نزع قشرة رأس تين أو بخلم 
ثاب سيدة . 
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ووضم السانتوري على ر كمتبه . واحنى فوقه وځخفه لامس الأوتار . کا لو 
أنه كان يستشره أي لحن بجحب أن بغي ؟ ک) لو انه كان يتصرع أله لكي 
بستمقظ . کا لو انه كان محاول خداعه لستبطيم أن بأخذ روحه من العزلة الي 
وقع بها . وجرب اغنة إلا انبا م تكن صحبحة › فةر كا وجرب ثانبة » فأنت 
الاوتار کالوانہا حزينة › کا انها كانت لا تود الغناء . اتكأ زوربا على الحائط 
ومسح جبدنه الدي بدا فحأًةَ بصنب راا . وممم وهو بنظر إلى 
السانتوري بتعب فائلا : 

- انه لا بريد ... لا بريد . 

وعاد لمصد السانتوري إلى لفته ولكن هذه المرة بمحذر الخائف الوجلل 
کأنه نلف وحشا کاسر ا تخشی أن یلتہم اصابعه »“ واعاده إلى مكانه على الجدران 
ا و 

- انه لا بريد .. لا بريد وإذا کان كذلك فیجب ان لا نزعله ۰ 

وحجلس زوراا على الارض . وحرك جمر الموقد ووضع بينما بعض مار 
الكستناء وعاد لملا اقداح الجر . وراح يشرب ويشرب ویتناول حبوب 
الكستناء من على النار للتم دون حساب . وبعد مدة ليست بقصيرة نزع فشرة 
أحد حوب الكستناء وقدمما لي قائلا . 

- اتدرك انت شما اا الرئىس ؟ أما انا فلا . فكل شيء له روحهالخاصة؛ 
الجشب »› الححر »> حتى المر الدي نعنه > والارض الى نسر فوقها .. 

وجرع کسه دفعة واحدة بنا غرقت في الضحك وتابع فائلاً . 

-- ا لمذه الدنما من فاجرة .. انیا مثل الام بوبولينا تماما ... لا .. لا تسخر 
اها الرئس . هذا صحبح . الدنىا مثل الام بوبولينا تماما > عجوز هرمهة . 
ومع‌هدا فلا بزال فما ما يشوق... فعندها من‌الالاعبب ما بجملك تجن .وعندما 
تقفل عبنمك تتخبل نفسك بين يدي شابة في العشرين .. اقسم لك با رفيقي .. 
فقط حب أن تكون مستعداً . حث تكون الانوار مطفأة . 

قد تدعي وتقول بأنها نصف مبتة > فهي قد عاشت حاة عاهرة ٠‏ فقد 
تفسقت مسح قىاطنة › ونوتته »> وعساكر »> ومزارعين › وبائعان ٤‏ وة > 
وصمادين . وغيره .. وغيبرهم؛ .. ثم ماذا بعد هذا فهي تنسى بسرعة “الفاحرة 
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لا یعؤد لذا کرتها أحداً من أحبابيا . في تعود لطبيعتا دان > ير هادىء 
بریء . لا .. لا آنا لا أنکت .. ا للمرأة من سر غریب مجہول . اها تقط 
اكثر من الف مرة وبعد كل هذه المرات تعود عذراء من جددد .. لا تسأل لماذا؟ 
بكل بساطة لانما تنسى . ) 
فتجلت لي النكتة فقلت عاولا إثارة تحفظه . 

- ولکن الببغاء لا ینسی با زوربا ٤‏ فہو دائآ يصرخ بامم غريب ولیس 
رإسمك . الا تغضك هذا ؛ ففى اللحظة الى تصل معها لدروة الساء السأبمة › 
وتسمم السىغاء هاتفاه کانافارو .. کانافارو » . الا تتمنى أن تمسکه وتدق عنقه؟ 
لقد آن الاوان ان نحعله بصرخ « زوربا .. زوربا » . 

آه .. لا .. آء ٠.‏ الك من محافظ ! لاذا ترید ان ادق عنقه ؟ فأنا احب 
سعاع صوته وهو يصرخ بهذا الأسم . في تعلقه الفاجرة في اللبل فوق فراشما 
وعندما برانا بثاقب عىنىه الحادتين > ونكون نحن قد توصلنا لفترة التفام “ حتى 
صح النذل « کانافارو .. كانافارو » .. ويدسرعة » اقسم لك اہا الرئىس > 
ولكن كف كنك أن تدرك ما أقوله » بعد ان افسدتك الكتب > أجل .. 
اقسم لك ؛ عندما يصرخ ذلك الببغاء اللعين » اشعر بأن حذاءين لماعين وضعت 
في قدمي “ وبريش الاميرالات فوق رأسي › وبلحة كثة ناععة تلتصق بذقني . 

صباح الحير . مساء الخير . اتحب المكرونة . نعم .. اتحوّل الى كانافاروعلى 
حى » واعتلى بارجت المثقوبة الف ثقب .. النار في الاتون .. وتطلق المدافع . 

وغمز زوربا بعمنمه خث وعلت قېقېته واردف : 

- اعذرني اها الرئىس “ فأنا اشه جدي الکسس › رجه الله »› فقد کان 
كل مساء مجلس أمام باب منزله » وكان قد بلغ المائة من العمر »> لمتابع بنظره 
ا لخفيف الضئمل ؛ الشابات المتوجهات إلى العبن . وماان برام حتى هتف . 

- تقدمي .. تقدمي » من انت ؟ لنو ابنة ماستراندوني ؟ إذن افتري 
اققربي كي المسك › لا تخشي شا . ) 
بده لبمس وجېا بهدوء ونم . وتنهمر الدموع من عىنمه . فدفعني فضولي مرة 
لأسأله . « لماذا تىكى يا جدي ؟ » فتنمد قائلاً « ألا تظن معي بأن هناك ما يدعو 
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تى المويل يا ولدي »> فأنا على شفير الماوية تار کا ورائي کل هذا العدد من 
الشابات الجىلات > . 
وتنہد زوربا وتابع : 
آه .. يا لجدي المسكين . نعم . .. فأنا ادرك الآن ما عنيته ؛ فاا غالا ما 

احدث نفسي قفالا : « با للتعاسة لو ان كل النساء والفشىات المىلات ہلکن 
في نفس اللحظه الي اغب فما عن هذه الدنىا » لكن العاهرات » سعشن 
ويتمتعن › ودعانقوه الرجال “ويلثمون ناشین ٤‏ اع زوربا فیکون قد أوري 
الثزى ويطاء بالاحذية . 
) وتناول بضع حبات من الكستناء من النار “ وقرعنا قدحبناء وجلسنا طويلاً 
على هذا المنوال ؛ نأ کل ونشرب › کأننا ارنىتين كميرتين > ونصغي هدر 
البحر في الخارج . 
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بقينا قرب الموقد حوالي الساعتين الى ان مضى وقت طويل من اليل وشعرت 
ثانية بالسرور في هذا الجو من الزهد : بضع أقداح من المر > وبضم حبات 

من الكستناء ٤‏ ومدفأةَ قدية »> وصوت البحر > هذا كل شيء . لمشمر الانسان 
بكل هذه السعادة » فيجب أن يكون عنده كنز القناعة ولا شعور سأالت 
زورباا : 


«» 


- زو ربا م مرة تزو حت ؟ 

كنا قد انتشينا بعض الشيء > ليس من كممة المر التى جرعناها » بل بسبب 
السعادة العارمة التي كانت تعتمل. داخلنا .۰ نکن إلا حشرتین طفلمت ين 
زائلتين . و كنا نتشث بقشور الأرض . وكنانشعر بعمق وذشوة كل حسب 
نفسمته NE‏ خلف القصب والالواح “ وبقايا 
الصفائح حيثِ كنا نجلس ملتصقين . وبقربنا مناظر رالعة .. وطمام . وفي 
داخلنا السكون والحب والسلام . 

لابد وان زوربا م يسمع سؤالي . بدا و کأنه قد غرق في خضم بعد “ لایصله 
صوتي ٤‏ وکانت روحه تعوم هناك . فمددت بدي ولکزته بأصبعي وکررت 
سۇالي : 

- زوربا .. زوریا کم مرة تزو حت ؟ 

لقد “مع هذه المرة ؛ وانتفض وهز بده قائلاً : ) 

سا . ما الدي تحاول الوصول إله الآن ؟ فأنا رجل › فأنا أتضا قد 
راي ا اى ا سي ارو a E‏ 

فقد وفعت إدن بالطامة الكارى وتزوحت . 

ومد يده لحك رأسه بانفعال وقال : 

- تسال کم مرة ؟ شرفبا . مرة واحدة وبشرف قلمل مرتين . وبلاشرف 
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با لمرة > الفا والفين وثلاثة آلاف مرة . كف تحب أن بكون الحساب . 
- قکلم .. کلم یازوربا فغداً الأحد a gr‏ 
ثمابا نظىفة لنذهب عند الام بوبولمنا . لس لدينا ما نفعله عير هذا غداً . 
فماستطاعتنا أن نتأخر بالسر . 
E e O‏ 
لىس لما أي طعم . کانہا طمام دون توابل › اكاك واقول لك ؛ بات الل 
والتقبسل لست له أية لذة من خلال أيقونات القديسينونظراتهم الحدقة ا 
البرك . فيناك في قريتنا مثلا يقول : اللحم لن يكون لذيذا إلا إذا كاف 
مسروقا وأما زوجتك المحقىقمة » في لست مسروقة . أما الارتباطات الغير 
شريفة كمف تريدني ان احصرها هل تحمل الديوك دفاتر للتسجيل ؟ اتتخيل 
ذلك . عندما کنت شاب كنت آخذ بضع شعرات من كل فتاة اضاجعہا . لذلك 
فقد كنت احمل دامُا مقصا صغيرا لهذا السب . وحقى عند ذهابي للكليسة > 
احتفظ دانا با مقص في جى . فنحن رجال . من يدري ما الذي سبحدث... 
الس كذلك ؟ 
اجل کنت آخذ بضع شعرات من کل فتاة › حتى اصبح عندي خصلل من 
جيم ألوان الشعر الاسود ؛ والاشقر والكستنائي › وحتی في بعض الأحبان › 
الإبىض . ولكثرة الخصلات التي جعتما فقد حشوت بها وسادة صغيرة وبعد زمن 
ابسمط > فاحت منما رائحة نتنة “ فأحرقتها . 
وغرق بالضحك وعاد لمقول وقد غلبه ضحکه . 
كان ذاك دفتري الذي الذي اسجل علبه واحرقته ٤‏ بعد ان مللت مله . 
ظننت بانني لن اجمم کثیرا › لا انه تبین لي بعد ذلك بان الأمر لا ینتہى إلا 
بعد موتي . عندها القت بالمقص . 
- والارتىاطات النصف المقدسة ؟ 
فأجاب زوربا ساخراً : 
آه. هذه كلها سحر ٠‏ با للنساء السلافيات ؛“ وآه من الحرية الفائقة > فم 
لا يسألن أبداً “ ولا تضطر لسؤالحن عن أي شيء ... حرية كاملة . 
تعرفت على اثنين منهم الأولى تدعى › « سوفنكا » والثانبية « قوسا . 
قابلت « سوفنكا » في قرية كبيرة قرب « نوفوروسيك » في فصل الشتاء > 
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الثاوج الناعمة عمة تتساقط کت ان عن رشا ق أ اتا برق د 
القردة توقفت . وكان يوم البيع . ومن كل القرى القريبة | توافد الرحال والنساء 
الشراء والبيع والتجارة . كانت مجاعة صمبة وقاسة > وبرد شديد . والناس 
کانوا یعون کل ما علکون › حتی ایقوتاتیم › لنحصاوا! على ایز . 

كنت » کا قلت > اتنقل فى هذه القرية محثا عن عمل » عندما حت شابة 
بافعة تقفز من عربة صغيرة > سابة مرحة طويلة > وها عمنين زرقاوین كزرقة 
الساء “ وما ور كين كأوراك فرس مطہمة . فذهلت عندما وقع نظري علبها ٠‏ 
وتعنمت › « زو ربا با لك من مسکكين لقد هلکت » . | 

ورحت اسیر خلفہا واحدق فیا »> کیف اشبع نہمي . آہ لو رأیت ور کہا 
اللذان کانا تزان كأنها اجراس الفصح . وحدثت نفسي لاذا اذهب لال 
في المناجم .. وافتش عن المناجم .. فلقد عثرت على منحمي .. الذي سأحفر 
ر 

وتوقفت الصبية قرب أحد البائمين لتساوم واخيراً لنشةري كمية من الحطب 
ومدت دداها .. آه من تلك الذراعین . لتمسك أعواد الحطب وتضعما فيالعربة. 
وم ابتاعت بعض ايز والسمك المقدد . وسألت عن الحساب . ومدت يدها 
لتتناول فردة حلق من اذنما لتدفع من ما اشترت 

تكن تلك مالا ب مرة . عندها توقف دوران دمي . فكبف ادعا تدفع 
بهذه الطريقة ؟ فتدفع حليما » وعطورها . فلو دفعت كل هذا ؛ فالى أبن يصير 
هذا العام ؟ تام كأنك اقتلعت ريش الطاووس .؟ کل .. ا .. فما دام زوربا 
على قد الحماة فلن بحدث هذا ابداً. وتناولت كيس نقودي . المتلىء بالروبلات 
الورقة » كنت وقتما تدفع مئة روبلا لتشتري بغلاً ؛ وعشرة روبلات من 
ال اعرا ) 

ودفعت النقد بدلا من حلت الفتاة . فالتفتث الفتاة نحوي ٠‏ وانحنت على 
يدي لتقبلما > ولكني سحبتما بسرعة »> اذا › اتعتقد بأني عجوز ؟ وهتفت 
« سباسيبا . سياسا » عفواً . هذه الكامات معناها « شكرآً .. شكراً» 
وقفزت إلى عربتما وتناولت السوط ورفعته . لتلسع الحبوان . إلا اني قلت فى 
نفسي « زوربا ہا الكل . ستختفي وتهزب منك ولن تراها أبداً » وقبل .ان 
بسةط السوط على الحىوان المسکین كنت قد اصبحت بقر ما . ل تتم ار كوبي 
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بقريما ٤‏ بل حتى ل تلتفت إلي . وطار الحصان . 

) وفي طريقناء؛ أفهمتها بأني اريد ان اتخذها كزوجة » ومست كامات ثلاث 
كيفما اتفق . نصفما روسي ول أعد أذ كر ما كان نصفما الآخر . ولکنه فى مثل 
هذه الحالات > لا بحتاج الانسان للكلام ودار الحديث ييفنا “بالاعين “والايدي» 
والر كب . وبالإيجاز » وصلنا أخيبراً إلى القرية . ونزلنا من العربة . ولطمت 
الباب بكتفما فانفتح ودخلنا . وحملت الحطب إلى الباحة قرب المنزل وحلنا 
السمك داخل الغرفة . حبث كانت تجلس عجوز نحبله قرب المدفاة التي لم تكن 
تشتعل فما النار . كانت العحوز ترتعش من شدة البرد . فاقتربت من المدفأة 
وملاتها بالحطب وأضرمت النار . فرفعت العحوز رأسما وابتسمت . ومست 
الفتاة باذن العجوز ببضع كامات جعلت ابتسامتها تعرض وتنسم .. لكني ل افهم 
شيء مما قالته . وماان احست العجوز بالدفء حتى عاودتما الحوية 
من جدید . 

خلال هذا الوقت كانت الفتاة قد حضرت المائدة وأتت بقلل من الفودكا . 
وتناولنا الطعام وشربنا الفودكا . وم صنعت لنا الشاي . وقدمت منه للعحوز. 
وبخفة عجيبة غيرت أغطبة السرير وأعدته للنوم . وأشملت فوقه القنديل الذي 
كان قرب أيقونة السمدة العذراء . وصّلبت على صدرها ثلاث مرات . ثم 
أشارت إلى لاقترب من العجوز فر كعنا أمامما و لشمنا يدها. ومن ثم وضعت 
المجوز یدیا فوق رأسبنا وتتمت ببضع کامات ل افہمها . ولکنی عامت بأنا قد 
منحتنا البر كة . فشكرتما بالروسبة وبعد برهة كنا قد اندسىنا بالفراش . 
وساد السكون لظة كان زوربا خلا لما سارحا في الافق البعبد . ثم اردف 
بايچاز : . ) 
کان اسما « سوفنکا » . 
ولكني كنت انتظر بفارغ الصبر أن يتابع قصته › فسألته : 
- ابع .. ابع ثم ماذا ؟ ) 


- ألا يوجد هناك سوى «ثم» «ولاذا» ؟فمشل هذه المواقف بحب أن لانتكلم ٠.‏ 


عنما » فالمرأة کنا نبع بارد عذب فا ان تنحني فوقہا وتری وجہها. حتی | 
تنېل وتنېل ٤‏ حتی ترتوي “ وبعدك يأتي دور غبرك وقد اهلکه الظماً فنحني 
بدوره وهل ٤‏ حتی شع ٤‏ مم شخص ثالث وهكذا ... نعم فالمرا لست 
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إلا نبع لا بنضب . 

- ابع . وبعد ذلك ما الذي فعلته . 

- ما الدي تريدني ان افعله ؟ ا قلت لك فالمرأة نيع لا ينضب ٠‏ وأنا كنت 
عريب ؛ فرجمت إلى الطريق » بعد ان ليشت معا حوالي ثلاثة شور حبث 
عادت لذا كرتي فكرة البحث عن منجم . فقلت لما « سوفنكا لدي عمل جب أن 
قوم به » لذلك حب ان اذهب » . فأحابت « حستا سأبقی بانتظ ارك شرا 
كاملا . إلا انك إذالم ترجم سأكون في حل من أمري واصبح حرة › وانت 
بدورك وتر کتہا وذهمت . 

- وبالطبع رجعت بعد شر !!. 

إلا ان زوربا نظر إلي مستنكراً : 

اظنك ابله أبها الرئيس؛ عفواً هل يتر كنك هادا هؤلاء النساء الفاجر ات“ 
فبعد عشسرة أبام في « كوبان » > تعرفت إلى فوسا ... 

ها .. تابع .. تابع . 

هذه المرة أيضا بجحب ان لا نمرج بينا “ التعسات › نخب سوفنكا . 

وقرع قدحه وجرعه دفعة واحدة وأسند ظهره إلى الجدران وتابع : 

- حسنا سأروي لك قصة نوسا أيضا فرأسي منتفخ هذه اللبلة بكل شيء 
عن روسبا لذلك فسأقول لك كل شيء . 

ومد بده إلى سُاریه ومسحه قائلاً : 

ھذہ الثانبة تعرفت ہا ٤‏ ا قلت لك في إحدی قری « کوبان » کار 
وقتما قد بدأ فصل الصف فشاهدت تلال من البطبخ الأحمر والاصفر ›“ 
فأخذت واحدة وقسمتما قسهین ورحت التمما دون أن بقول أي شخص كلمة 
واحدة » فكل شيء في روسيا كثير أيها الرئيس › لبس فقط البطبخ › كل شيء 
السمك » والزبدة حتى النساء . قد تشاهد بطريقك بطىخة فتتناو ها > وقد 
تشاهد فتاة فتتناو ها أيضا ٠‏ لس مثل المونان > حسث لا تحاول أن تأخذ من 
أحدم محرد قشرة بطيخ حتى يقم علىك الدعاوي وسحىك للسحن . وما أن 
قس فتاة حتى يبادر اخوها لبتناول سكا لبقطم لمك كا بقطع الكفتة .. 
با هم من لاء ... لا يعرفون للكرم طريق ... لاذا لا يذهبون إلى روسبا 
لسشاهدوا كيف يكون السادة الكرام . 
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كنت مارا في أحد الحقول »> حبث شاهدت فتاة . فاعجبتني › مجحب ارت 
تعرف ايا الرئيس ؛ ان السلافيات هن كالنساء المونانبات النحسلات اللواتي 
تشتري منهن الحب » فيدفعن لك بالنقطة ويجاولن أن يقدمن لك أقل ما بجحب 
ويهضمنك حقوقك . أما السلافيات فبقدمن كل شيء ويعطين كل ماعندهن . 
في كل شيء النوم ؛ العام والحب . فن أشبه بالأرض والحوانات . تعطي 
وتعطي كيرا ودون مقابل . انهن لسن كالوتانمات اللواتى يساومنك طويل 
وينحن أقل ما كن . ) 

فاقتربت منہا وسألتا عن اسما . كنت قد تعلمت بعض الكامات الروسة 
مع النساء . فأجابت « نوسا وانت » ّ احبتہا « الکسس » وقلت ها بأنبا 
قد اعجبتني کثیراً . فنظرت إلى بامعان کأنپا تتفحص جواداً تنوي اة 
وقالت « انت كذلك لا يبدو علمك بأنك ضعبف » فأسنانك متمنة وشارباك 
کبیران » و کتفیك عریضین » ویداك قویتان › فانت تعجبني أیضاً » ول تزید 
أي كلمة فلم تكن بحاجة لذلك وني برهة وجيزة اتفقنا . وکان علي ان اذهب إلى 
بیتہا مرتدداً شاب الأحد. وني أحد الأيام سالتني « اعندك قطعة فرو » فاجبتما 
متعجبا « في هذا الحر ؟ » فردت بتصمم > « لا م احصرها فىحب أن 
تبدو ثريا » . 

وعند المساء > وضعت على أجل ثبابي كأنني عريس جديد › وحملت الفروة 
وتناولت عصاً فضبة كانت عندي وتوجپنا نحو بيتها . كان منز ها عبارة عن 
غرف فردية كيرة . منها للابقار ولامعاصر والنار تشتعل وسطه . وحلل كمغرة 
فوى النار » واحدة يغلي فيما عصير البطيخ الأجر والمانبة يغلي فما عصير 
البطيخ الاصفر . اتسمع أا الرئىس . . فوعين من عصير البطيخ . .. أجل أها 
الأرض المنتظرة . . تخب صحتك .. أما نحن فقدوجدتا أنفسنا كحرذارس 
7 

وصعدت درجات السلم الخشي القدنم > حبث كان والدا نوسا يقفان مرتدين 
اثواباً خضراء > وحمراء » وحذاء ويعتمران قعات واسعة . وما ان وصلت 
rt e a eh‏ 

حتى امتلاً وجهي لماب . وبداً حديشها بسرعة إ استطع أن الحی عا يقولارت 
ولکني ادر کت من حرکاتا بان لا بریدان أذیتی . 
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ودخلت الصالة الواسعة حسث كانت الموائد تلأها . ونلا الموائد جميم أنواع 
الطعام والشراب . وحول الموائد وقف النساء والرجال والاطفال ووسطمم 
جلست « نوساء» بأجمل حل > متزينة . وقد طرزت فوق قلمما مماشرة منحل 
ومطرقة وقد عقدت خضائر شعرها بمنديل حر . وما ان وقعم نظري علبها 
حى سال لعابي علمها وتمتمت حدثا نفسي .. زوربا .. بالك من محظوظ . 
اکل هذا الجال ... واللحم لك وحدك ... ما أججمل الحسد الذي ستغرق في 
طباته هذه اللملة . ) 

وارتى المع لىلتموا الاطعمة الشهبة ؛ فأ كلنا كالوحوش وشربنا دون 
ارتواء . فاقتربت من والد نوسا الذي كاد بنفجر من كثرة ما التهم من طعام > أبن 
الكاهن .. الكاهن الذي سبمنحنا بر كته؟ « فأجاب والزبد يتناثر من بين شفته» 
لا يوجد أي كاهن .. فالدين مخدر الشعب . وبعد برهة يض متلئا كبرياء › 
وأشار بده لسکت الحاضرون . وکان مسكا بده الاخرى قدحا) طافحا 
لخر . وم بدأ خطابه .. خطاب ل افهم كامة واحدة منه . وال اعل ما الذي 
اله . وتصت وكانت المرة قد بدأت تلعب برأسي . والصقت ساقي 
بسای « نوسا » ,. 

وتابم الوالد خطابه حتى بدأ المرق يتصبب من جنه وعنقه .. وراح 
يتكلم ويتكلم .. دون أن ينتهي .. وأخيراً أمسكوه غصا عنه . عندها 
لكزتني « نوسا » وقالت « لقد جاء دورك .. هما تكلم » . 

فوقفت وتكامت › بلغة ولمجة >“ نصفما روسي والنصف الآخر يوناني > أما 
ما قلته » لىخنقني الله لو أعل ! فکل ما اتذ کره انني عندما انتېبت. رحت‌اغني 
اغنىة « كلىفتة » ورحت انیقی بلا شور : 

« تسل الكليفتيون إلى قمة الجبل . ليسرقوا اليل »> ولكن ل بجدوا أب 
منها» فخطفوا نوسا». کا ترى أا الصديتق لقد حورت فما هذا المقطع من أجل 
دلك الوقت ؛ وتابعت انشودتي«واسرعوا»› واسرعوا.. آه با نوسا. آه با نوسا..» 
وعند آخر صرخة آه « انحنمت على نوسا » وقىلتما . وما ان فعلت ذلك حتى 
اسرع بعض الشبان من ذوي اللحى الصفراء واطفؤوا المصابسح المنبرة . 

وعلا صوت النساء العاهرات »“ كن بتظاهرن بالخوف . ثم تتابعمت صرخاتم 
وأندنهم ... وكان هذا يجعلني اشعر بالمرح والسرور . | 
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أما الذي حدث تلك اللبلة. فلا اذ كر منه شيا أبداً .. ولا يعرفه إلا اله.. 
وأظن بأنه هو لا يعرف أيضا . وإلا لكان ارسل صاعقة لتمزقنا .. وامتلأت 
الأرض بالرجال والنساء .. دون أن بعلم أحد من يعاشر . فرحت افتش عن 
نوسا دون حدوی فالتقىت باحداهن فخشت ان يضح الوقت . فعملت فا 
ما کان حب ان اعمله لنوسا . 

وعند بزوغ الفحر “٠‏ استبقظت وكان ا لجو لا بزال داكناً فرحت ابمحث عن 
زوجت لاصحبما إلى الببت » ولكني ل أكن لأرى جيداً » فأامسكت بأول قدم 
رأيتها . ولكنها م تكن هي .. وقدم ثنبة وثالثة ورابعة .. إلى أن وجدتها بين 
ثلاثة أو أربعة من الشاطان الذين كادوا بحطمون ضاوعبا . فأبقظتہا إلا أا 
قالت قل ان نغادر « لا تنس أن تأخذ الفروة ... وذهبنا » . 

وعدت لاسأل زوربا من جدید . 

- تابع .. تابع . ثم مادا .؟ 

فېتف زو راا بانفعال . 

لقد عدا ثانمة لنسأل . « ثم » و « ماذا» و .. آه.. بقيت معا ستة 
اهر تقرينا . ومن ذلك البوم .. لم أعد أخاف شبئا البتة اللهم إلا شيا واخداًء 
هو أن محو الله أو الشمطان من عخبلتى تلك الاشهر الستة السعبدة . أتدرك 
ما أقوله؟ ۰ 

واقفل زوربا عبنه » كان يندو متأثراً جداً » حال با ماضي السعبد “ فهذه 
المرة الأول الت أُراه فسا تؤثر بها ذ كريات برويا . فعدت للح علبه . 

- إذن فقد وقعت بغرام نوسا اليس كذلك ؟ 

وفتح زورباعمنبه وقال : | 

انك لا زلت شابا بافعا أا الصديتى » فلا تستطمع ادراك ما اشعر به 
الآن . ولكن عندما يض شعرك ستفهم . على كل نعود لأاڪلام عن هده 
القصة الخالدة . 

ال ةة : 

أمحب أن اكرر ما اقوله لك الف مرة . انها المرأة أا الرئيس › ان 
المرأة قصة خالدة . أما انت الآن فانك كالديك الفتي الذي هجم على الدجاجات ِ 
ثلاث مرات . ثم برتفع فوق قنانة الزبالة لأخذ الصاح بكبرياء . نافخاً 


۸۸ 


صدره . والديك لا ينظر إلى الدجاجة بقدر ما ينظر إلى عرفما . وإذا كارن 
كذلك فا الذي ستدر که عن الحب . 

ولاك لعابة في فمه ثم بصقه بازدرداء وأدار رأسه بعيداً عني حق لا برى 
وجي : وعدت لاأسأله مصمما على ان اعرف النماية . 

- تکلم ثم ماذا با زوربا ؟ 

۾ يترص زورب هسذه الرة ة على سؤالي بل جاب دون وعي سار حا في 
اماق البحر . 

بو عدي الان عدن ان الان فز اها رخات انپا هربت مم 
جندي شاب جمسل › وانتہی کل شيء . لقد انشطر قلي إلى شطربن . ولکنه 
سرعان ما التحم من جديد ؛ با له من خبيث . هل شاهدت قطع القماش البيضاء 
والصفراء والمراء التي تصنع منها الاشرعة وتهب علمما العواصف والصواعق 
دون ان تؤثر با . نعم هکذا قلي مثلہا . فىه الآن الثقوب اا 
لذلك فاا لا أخشى شئا الته . 

- ال5 تکره نوسا وتحقد علها ؟ 

- لادا ١‏ كرهما واحقد علىها ؟ لك ان ڌ رل عا رید * راگن یات تي 
اش > في لست بإنسانة > إذن ؛ لماذا احقد علمما >“ فالمرأة بشکل عام 
لا يستطيع أن يدرك سرها أحد » وجميع القوانين الشرعة س 
الاعتىار . فهي تظل المرأة وتستشما من القوانين القاسة »> فلو قدر لي ان اقرر 
القوانين . لکنت قررت عشرات ومئات منہا لارحال . لاآنه علك القدرة 
لتحملما .. أما النساء فيم خلوقات ضعبفة › © مرة بحب أن اكرر هذا . تخب 
نوسا . وليسلط الله على رؤوسنا الرصاص لملكنا نحن الرجال . 

وعب قدحه دفعه واحدة رافعاً بده وما لث ان ترك مده تسقط دون 
تحفظ . وقال : 

- لسلط الله على رؤوسنا الرصاص ٠‏ أو لسيء لناعلة !! ولكن على كل 
حال سوف نموت ولا شك 
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بدأت الساء الامتزاج بالار ض بواسطة المطر المنمر ببطء ودون انقطاع . 
عند رؤية هذا المطر الللامنقطع » عادت لذا كرتي نقشا من الححارة السوداء 
الا كنة ثل رجلا يضع ذراعنه حول على امرأة وملتصق بها التصاقا اما . 
ويبدو على تقاطعما بأنها في ذروة الاستسلام واللذة . حتى انك لتشعر > بعد 
أت مدت يد الزمن على الجسدين واذاب قسما منها . بخبل" الىك بنك 
تشاهد حشرتان ملتصقتين بشدة والمطر الذي لا برحم ينممر فوقا . والأرضمن 
حوهم تنتشي بنقط المطر العذبة . 

كنت جالسا داخل الكوخ » سار حا في الغموم التي كانت تتلبد في الساء “ 
ومن ثم اعود لاسرح بالبحر المتد أمامي إلى الافق . دون أن يظر فبه أي 
شكل » لأنسان أو لشراع أو لر كب ولا حتى لطر . بل لإ اكن اشعر إلا 
برائحة الأرض العطنة تتسرب من النافذة . 

نوضت ومددت يدي لامسك حبات المطر كأنى فقير يستعطي > ول اشعر 
إلا والدموع قد ملأت عبناي . ل أدر لاذا . ولكن حزنا عبقا تقلكني . لىس 
من أجل نفسي » بل أعتى . حزن بتصاعد من الأرض الرطبة . حزن كأنه 
الرعب الفظيم الدي يسبطر على الحوان الذي يتجول حاولا اصطباد طعامه . 
ثم يشعر » ودون سابتى إنذار بأنه قد حوصر ولا يستطبم الافلات . 

کادت تفلت من سفت صرخة مدوية ظنا مني بان هذا سهدیءَ من روعي 
فللا إلا اني خجلت . كانت الغموم والسحاب تتكاثر فبدت الساء و كأنما تقترب 
من الأرض بدوء . 

کم هي لذيذة » تلك الساعات › المادئة التي لا يتخللما إلا رذاذ المطر الناعم .. 
فهي تعمد للخبال ذكرى الوقائم المولة الختفىة تحت طبات القلب › افتراق 
الاحباء > وابتسامات الفتمات الباهته »› وآمال كانا الفراشات التي فقدت 


۹ 


N EE 
. الحشرة فوق أوراق قلي وراحت تلتېمہا‎ 

وبهدوء وبلا أي مقدمات عادت لذا كرتي ور ا الدي سافر إلى 
القوقاز وتناولت قلي وانكببت على اوراقي حاو؟ اكلم إلبه عإرها ولأزيح 
عن نفسي كابوس المطر المظل : 

« أا الصديتى الحبيب › أخط رسالتي هذه من شاطيء بعد ازو من 
شواطيء جزيرة كريت » حيث عقدت اتفاقا مع الدهر لأمثل خلال ستة شهور 
دور الرأسمالي الثري الذي يلك منجما للمنبت . ابدو الآن كرجل أعمال › وإذا 
حت ت بتمثيل دورى عندها سأصرح لك بأن هذا العام ا يكن دوراً شلا ءبل 
لأحول مجرى حاتي . 

لاشك وانك ل تنس بأنك ناديتني › يوم سفرك « بالجرذ فأارض الورق » ' 
فثارت ائرتي وقررت يومما ان اترك القل والدواة لين أولا »> أو للأيد . لأرمي 
بنفسي في غباهب العمل . . فأجرّت منجما من اللبنبت > وتعاقدت مع عمال. 
واشتریت رفو شا ومعاول وقنادیل » وقفف وعربات وکل ما احتاجه في علي . 
وبدأت بحفر الانفاق لادفن نفسي فيما . فكذا لاثيرك › واصبحت بعد هذا 
العمل خلداً ولبس « جرذآً قارضا للورق » . آمل ان تسر" هذا التحو“ل 
سمادتى هنا لامد وقي غاية ابساطة ٤‏ سمادة صتمت من مواد بدي ة .نسي 
علبل > ومس دافئة . وبحر وخبز وطعام . وكل لبلة بحدثني السندباد النحري 
الرائم . الذي كاما تكلم اتسع العام > وفي بعض الحبان وعندما لا محد كلمة 
تفي بالوصف كاملا يقفز لبعبر عنما برقصة الجنون الوحشي . وان ل یکف هذا 
أيضا يتناول السانتوري لبداً العزف القاسي الحنون . 
) «فعندما بکون عزفه مجیا وحشیا تحس و کانه ام بعد هناك هوام لتنشقه» 
لانك ستشعر عند ذلك بأن الحباة تافهة لا تستحقى أي عناء . وعندما نعزف 
حا حزينا هادا تشعر بأن الحياة تنسلل و كأنما عر بين أصابعك . وبآن السلام 
والآمان لا وحود فما . 

« عندها أشعر بأن قلي كأنه آلة حباكة يغوص من بداية إلى ناية جسدي»› 
و كأن صاحي هذا حك الا شر التي سأقضما على الجزبرة و 


الله » بای سعد » . 
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« يقول الفبلسوف الصبني كونفوشوس « غالب] ما يبحث الانسان عن 
السعادة فی کان أعلى منه › وآخرون يبحثون عنه في مکان تحتہم »› ولکن 
السعادة تكون دايا محجمهم » وإذا كان هذا صحبحا » فلكل انسان سعادته 
التي تساويه . هذه هي يا استاذي وتاميذي › سعادتي التي اعيشما البوم . واني 
احاول قباسہا لأعل مدى طولي . لأن طول الانسان » كا تعلم > لبس واحداً > 
وغالىاً ما يتغير . 

« يبدو الناس لي وأا أنظر إلمهم من خاوتي لا کالنىل بل اک ٤:‏ 
كوحوش ضارية ؛ من نوع الحوانات المنقرضة الضخمة الطائرة التي حجرت 
بفعل الزمن “ تحبا في جو عابتى بأو كسيد الفحم وبنذالة الدوافع اللاإنسانة > 
غابة غامضة . إن مقاييس « الوطنمة » واللون الي تتمسك ہا “ واعتىارات 
« الوطن الام » و « الانسانبة » التي دفعتني نحوها > تتبميز بطاإبع التدمير 
الخارق . إننا نشعر بأننا ارتفعنا ثانبة لنلفظ بضع جمل وفي بعض الأحبارت 
لست حمل على الاطلاق بل جرد مسات وتتمتات لا تكاد تلفظ ك .. أ 
أو . ومن ثم ترتطم لتتلاش . وأرفع الميادىء » لو شقت أمعاؤها لظهرت لنا 
على حقبقتما “ دمى محشوة ببقابا الحشب حبث نجد بين طبامما آله ناإبضة من 
الصفح . ا 
د لا شك أنك تعل عل البقين أن هذه التخبلات العنيفة > غير قادرة على 
إرغامي عى الاستسلام “ بل على المكس ؛› عبدان ثقاب ضرورية لمدآي بها با 
أحتاحه من دفىء داخلي . لاني وكا قال استاذي العظم « بوذا » قد 
« شاهدت » . ويا أنني شاهدت » ووصلت إلى اتفاق برمشة عين مم الخرج 
المسرحي « القيالي » فأنني اقدر منذ الآن »> مليء بالمرح > والهدوء > تتلكني 
) رظبة حارمة أن اقوم با أريد من الأثياء النافهة “ أن أتقن تثبل دوري عل 
مسح الحياة إلى التهام > بانسجام طعي برغبة لا تقهر “ وذلك لأنني 
و شاهدت » فقد شار كت أيضا في الرواية التى نمثلا على مسرح الالة . 
ا « ومذا أتخيلك وأنا أجول بنظري في زوايا مسرح الحماة »> هناك في قعر 
الشالبة > تقوم أنت أيضا بتمشل دورك › جاهداً لإنقاذ الآف البشر الذن 
بواجپون خطر الفناء ۰ شك أنك سرومنبوس آخر »> ولكنك تختلف عنه 
بأنه لا يتحمل العذاب على حقبقته » وهو مجاهد ضد كل قوى الشر : الجوع > 
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والارد » والمرض “ والموت › ولكنك تبتهج أحبانا لما يتملكك من كبراء ٤‏ 
لأن قوى الشر متعددة وغير متطورة > ولمذا يكون ن حېادك بدون امل في 
الانتصار أعمى بطولة > وتبلغ نفسك عظمة أروع . ) 

« إنك ڌ تبر ولا شك » ان الحماة الى تعدشٻا هي منتى السعادة > وعا 
انك 5 ادها كد فيي لك ا أردت > الف متت ادتاك لنفسك › 
ار اھ ی علا إن مماددت هي آ کن هن سادق “ والاستاف الممالى لا 
برغب با کثر من ان بربي تامیذاً يتقدم عليه . 


« أما أنا فغالبا ما يغيب عن خاطري › “ وألوم واضيم > وما إماني إلا 
نقوش متعددة من الكفر والالحاد الأبدي . وقد أرغب في بعض الا حسان ات 
اقوم بعملمة استبدال بسطة : ان آخذ لحظة صغيرة وامنح حياة کاملة ردلا 
عنېا . لكنك انت تنعل بالدفة لتقودها بدفة » دون ان يغيب عن فكرك ولو 
لبرهة وجهتك العقبقة > حت في أجل اللحظات المملكة . 

« لا ید وانك م تنس يوم كنا ني إيطاليا ٤‏ عائدان إلى النوتان » فقد كانت 
رغبتنا ان نزور مقاطعة « بونت » التي كانت تجتاحها الاخطار نذاك . إلا 
زلت تذكر ذلك ؟ حين توقفنا في مدينة صغارة . تركنا القطار بعحلة . فم يکن . 
ما اک س باع راع افر القطار الثاني . غزونابستان صغير قرب 
المحطلة . بستان تكتنفه الاشجار الضخمة واشحار الموز ذات الاوراق 
العريضة . حيث كانت النملات الشقراء تقف على جذاع زهرة مهتز تحت وقح 
مصا رحق شفتبه . 

« واقتربنا بسكون ؛ وقد أملكتنا نشوة هادثة و كأننا في خبال بعد . 
و معنا فجأة من بين الأغصان المتحر كه . وقع أقدام شابتان رائعتا الجال . 
کانتا تتصفحان کتابین لا اذ کر ملاعہا ماما بل کل ما اذک , ان واحدة منېن ` 
کانت بيضاء والثانية سمراء وکانتا تتزينان بثورين ريىعن e‏ 
الانسان الواقع تحت تأثير الحل . تقدمنا منہا وبدأت الکلام مبتسماً « مها 
کان نوع الکتاب الدي تطالعونه فسوف نتحدث حوله قلىلا » .فقد کانتتا 
تقرآن کتابا لغوری . وأذكر تماما باننا تحدثنا يومها عن » الحياة > التعاسة » 
الحب ؛ وهيجان النفس . لن استطيم أن انسى أيداً مرحنا وبۇسنا »› کناقد 
a E ES‏ ا ا . صداقة 
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أزلية »> وحب أبدي › شعرنا واننا اصبحنا مسؤولين عن جسد) وروحما . 
كنا على عجلة من امرنا ففي بضع دقائتى سنضطر لارحىل ٤‏ عندها > فاحت 
بالجو رائحة الشموة والفناء . 
وأخیرا جاء القطار وعلا صوت صفارته » وتنیمنا > کاتنا ضنامن ثبات 
تمق . وبسرعة عجسة التقت اصابعنا بأنامل الفتاتان » كنا نشعر باننا لا نريد 
الافتراق ولكن صفارة القطار الثانة انتزعتنا من بين يدي الفتاتان »> و كأرن 
روحنا انتزعت منا كانت الفتاتان في حالة غريبة الأولى شاحبة حزينه ٠‏ والثانىة 
سعندة ميتسمة مرحة > واذ کر انني قلت لك عن الفراق « هذا هو الواقع > 
وأما البوتان والوطن والوطنبة “ في جرد كامات دون معنى » عندها جاء 
ردك السريم « البونان والوطن والوطنبة > لا تعني شيئا بالتأ كيد . إا من أجل 
هذا الشيء التافه « سنتوجه بكل سرور لنقضي » 
لحظة من اللحظات التي قضيناها سويا » ولا منح لنفسي الفرصة لكي اقول لك 
ما لا كنت اسمح لنفسي ان اقوله عندما كنا سوبا . فہذه الممادة الطسبة أو 
الردئمة التي كنا نقد با أنفسنا » كانت تشدنا لنالك شعورنا . 
والآن وبا انك غائبا عن ناظري » وأنت غير قادر على رؤية تقاطبع وجهي 
اقو لها لك بصراحة ... اني احبك جداً » 
وبعد ان تحدثت مع صديقي عبر هذه الآوراق “انت رسالتی » بعد ان 
عاد الممدوء لنفسي . ناديت زوربا الذي كان جالسا القرفصاء على صخرة > 
حاولا إجراء بعض التحارب على مصعده . وصحت قائلا : 
- إنهض با زوربا ولنتمشى في القرية . 
- ولکتہا قطر اها الرئيس ؛ إذا كنت تشعر ان مزاحك مناسب > لماذا 
لا تتنزه لوحداأك !' 
- أحل › وأريد ان ارافقك بهذا لا أجازف بفقدان مزاجي الطب . 
افقېقه قائ | 
- ك انا مسرور لانك تحتاجني داعا » هيا لنسير . 
ووضع عليه رداءه المصنوع من الصوف الذي كنت قد قدمنه ل كېدبة › 
ورحنا نغوص في الوحول . 
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کان رذاذ المطر يتساقط حولنا ؛ والسحاب بخفي وراءه قمم الجبال > 
وأغرب من ذلك لم يكن يوجد ثمة نسمة واحدة . وكان الضباب الداكن مخفي 
وجه جبل الفحم الصغير “ هكذا بدا هذا الجبل حزينا كبا وكأنه قد وقع 
مغشبا عليه . لاحظ زوربا تحديقي بهذا الجبل فنظر إلى قائلاً : 
- ان فؤاد الانسان يعتصر الما ويغتم عندما يبدا المطر بالتساقط . وبحب 
ان لا ناومه على ذلك . ۰ 
واقترب من السماج واحنى هامته وقطف أول زهرة نرجس برية صادفها 
فقر”با من أنفه وراح يشم عبيرها بعمتق > وكأنه برى .تلك الزهرة لأول مرة . 
وأخیرا تند وقدمہا لی قائ : 
لو كنا نل با تقوله » الأحجار » والأزهار والمطر اا الرئيس ؟ !رما 
تتف بنا »> تنادينا > وحن لا نصغي» وان اصغينا فلا نفهم . مت سبسمم الناس› 
بل متى سيبدأون الفهم “ مى سنمد أيدينا لنضم الميع الى صدرنا > اجيم دون 
استشناء . الازهار والاحجار وح المطر ... ما الذي تقوله عن هذا اا 
الرئيس ؟ ما الذي قرأته في كتبك ؟ . 
فحاولت إرضاء زوربا فأستعملت تعره المفضل : 
- لبأخذها الشطان إلى الجحم . 
ومد زوربا يده لیمسك بدي ویقول : 
- عندي فكرة اريد ان اطرحما علىك ابا الرئس > ولكن بحب ان لا 
تغضب . لاذا لا نجمع كل كتبك ونضرم فما النار . وبعدها من يدري ؟ فانت 
رجل قوي ومقدام » كن ان نخلق منك شيا . 
ودون عور شعرت بنفسي . تصمح راضىة « .. أجل .. أجل انه على 
حق . ولکن لا استطبع احتال ذلك » ,' 
تاإبع زوربا مرتبکا : 
يوجد سيءَ يمدو لي باني استطعت ان ادر که و E‏ 
هیا ابم .. تكلم !. 
- لا أعل تماما ما هو » ولكني اشعر باني أُستطعت ان ادرك شتا ما . فلو 
حاولت ان احدثك عنه لتہدم کل شيء . ویوما ما عندما أ کون مستعداً سأقوله 
لك رقصا , ) 
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وزاد انار المطر قوة > كنا وقتها قد اقتربنا من القرية al‏ ) 
الفتيات الصفيرات برجمن بواشبمن من المراعي . والفلاحين قد حلتوا ثیر انیم 
تار كين حقوهم نصف عحروثة . والنساء يلحقن باولادهن في زوايا الازقة . فقد 
خم على القرية جذع رهب خوفا من العاصفة المطرية . والنساء تعلو اصواتهن 
بصرخات قوية بنا كانت وجوههن تضحك بلا ادراك . بسنا كانت حبات المطر 
الكيرة ة تتعلتق بلحى وشوارب الرجال الرمادية المغبرّة . وفاحت رائحة عفونة 
الأرض من خلال الاحجار والأعشاب الندية . 

وأخيراً وبعد ان اغرقتنا مياه الامطار دخلنا إلى « المقمى الملحمة » الذي 

کان مکتظا بالزوار الدين كانوا متناثرين بعضهم بلعب الورق > والبعض الآخر 
يتصايحون بصوّت مرتفع . و كأنم يكامون بعضهم من جبل لخر . وفي واجة 
الصالة كان محلس اشراف القردة على طاولة صغيرة > العم انانىوستي الذي كان 
برتدي قممصا ابىضا فضفاضا . ومافراندوني ذو الوجه القاسي » اهاديء الذي 
کان مسکا ربش نارجلته وعناه حدقتان فوفی طح الارض . وأخيراً 
الاستاد الذي تقدمت به السن . ذو وحه وقور » حاف ؛ وابتسامة هادئة تعلو 
وجه . يصغي باهتام لحديث رجل طويل القامة كث الشعر كان قد وصل تواً 
من مدينة « كاندي » وبدأً محدث الجالسين عن مناظر تلك المدينة الرائعة . اما 
صاحب الحان فقد كان متكا على طاولته مصغباً ممتسما حاولا > بن الفمنة 
والفينة > مراقبة ر كوات القهوة الموضوعة على النار . 

وما ان مجنا العم انانسوستي حت نض مرحاً . 

- هيا اقتربا واجلسا هہنا . فإن سفاكبانو نىكولي › يقص علىناا ما 
ساهده وسمعه في کاندي . انه لطمف جداً » هما أقتربا . 

وم استدار نحو صاحب الحان وقال : 

« ما نولا کي » قدحين من العرق . 

. کلامه واخیراً صمت‎ E a 
. إل ان الاستادذ قال دستحنّه عى الكلام‎ 

ت اک اا مل ا با کابتن بنکولي ؟ 

ومد.الكابتن سفا كمانو نبكولي يده وتناول قدح الجر وعنه دفعة واحدة 
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- بالتاكيد لقد زرت المسرح .. نت اممع الناس يذ كرون كلة « کوتوبولي 
هنا .. كوتوبولي هناك وذات لل قررت الذهاب > اجل سأذهب » قا بل 
لأراها اخيراً ورسعت إثارة الصلسب وتوجت . 

فمد أناننوستي رأسه ليسأل . 

- هيا تكل ما الذي شاهدته أا البطل ؟ 

- الحقبقة اني لم أر شيا .. نمم لم أر شيثا » اقسم بذلك . کنت اظن بان 
كلامم “ في المسرح سبكون متعم ومسل . إلا ان الأمر كان مختلفا تماما . لقد 
ندمت على الفلوس التي دفعتها . فالمسرح عبارة عن حانة كبيرة مستدبرة وكانه 
زردة . مکتظ بالناس »> حت لبكاد ينفجر » بالكراسي والثريات . ڪنت 
مضطربا وام استطع أن أر شيا > فقلت محدثا نفسي « با للجحم لا شك بأنه 
ېدون لبوقعوني في فخ مرعب .. . سأختفي» إلا اته فى تلك البرهة تقدمت 
مني فتاة صغيرة لتمساك بيدي وتقودني ومن ثم تجلسني في مکان مزدحم بالرجال 
والنساء شمالي وييني ٤‏ وأمامي وورائي . وشعرت بان روحي ف 
اهواء افا E‏ کان مزدحم جداً من أبن 
ستظهر الراقصات أا الرفسق ؟ » فأجاب مشير إلى ستار طويل . من هناك . 

وتأ كدت من ذلك عندما قرع جرساً . وارتفع الستار وبدت « كوتوولي » 
إلا انه على الرغم من اسما كان « كوتوبولي » أي « دجاجة صغبرة » فقد كازت 
امرأة وإمرأة بكل ما فى الكامة من معنى › > راحت تشي وتټايل . وتنقدم 
وتار وت فض . حت مل المشاهدين منها . فراحوا دلطمون الكراسى ي باأید ېم 
فهربت من نفسہا دون تأخر » . 

عندها ارتفعت اصوات المزارعين مقمقهين من كل ناحىة » ما حمل الكابتن 
« ننکولي » یقطب جنه غضاً . واستدار نحو الاب وحاول تفر مجرى 
الحديث قائلاً . ) 

- انا لا تزال تمطر . 

ومحركة لا شعورية اتجہت جميم الانظار نحو الباب وفى هذه اللحظة ظہرت 
من خلال فتحة الباب امرأة تر كض مسرعة وقد رفعت طرف وى 
ر کمتمہا » وشعرها مسبل فوق کتفسا ك مابلا ٤‏ وشاا 
البللة ملتصقة مجسدها لنظمر مفاتنه الشرة . 
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وقفزت من مكاني فلقد شعرت بان هذه المرأة خطرة وكأنها وحش ضار › 
وحدثت نفسي قائلا « بالا من حبوان امسر » . 

وادارت المرأة رأسما باتجاه المقى لترسل نظرة يتطابر منها الشرر . عندها 
متم أحد الشان الصغار کان حالسا قرب النافذة : 

- فلمتمحد اسمك ايتما العذراء القددسة . 

وهتف مانولا كس ناطور الغابة . 

- لعنة الله عليك »با زارعة بذور الخلاف . فالنار التي تضرمينہا لن 


تمد أيداً . ) 
وراح الشاب الجالس بحانب النافذة يدندن بلحن اغنبة بصوت خفيف ثم 
بدأ بعلو شيا فشيثا . 


« لوسادة الأرملة عبر السفرحل » . 

« انا أيضا تمتعت بعبيرها ولم أقو على النوم » . 

فصاح مافراندوني مېددا . 

اسکت .. ) 

إلا ان ملامح الشاب ل تتغير وبقي هادئ ا . فأقترب رجل ڪېل من 
مانولا كس ناطور الغابة ومس له فى اذنه : 

- ها قد بدأ الفضب بجتاح عك ار کات پستطیح ابا سبياا لقطمبا إربا. 
با ها من بائسة ا 

فأحاب مانولا کس ساخراً . 

-آه . اا الاب ماندولي يظهر بانك انت أيضا › مغرم بتلك الأرملة .. 
الا تستحي ؟ أنت يا رجل الدين . 

کا لا واک رلك لير حا ومحمما الله. .لا شك وانك تشاهد 
الأطفال الذين يولدون في قريتنا منذ وقت لبس بقصر › اتسأل اذا ؟ هذا كل 
يعود الفضل به للأرملة . فكا يقال فانما عشبقة كل من يقطن قريتنا هذه : 
فعندما تطفاً المصابيح . وتتخبل ان التي تنام معك لست بزوحتك »> بل 
الأرملة ..... هذا فان قريتنا تنجب أطفالاً غاية في الجال والقوة . 

وساد السكون لبرهة ثم تإبم الأب ماندولي هاما ٠:‏ 

- ک ستىکون نشوی تلك الاعضاء التي تضمہا ... آه يا رفبقي “› لو ڪنت 
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شاا في العشرين مثل'بافلي ابن مافراندوني !! 

فعلت ققہة أحد الحالسين وهو بقول .: 

- لا شك بأنك ستراه الآن عائداً . 

واستدار المع نحو الباب ثانبة » كان المطر ہطل بشدة e‏ 
ا والرعد شى عنان الساء ٭ نورا 
e‏ وبدا زورب نافد الصبر . بد ان بعث رؤية الأرملة الدفء في 

ak 

هما لقد توقف المطر . 

e‏ مشعث الشعر » حافبا “ وعرتسه 
الواسعتن تامتن . تماما ا كان الفنانون بر مون القن بوحنا المعمدارن . 
وبالاضافة إلى هذا کانت عنناه مکورتان رعا بسب عد م الأكل والصلاة والسمر. 

رت ب در 

افا را 

کا بقال لکل بل بلا . وان م يكن با » فدفعون واحداً للجنون للهزء 
منه والضحك عله . وكان ممستو هذا ابله هذه القرية . 

عندما دخل الشاب قال متعلثما متردداً : 

- اما الرفاق .. ابا الرفاق .. لقد تاهت عنزة الأرملة سورمولمنا . ومن 
محدها له مكافاة خمسة لىترات من المر . 

إلا ان الاب ب مافراندونی صرخ بوجېه لىطرده : 

- ها ادهب من هنا ... اذهب ! 

فأقترب العم اتانموستي من الشاب مشفقا وقال : 

- تعال .. با مممىتو .. وتناول قدحا من المر .. لتدفىء حسدك ... فا 
قممة قريتنا بدون الابله . 

وفي هذه اللحظة برز عند الباب شابا آخراً . يبدو عله المرح بوضوح . 
دو عبن زرقاء سماوة . کان تعبا لآهثا وشعره مللا مدلا فوق وحېه . 

خرج مانولا کس لدی رؤیته . 

- اهلا . بافلي .. اهلا اا الاين العم الصغير .. ادخل .. ادخل . 

والتفت مافراندونٍ إلى ولده عابس) کأن الآم الدنسا تعتمل في جسده 
والافکار تدور في نفسه « أهذا ولدي ؟ . هذاالمسخ ؟ يا للححم من يشبه ؟ 
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لبتني استطيم ان احمل وأرممه على الأرض لأدق عنقه » . 
کان زوربا سالا فارغ الصبر » منتظرآً اشارتي لنغادر ا لمقهى . کأنه ل يعد 
يطبق المكوث بين هذه الجدران . بعد ان سلبت لبه تلك الأرملة الشابة . وكان 
بهن الفبنة والفمنة همس فى ادلي . 
- هما بنا . لماذا ل نغادر ؟ .. أ كاد اختنق هنا . 
اال افا رورا تک ا الاب 4 اة فع وان طعت . فألتفت 
نحو صاحب الحانة يسأله بلا مالاة : 
- من هذه الأرملة ؟ 
فرد علىه کوندومانولو : 
- فرس ! ! 
ووضع بده على شفتمه ومز نحو الاب مافراندوني . الذي كان مطأطاً 
اراس . واردف قائلاً : 
- فرس .. ولكن لنترك عحاولة الكلام عنما فمذا مجرنا إلى الجحم . 
عندها نض مافراندونی تار کا نارجىلته فقال معتذراً : 
- استميحک عذراً .. سأذهب إلى البيت .. هما بافلى .. سر خلفي . 
راك ت افد رغاد ر اااي غت ال ا لیر مارا کی رها 
وأخذ کوندومانولو مکان مافراندونی . ومس دصوت خافت حق لا تسمعه 
الطاولات الحاورة : 
- ا لمافراندوني التعدس : فالعار سمخنقه ا ها من مصسة تلك الى هز“ّت 
مازله . البارحة سمعت ابنه بافلي بقول له مصراً : « إن لي تزوجنيما سأقتل 
نفسي » ولكنما الفاجرة . ترفض ذلك فمي تعتبره « بسيطاً » . 
عندها أصر زوربا على الذهاب وقال : 
ا وا 
وعلك اضوات افر نيه أي" او ا 
- حسنا ... هنا . 
ls oy )‏ 
کان الحصى يتللا بعد أن غسلته الامطار . کا تغير لون الأبواب بعد ان بللبا 
المطر . خرجت العجائز والسلال معلقة بأذرعتهن لسحثن عن البز”اق . 
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أقترب ميمتو مني وأمسك بدي قائلاً : 

- قدآم لي سيجارة ابا الرفيتق فمذا سيجعلك سعيدا في الحب . 

ومد يده الضعبفة وتناول السبجارة التى قدمتما له . وثم قال : 

- الس معك عود ثقاب أبضاً ؟ | 

واستجبت لطلبه . فأشعل السجارة . وم السجارة حتى أعاقه حاولا 
أخذ أقصى ما عكن أخذه من لذة التدخين . وأقفل عبنبه ودمدم . 

- اا الآن سعمد جدآً مثل الناشا . 

کال أن اب : 

- إلى جنمنة الأرملة . فقد وعدتني بان تقدم لى بعض الطعام ان اخارت 
أهل القرية عن ضياع عازتما . 

كنا نسر بعحلة › عندما أنشقت الغسوم . وبدت الشمس هادئة “ وسدت 
عل ملامح القردة السعادة بعد ان اغتسلت وتاظفت . 

وعاد زوربا لسأل الأبله وقد بدأ اللعاب يسل من بين شفته . 

مممستو أمعحب انت بالأرملة أرضا ؟ 

- ول لا ؟ أل أنجب اا أيضاً من نفس المكان ؟من بالوعة !! 

فصحت مندهشا : ) 

- بالوعة ! ؟ ما الدي تقصده با مىمىتو ؟ 

و ن ما لر اة 

وأحسست بارتعاثة تسري في جسدي ٤‏ وقلت عدا تفسى : شكسبير 
وحده الذي يتمكن في مثل هذا الموقف ومثل هذه السولة ان جد مثل هذا 
التعبير الصربح الواقعي . لمنعت به سر الولادة الغامض والدذي بحعل الابدان 
تنقزز من القرف . 

ورحت أحدق فی مىمستو . کانت عىناه واسعتین » بدون أي معنی > وا 
a‏ 

وسألته : 

- كيف تقضي وقتك با میمیتو ؟ 

كف أقضنه ؟ كناشا تماما .. اض صباحا > واتناول كسرة من از 
ثم ابداً العمل ٠‏ فأقوم بالسخريات والألاعتب . لا اهتم كف وأين ولاذا ؟ أنقل 
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اإرسائل واحمل السماد » واجمم سواد الحموانات »> واجني الاثمار . فأنا اشارك 
خالتي السكن . تدعى الام لبنبو وهي « ندابة » أيضا . لا شك بأنك قد 
قابلتما فالكل يعرفہا . حتى ان البعض اخذ لما صوراً . وعندما يأتي المساء .. 
اتناول قدحا من افر وطبقا من الحساء . ولكن إذا م أجد خراً .. فليس باليد 
احبلة فاجرع فلملا من الماء . ماء الرب الرحم » حتى أقتل ظمأي فنتفخ بطني.. 
وبعد ذلك تصبحون على خير . 
ألا تنوي الزواج ؟ 
أا اتزوج | وهل أنا مجنونا ؟ ما الذي تتحدث عنه با صاحي ؟ أأجلب 
الهم لنفسي ؟ فالنساء بحتجن لأحفية وأشاء أخرى . وکا ترى › فاا سير 
:عاري القدمين . 
ألا تملك حذاء ؟ 
- و کف لا ؟ . عندي واحد خلعته خالتي من شخص توفي العام الماضي . 
ولكني لا أضعه في قدمي إلا في عبد الفصح . لأذهب إلى الكنيسة . لأتسلى 
برؤية الكہنة . ومن ثم انزعه من قدمي وأعلقه بعنقي وأعود للمنزل . 
- ما أحب شيء لك في الدنا ؟ 
- لنقل في المرتمة الأولى الخبز  ..‏ أا مغرم به . وخصوصا عندما کون 
ساخنا > محمصا وإذا كان خبز حنطه . وبعده يأتي المر والنوم . 
e‏ 
بف .... تناول طعامك . وأجرع المر . وتمدد . افعل کا أقول لك . 
ولیس کل ما تہ تبقى إلا م وغم . 
وهذه الأرمة ؟ 
اتر كها للشطان . فذا أفضل ما تقوم به . لتبتعد عني العفاريت وبصق . 
رات ف ي ار وما ل مدرم . وعدت لاسأله من جدءد . 
أتقراً ؟ 
- ابد ! فعندما کنت ولداً صغیراً › کانوا یدفعونی دفف ا نحو المدرسة , 
aT‏ الآن أبلہا . وبفضل هذا 
تخلصت من المدرسة . 
PE‏ الخ . فقد کان کل تفکره کت 
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الأرمة فأمسك ذراعي متمللا . 

- أا الرئيس .... 

ثم استدار مخاطبا الابله وقال : 

میمیتو .. سر بعیداً عنا قلبلا فلدینا حدیث شخصي فود ان نناقشه . 
وشم اقترب مني وقال هامسا : 

- أا الرئيس ؛ سأنتظرك هنا . لا تجلب العار للذ كور . فالشمطان ؛› أو 
الرب » ارسل لك هذا القوت فلك الخمار أن تتقمله أو تكفر هذه النعمة . وما 
دمت تلك اسنانا > قوية كا ىدو » فاماذا تكفر وترفض النعمة . مد ذراعك 
وخذه لماذا خلت الله لنا المدين ؟ لنأخذ ؟ إذن خذ i E‏ 
النساء > إلا ان هذه الأرملة مختلفة تماما . ها القدرة أن تهدم قبب الأجراس . 
تلك الملمونة ! . 

إلا اني قطبت جبيني قائلا|: 

- لا .. لا . فأنا في غنى عن هذه المضابقات . 

شعرت بانفعال وعصبية قاهرة »“ فأنا أبضا ولكن دون ان أبدي ذلك › 
اعجبني ذلك الحسد المثير > الذي شاهدته لبرهة . كأنه حبوان ضار يفتش 
عن أنثاه . 

إلا ان زوربا عاد ليسأل مندهشا : 

ألا تريد هذه المضايقات ؟ إذن ما الذي تريده ؟ 

م أجد رغبة في الرد . فتابع زوربا منفعلاً . 

- الحقبقة . ان الحباة كلا مضابقات أما اوت فلا . فلتعمش فتجب ار 
تغزع حزامك وتبحثإعن معركة . 

آرد ولم أقل شيا » كنت عم في قرارة نفسي بان » زوربا على حت » 
ولکز) کانت ت تنقصنى الشحاعة لأعترف . فحرى حاتي قد أخذ مکانه .و 
یکن اختلاطي بالناس إلا جرد عملمة داخلة . فقد بدأت بالاغءدار تن اسقل 
المدارك . فأصبجحت ان خيرت بين امرأًة ا ا ا 
لأخترت الکتاب دون تردد . 

تنه زوربا لغرق بالتفکر . فتابع . 

Fare‏ > وحطم اليزان اللمين 
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الذي تقس به تصرفاتك فالفرصة قد سنحت لك لتكسب نفسك أو تفقدها 
اصغ ايها الرئس . تناول لبرتين أو ثلاث ليرات ذهبية > وضعها في منديل '. 
حربري ولفتا جيداً وارسلما مع هذا الأبله إلى الأرملة . وعلمه بضع كامات 
لىقوطما ما : ان صاحب المنحم بلقي عليك التحبة > وبرسل لك هذا المنديل . 
وقد اوضح لي ان هذه قيمة قلملة » الا“ أن برفقتما حب لا اكثر ولا كبر . وقد 
قال لي أيضا بانه حب ان لا تشغلى رأسك بسبب المنزة . فاذا ضاعت إلى غير 
رجعة > فنحن موجودون › لا تخشي شبثا . لقد حك ق ربن ااا 
دلك الوقت انشغل قله بك » . 

٤اا وهو‎ E 
وتحتج بانك قد تهت في الظلام وتطلب قنديلا . أو تخترع حبلة أخرى > كأصابة‎ 
بالألم وانك تحتاج لقدح من الماء . أو الأفضل من ذلك ان تشتري عنزة وتتوجه‎ 
. » نحو بستها وتقول هما « هذه با حبسبتي العنزة التى تاهت منك فأنا قد وجدتها‎ 
كن على ثقة ابا الرئيس ؛ بانها ستقدم لك مكافأة حسنة > وستدخل . ١ه لتني‎ 
. ستدخل النعم على حصانا مطماً‎ . e استطبم ان اشار كك‎ 
اؤ كد لك يا صديقي › بانه لبس أي نعم غير هذا . لاتنتىه لا و‎ 
. » الدين فلس هناك أي فردوس آخر‎ 

شعرت اننا قد اقتربنا من بست الأرملة لأن الأبله كان قد بدا يدمدم بلحنا 
واغنة : « الكستناء محاجة إلى خر والجوز إلى العسل . 

. » والصسة إلى شاب › والشاب إلى صسىة‎ ٠ 

واسرع زوربا بخطى واسعة > وبدأً علبه الانفعال . وتوقف » واخذ نفا 
مسقا متنهداً والتفت نحوي وقال : | 

والآن ؟ 

لنتابم . . لنتابح . 

اشرت مرول : | 

ولحقبي زوربامستغرباوهو عىم بشي ءعار مفو م. .وعندما دخالنا الکو جلس 
على الأرض متربع]ء وتناول السانتوري ووضعه على ر کبتیه» وقرب‌رأسه منه . 
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لىغرق بالتفكر ا ان ت ا ات ورام ق اا ار 
أحلاها أ م اكثرها ياعا » وأخيراً وقع اختباره . وراح ینشد لح هادئا 
زیتا ٤‏ وکا نٹ برها وأخرى برمقني بطرف عبنه . وشُعرت خلاها بانه 
بقول ما لا یستطیم ان يقوله بلسانه“يقوله بشجاعة ولكن بواسطة السانتوري. 
وکان هذا السانتوري بحدثني كف تضيم حاتي عبڻا . ويأني اا والارمة 
حشرتان طفملمتان. لا تعمشان إلا لبرهة قلبلة تحت اشعة الشمس ٤‏ ومن شم تفنمان 
إلى الأبد . وبعد كل هذا لا شيء على الاطلاق . 

وقفز زو ربا فجأًة من‌مکانه » قد ادرك ما كانيتعب رأسه. واشعل لفافةوقال : 

- اا الرئس › سأقول لك الآن سرا » حدثتني ني عنه عحوز فی « سالونىك» 

سأقوله لك ولو ان هذا لىس له أي منفعة . 

« كنت آنذاك اعمل بائعا متجولاً في « ماسمدونبا » كنت اتجول بين القرى 
لأبسم الخطبان » والابر » والايقونات » واللبان » والتوابل » كنت اتتعم بصوت 
مىل . کانه صوت بلبل . ومحب ان اقول لك هنا بان النساء تشغفن الأصوات 
المجىلة > - ولكن ما الذي لا يشغفمن الفاجرات ؟ - فالله وحده يعلل ما الذي 
محري في داخلهن I O OTE‏ 
کان صوتك عذبا وتعرف کف تسرح في الغناء فستسلب الان 

کا قلت لك كنت بائعا متحولا فى سالونىك أيضاً . وحتى كنت اتجول فى 
الاحاء التر كىة . وقد اعحست بصوتي » ا يمدو » أحدى النساء الأتراك . إلى 
ابا راجت كير الال درن اناي الو غو نادت خادمتها 
العحوز وملات يدها باللبرات الذهببة وقالت هما « آمان .. اطلي من البائم 
ا لجو”ال الحضور فىحب ان أراه .. . فقد نفذ صاري » . 

وفعلا فقد أتتنى الخادمة وقالت لي « اا الرومي ys‏ 
« ارافقك ! إلى أبن ؟ » فقالت بصوت خافت « ابنة الماشا الرائعة الال 
انتظارك فى غرفتها .. هما تعال معي » إلا انه كان قد نمى إل“ بات الأتراك 
بقتاون المنسحمين الذين يتجولون في الأحاء التر كمة في الللل . فقلت معترضاً 
« كلا .. كلا .. لن اذهب » فأجابت مندهشة « آلا تخاف الله ؟ . الا تعلم اا 
الرومي بانمن ن تدعو المراًةلینام معہاءولا یفعل‌یکون قد ارتکب ذنبا عظيما 
ففي بوم الحساب ستتنمد تلك المرأًة > وتلك التنہمدة؛ ما كانت الأعمال الصالة 
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التي قمت بها ستجرك غو الجحم » . 

وتنهد زوریا بدوره وتابع : 

- وإذا كانت جنم حقا موجودة »> فسکون مصري هناك > لىس لاني 
سرقت واحتلت؛ ونصبت. ولیس لاني قتلت وعاشرت نساء الآخرين ٠.‏ كلا .. 
كلا .. فالله يسامحني من أجل تلك الأمور . فسأذهب للجحم لأن تلك المرأة 
استدعتني وانتظرتني على فراشها ول الي طلمہا » . 

وقام ليضرم النار ويبدأً بتحضير العام . ومن ثم رمقنى بطرف عبنه 
وابتسم بازدرداء ومس : 

- ان اسواً من الأصم > هو من لا بريد ان يصغي . 

وعاد قرب النار لمنفخ بها بقوة لمشعل الاغصان الرطبة . 


E 


بدا اللبل يلتهم قسما من النهار > والشمس تهرب بسرعة بعد هجوم جيوش 
اللبل.وبدأنا نشعر فيأعماقنا بقلى غريب عند اقتراب عصر كل يوم. كان بجتاحنا 
الرعب البدائي الدي کان دعاني منه اجدادتا القدماء . الدين کانوا دقولون ارف 
الشمس خلال أشمز الشتاء بصسما رذاذ المطر وتنطفىء قل اوانما . وكانوا 
بتوقعون انه في البوم التالي » ستنطفيء الشمس إلى الأبد . وعضون لبالمم على 
الروابي برتجحفون . 

بدا لي بان زوربا کان یشعر بېذا الخوف والقلتق أكثر مني “ وكي يتخلص من 
هذا الكابوس كان بتأخز في العمل داخل الانفاق . ولا خرج حت تكد برف 
النحوم فد ارتفعت من حجديد إلى الساء . كان قد توف بالمشور على عرق من 
الفحم قلمل الشوائب والرطوبة وتلكه الفرح بالكسب الكثير الذي ينتظره . 
الكسب الذي يتحول بفضل مخبلته الخصبة وطموحه البعمد “ إلى اسفار ونساء 
ومدن . فقد كان ينتظر ذلك الوم على أحر من المر . فقد كان يقول بان الربح 
ينبت أجنحة يستطممانيطير بواسطتها إلىالمكان الذي برغب . لذلك فقد كان 
يسهر اللبالي الطويلةفي اجراءالتحارب على مصعده الصغير باحثاعنالاغناءالصحح 
لتنحدر الأغصان بمدوء › وكما بقول تبره المفضل « كأن اللائكة تحملها» . 

وف أحد ليام تناول قطعة ورق كبيرة > وبضعة أقلام تاوبن ؛“ وراح 
برسم الجبل والغابة والمصعد وبعض الجذوع المنحدرة بواسطة المصعد والمئيتة 
بالحمال . وکل جذع مزو ”د بحناحين باون المحر الازرق »> ورسم داخل الخلىج 
المستدر بعض المرا كب وبعض البحارة . وبعض الزوارق عملة بجذوع الأشجار. 
وي زوایا الرسم الاربعة قف اربعة رهبان وقد خرج من فم کل منہم شریط 
وردي كتب عله خط واضحح أسود « ما أعظمك اا ال وما أعظم ما 
أنحزت » . 


وراح بعد هذا الرسم بعدة أيام > يضرم النار بسرعة ومحضر الطعام “ 
ونتناول طعامنا بسرعة . وبنطلق نحو القردة . لىعود بعد قلبل مقطا فأسأله : 

أبن کنت بازورا؟ ٠‏ 

N 

ومحاول تغبير مجرى الحديث . وني أحدى اللمالى سألنى بعد ان عاد من 
القربة . ۰ | 

- هلل تعتقد بان الرب له وجود ؟ قل لي . نعم ولا ٤‏ ما الذي تقول عن 
هذا ایا الرئیس وان کان موحوداً - وهذا معقول جدآً - فکىف تتصوره ؟ . 

وهززت كتفي دون مبالاة ول اجب . ) 

- لا تهزاً أا الرئيس . فاا أتصور الرب يشهنى › نفا ›“١كبر‏ واقوى 
واشسع »> وهمومه اكثر من مومي . وهو بدون شك خالد إلى الأبد . مجلس 
مهدوء وراحة على جلود خراف لىنة . أما كوخه فالساء كلها ٠‏ لىس مصنوعاً 
من بقابا الخشب والصفائح المبترئة. وهو لا حمل بيده البمنى لا سفآ ولا ميزانا ء 
فهذه اشاء بحتاجما اللحامين والمطارين . بل حمل قطعة كبيرة من الاسفنج 
ملسئة بالماء > وكانها غمة من المطر . وعلى ينه بيقع ملكوته » الفردوس والنعم 
وعلى يساره جي الحرقة . وعندما تحضر لعنده روح من الأرواح عارية اما > 
تعبسة » بعد ان تأهت عن جسدها . بحدجها الرب بنظرة » وهو يكم 
ضحكته “متظاهر أ بالغضب وبرفع صوته الجوري « اقتربي مني ايتما الملعونة ». 

« ويبداً السؤال ويأتي الجواب وترتمي الروح عند اقدام الرب مسترحة › 
ضارعة > متوسلة . وتداً بتعداد خطااها وضحااها . ا دون ان تنتہی › 
ل ا ر ای وه ها را و اعابرا داع 
من كثرة لامك » . ومن ثم مسح باسفنجته کل ذنوا ويقول ها أمراً « ها 
أغربي عن وجي وادخل الجنة .. ! با بطرس ... دع هذه الفتاة البائسة 
تدخل » ! 

« فالله اا الرئىس » ا مجحب ان تعل » سداً عظما » والاخلاق العالة في 
ان تغفر وتسامح عندما تستطمم دلك » . 

أنني أذ كر تماما بأنني في تلك اللبلة غرقت بالضحك بنا كان زورا E‏ 
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في أقواله العميقة : لكن « اخلاق الله العالبة » هذه شعرت و كأنيا تتغلفل في 
جسدي ٠‏ لتملاني بالكرم والقوة الخارقة . 

وني لبلة أخرى مطرة . کنا منازون في كوخنا نضم الکستناء ء بین طيات 
المر في الموقد i‏ کأنه بحاول اث قرا 
أفكاري وأخيراً م يعد يستطع كتان ما يعتمل داخله 

ارود ان ڌ تقول لی اا الرئس . ما الدي و وما تنتظر 

لتمسك اذني وترمي بي خارحا ؟ لقد اخبرتك قبلا باهم يسمونني « مبلمديو » 
لانني في أي مكان اقم »> بحل" الخراب ولايبقى حجر فوق حجر ... 
فمشاريعنا › لا شك > تسر حو الملاك . امسکني وارمي بي خارجا . 

کا وک .. فانني معجب بك . وهذا يكفي . 

- إذن فانت لم تدرك ما أقصد » فليس ارسي أي ثقل أو توزارت > من 
اک اف کراس کرات ار عدا ولک کل اک 
فرأسي غير متوازن . أصغي لا أقول وستدرك : بعد ان مرت الأيام واللبالي 
منذ رأيت تلك الأرملة الى تر كتني بعد ان زادت من همومي وقللت من راحتي . 
لس سبي ا واقتت بذلك ٠‏ فاا اس آفارب مها ابدا ٤‏ هي لنت من 
طرازي . ولکني لا ريد ان ينساها الناس . لا أريدهاان تأوي للفراش 
وحدة »> فمذا ما يدعو للأسف والخحل . ولا استطيع إن اتحمله “ لدلك فاني 
اتجحول » كل لىلة > حول حديقتہا » أتسأل لاذا ؟ لا تأكد من ان ثمة رجلل 
سہشار کہا فراشہا . فاتر کہا مطمئنا . 

وعرقت مة 

- لا تهزأً مني اها الرئىس! إذا نامت المرأة وحبدة فمذا ذنبنا نحن الرجال > 
ففي يوم الحساب سنحاسب على هذا . فالرب يغفر جميع الذفوب “ فمو يحمل ٠‏ 
بده الأسفنجة » لكن هذا الذنب لن يغفره على الاطلاق . اا لتعاسة الرجل 
الذي بستطيع ان يماشر امرأة وبرفض أو لابفعل . ولتعاسة المرأة التي 
تستطبم ان تضاجم الرجل ولا تفعل.لا بدوان تتذ كر كلام الخادمة التركية . 
وصمت لحظة ومن ثم سأل . 
- هل تعتقد اواو ن ی ا 
لا es‏ 


- واا لا اعتقد ذلك أيضا > ولكن لو كان هذا مكنا » فان النوع من 
الناس الذبن اكامك عنم “ والذبن ل يقبلوا ان يقوموا بالواجب الانساني وهربوا 
من طريتى مارسة الحب . لا شك بانيم سيرجمون إلى الأرض بشكل بغال . 

وساد الصمت من جديد . لبغرق في التفكير . وفجأة لمعت عبناه وقد جمله 
اکتشافه سال : 

من يدري ٠‏ فار ما جميم البغال الي نستعلمها البوم > هي هؤلاء الناس 
الغلبظون › الذین کانوا خلال حباتهم رجال؛ دون يكونوا كذلك بالواقع . 
وهمذا تحولوا إلى بغال وممذا فيم برفسون دان . ماذا تقول في ذلك أا 


ا 

فاجبٹ مبتسما . 

- الذي أقوله » ان عقلك لس بالتأ كمد اقل من المعدل . هما انض وأت 
بالسانتوري . 


لا .. لا يوجد سانتوري اللبلة > أرجو ان لا تغضب > فاللسلة أود اا 
أتكل .. وأتكل . وأقول الترهات . أتعل اذا ! لأن رأسي متليء بالهموم ٠‏ 
مضايقات كيرة . فالنفق الجديد سسسب للا بعض المشاكل . وانت تتكل 
عن السانتوري . ) 

وبعد ذلك أخرج من بين المر بعض حبات الكستناء وقدّم لي قسما منها 
وملا الأقداح بالعرق * وقلت وانا اقرع كأسي بكأسه : 

لمساعدتا الله . 

فأعاد زی رنا ما قلته . 

- لمساعدا الله ... إذا أردت ولكن حتى هذا الوقت .. إ ننن أي 
فائدة منه . 

وعب” كأسه دفعة واححدة واضطجم فوتى فراشه قائ : 

غداً ا ا اجابه الف شطارے › 
تصح على خر . 
وقي صباح الموم التالي > خرج زورا إلى المحم اکراً . حبث کانوا قد سقوا 
نفا ويا ى اور غر ى الف الجديد إلا ان المماه راحت تسرب من السقف . 
وتغری ارجل العا قي الوحل . 
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ان رورا منذ يومين › قد أعد" الخشب : ليدعم سقف اللفى . أنه 
قلق لأ جذوع الاشجار التي احضرها لم تكن قوية . وحواسه الدقيقة 
کان يشعر بان هذه الجذوع لن تكون كافىة › الحقعقة › لقد كان زوربا یتمتع 
ر لا سبحدث . فقد كان قد بدأ يسمع لوحده طقطقة الدعامات 
التي كانت تئن تحت وطأة الوحول والامطار والسول التي كانت تجري فوق 
سطح الأرض . 
النفى مر كاهن القرية › الأب اسطفان راكنا على مطبته ومسرعا نحو الدير 
لبلقن راهبة تنازع وفي الرمتى الاخير > الأسرار الإلهبة . وتكن زورب بسرعة 
عجيبة ان يبصق ثلاث مرات على الارض قبل ان يلقي الكاهن عليه تحب ة 
الصباح وبضطر زوربا ليرد : 

0 SG 

رم ذلك ات شر با۵ شاد تة » ل فا پال نکن هک ٠‏ 
N‏ 
ا الاخشاب hr‏ ا 
زوربا مقطا جنه > والتفت نحو عله دون ابطاء . 

وفحأة لوقف زوربا عن العمل وبدأً كانه «صغي لصوت غير موحود . وأمر 
العال الماحثين بالتوقف . كان زورا بالنسىة لتحم كالفارس والواد عندما 
بتحدا أو كالقبطان والمر كب > لىشكلا معا جسماً واحداً . هكذا كانت حالة 
رورا a GL a hs Ca‏ بأعصابه وقلنسه 
من حسدهہ ۴ 

واا إلى الال ليصمتوا وراح بصني بإهةام أكار» في هذه الحظة وسات 
انا ٤‏ فقد استىقظطت و کأن شعوراً غريب دفعني لاض من الفراش “٠‏ ولارتدي 
ثبابی وار کض خارحا . كل هذا واتا لم ادر لماذا ؟ . إلا انني دون وعي وحدت | 
نفسي متوجا نحو المنجحم . ووصلت في نفس اللحظة التي كان زوریا برهف 
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السمع . ومن ثم لمقول : 

- لا شيء .. لا شي خىل الا جا ال لفل ال ال 
بيا الرحال . 

ولاحت منه التفاته نحو مكاني فرفم حاجبه متعجا . 

- ما الدي تفعله هنا في هذا الوقت المىكر اا الرئىس ؟ . 

ومن ثم تقدم مني وقال بصوت أشبه بالتمتمة : 

- لادا لا تصعد إلى سطح الارض .. وعَلاً رئتبك باهواء النقي » ارجم في 
بوم ثاني من أجل نزهتك القصرة . 

- ولکن الذي بحدث ؟ 

- لا شي .. لا شيء ... فلقد خبل إلى اشاء .... كل ذلك بسب الكاهن 
الذي مر في الصباح . ) 

- ها أاصعد . 

- إذا کان الخطر ہدد؟ فمن العار ان اتر كك ! . 

ال 


- لا ... !؟ و کف اصعد انا ! 

فثارت أعصابه وقال منفعلاً : 

- ان الاجراءات التي اقوم بها من اجل زوربا٤‏ لست هي نفسا التي اقوم با 
من اجل الآخرنن . ولکن ما دمت قد ادر كت بان من العار ان تتر كنا. فأبق . 

وتناول مطرقته وراح يدق" بعض المسامير الطويلة لشتما فى السقف . كان 
مندفعا لبا إلى العمل . و کأن ذهنه خالر من کل شيء. او کأنه قد توّحد بکل 
ما يعمل به “ الارض ؛ النفق والمسامير . لبقهر الخشب والسقف . كان كاف 
الجبل بكامل ليتمكن من الامساك بالفحم بشتى الطرق والحسل . وبعض 
الاحان بالعصة والعنف . فزوربا لديه حاسة شم قوية بالنسبة لمعادن المناجم 
ولديه الحاسة الغريبة التي يعرف فما مواطن الضعف لىضرب علىها . کان زورا 
قد غطته بقايا الفحم والوحول حتى قمة رأسه ولم يبق به شا نظفا سوى 
ثغرتي عبنيه. كأنه قد قصد ان يتنكتر بالفحم لىخدع عدوه ويصل إلى مكانه . 


11۲ 


وصمت متشجعاً بزو ريا وو لي ور عريب بقوة E‏ 

هيا با زوربا البطل . 

إلا أنه م حمل نفسه عناء الالتفات نحوي . ولا يلتفت فحوي أا ؟ قارض 
الورق الذي يسك بيده ٠‏ بقبة قلإ صغير تافه > بدلا من مول . فقد کان غارفا 
دعمله . وليس عنده أي وقت لىضعه حت للالتفات نحوي ا 


هذا الموضوع قائلاً : 
-لاتکلمني . علدا ا كرن غارنا الل .فة نكر . 
- تنفحر !؟ ولادا ؟ 


ها قد عدنا « اذا » من حديد . وعدت أنت لتتکل كأانك غلا 
صغيراً » كف أوضح لك ذلك . عندما أكون غارقا بالعمل . أكون غارةقا 
بكل حواسي › وتكون أعصابي متوترة في جيم أنحاء جسدي . يكون رأسي 
كله عند الفحم والصخر . أو عند السانتوري . فاذا ما لمستني › أو كلمتني . 


ورددت علىك فسأنفحر . 
حانت مني التفاتة نحو ساعتى الى كانت تشير الى الماشرة فقلت لمال : 
ها لقد حان وقت الافطار .. او الاسر . لقد تأخرتم قلىلاً . 


وخلال لحظة واحدة رمى العمال جيم أدواتهم في احدى زوا النفق . 
ومسحوا العرق عند جبهااتهم . وجهزوا أنفسهم للخروق من النفق . إلا أن 
زوربا بدا کأنه ل يسمع ما قلته . او لم بود الساع . وفجأة عاد لبصغي كانه 
يسمع صوتا بعيداً . وعاد القلق برتسم على محياه . فاشرت للمال لمنتظروا .: 
اوت ف جار . ووضعت يدي في جموبي . وفحأًة قفز زوريا ووصم 
أذنه على حائط النفق ؛ وع ضوء القندیل شاهدت شفتاه مفتوحتان برعب . 
فہالني منظره فصرخت به : 

- ما الدي بحري ا زو ربا ؟ 

ولكن في تلك البرهة خيل البنا ان الأرض ستتطبتق علمنا »> فصاح زور 
بصوت حف : 

- اهر وا ... اهربوا . 

ترا كضنا نحو الخرح . الا انثا ما أن اقتربنا من الدعامة الاولى حت سعنا 
صوت صرصرة أسرع وأقوى في هذا الوقت كان زورب قد تناول غصن شحرة 


ضخم ليسند به الدعامة المتخادله . لته رستطسم ان يقوم بذلك! فہذا سہمنحنا ) 
الوقت الكافي للخروج من النفق . 
وعلت صرخة زورا الثانىة . الا انبا كانت محذرة كأنيا خرحت من أعاق 
الأرض . ۰ 
- أسرعوا با هرب . 
واستجمنا لطلىه »“ بتملكنا الخوف الشديد › الذي يتملك الرجال فى ممل 
هذه المواقف + ودون ان نلتفت لزوربا . ولکن بعد ان خرحنا . تلت فحأة 
فزوربا لازال داخل النفق وصرخت جزعا . 
- زوربا.. زورا . 
ا بذلت أقصی جېدي لىکون صوتي عالنا لسمہه > الا اني عامت بعد ذلك 
بأن صوتي ل يتعد أوتار حنجرتي فالرعب قد أفطسه . 
قلكني الخحل . وقفزت نحوه وذراعي مدودتين . ي هذا الوقت کان زورا 
قد انتهى من تشبمت الدعامة الكبيرة وبدأً بالر كض عبر النفق الى الخرج وبسبب 
وصرح لي : 
- بجحب أن نخرح ... أخرج . 
وبدأنا الر كض حتى وصلنا الى النور . كان الرعب قد جم العال الى بعضم 
وتناهي لمسامعنا صوت الصرر المالث > إلا أنه كان أعلى هذه المرة » كأنه 
صوت شجرة في العاصفة . وفجأة علا صوت مزبجر كأنه الارق جعل الجبل تز 
من الداخل > وانهار النفق . 
راح العال يدمدمون وبرسمون إشارة الصلىب . 
با لقوة الله . 
إلا أن زوربا صرخ بهم غاضا . 
لقد تر كتم عدتك في الداخل ... 
إلا أن الال لم بردوا . فازدادت ثورة زوربا . 


- لاذا ل تحضروم معك ؟ لقد بللتم سراويلك ... واأسفاه على العدة . 
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فتدخلت بىنهم قائلاً : 
- أوه .. ان هذا ليس الوقت الذي نتحدث فبه عند العدد. دعنا نشكر ال 

بن الرجال کلم خير . الفضل لك با زورا a‏ 

- اني أشعر بالجوع . .. فهذا جعل معدي خاوية . ) 

وتناول کيس طعامه الذي کان قد تر که على صخرة وفتحه وتناول بعض 
الخبز > زيتون وبصل وبعض البطاطا المسلوقة وقلمل من الفر . 

والتفت نحو العال وقال وفه منتفخا . 

- هيبا بها الرجال لنأكل . 

وراح يلتمم الطعام بسرعة » كا لو أنه قد أضاع قسماً كبيراً من قوته وراح 
بعوضہا . کان با کل وظہېره محني دون ان ينث بكلمة . وتناول وعاء المر 
E E E‏ 

عندها تشجم العمال وتناولوا زواداتهم وراحوا يأكاون . تربعوا على الأرض 
رل رورا 6 6 كارن نرق 1 . کانوا بودون لو برمون بانفسېم على أقدامه 
وبلثمون يديه › الا أً: بم كانوا يعلمون بأنه غريب الأطوار فلم رؤا على ذلك . 
) وأخيراً > تقدم فبشليس »> وهو أکبرم سنا . وکان عنده شاربا نضا 
ضخما وقرر ان بقول شا : 
- او م تكن هناك اجا المعل الطب . لكان أطفالنا الآن أبتاماً . 

اکت 


ا 


الها زوربا بفمه المتلىء . ولم جرؤ أحد بعده ان يأت بأي حر كة . 
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« من هو إذن الذي خلتى هذه المتاهات من التردد . وهذا ا لمعد من الكبرياء. 
وكل هذه الخطايا . وهذا البستان المزروع بآ لاف الخدع . وهذا الماب المؤدي 
الى الجحم .» تلك السلة الملأى بالالاعبب » هذا السم الذي طعمه كالعسل ء هذه 
السلة الأبدية الى تربط الناس بالأرض : المرأة ؟ » 

كنت بهدوء وبيساطة أنسخ هذه الأنشودة البوذية . جالسا على الأرض 
قرب الموقد . كنت أجرب تعويذة تاو التعويذة لأطرد من مخبلتى جسد المرأة 
المبللة بطر . التي كانت كل لبلة في ذلك الشتاء الذي مضى تر أمامي جبة 
وذهابا . منذ سقوط النفق حسث كادت حاتي أنا تتوقف شعرت بأن الأرملة 
أصمحت في دمي کانت تدعونی کأنیا حوان مفترس بأصرار واقتراب . 

- تعال .. تعال ان الحىاة تر كالرق .. تعال بسرعة ؛ تعال .. تعال .. 
تعال قبل ان دفوت الأوان . 

كنت أعلم اما بأنما « مارا » . روح الشرير . في شكل جسد امرأة مغر 
ومثیر . کافحت ضدها بقوة . کنت أ کتب على بوذا . تام) ک) کان بفعل 
المتوحشون ورمون بأحجار وألوان أحمر وأسود الحبوانات المفترسة ااتى كانت 
تنجول حوهم . وکانوا أیضا پر “مہم هذا محاولون تشب هذه الحوانات حتى 
لا تنقض علمهم وتقتلېم . 

منذ ذلك الوم الذي كنت على وشك أن أسحقى به » والارمالة كانت 
تمر في سماء عزلتي الملتهبة “٠‏ وترنو إلى هازة بأردافما بإثارة . خلال النبار تکون 
قوتي مكتملة فأستطمم ان أتغاب علا ٠.‏ کتبت كف ظهر المحرب لموذا 
شخصا في ثباب امرأة . و كيف أسند ثديه الى ساقي الكاهن »> وعندما شعر 
بودا با خطر ؛ جمع كل قوته » عندها اضطر الشر على الهرب . 

کنت عند کل جل أ كتا أشعر بانفراج جديد > وتزداد شحاعتي . كنت 


۱۱٦ 


أشعر بالشر ينسحب بسرعة اا ا السحرية . خلال النار 
كنت أقاوم بکل قوتي . إلا أنه في الليل تخور قواي وتفتح الأبواب الداخلىة 
وتدخل الأرملة . 

O‏ عندما 
أرفع رأسي من‌علىالورق يكون قد اقترب‌الغروب “والنور يكون قد بدأ بتقهقر 
كانه مطارداً ويسقط الظلام فوقي . كانت الأيام تقصر > وعبد المبلاد يقترب . 
وأرمي نفسي بكل قوتي في الصراع » وأقول لنفسي : أني لست وحيداً »> 
هناك قوة كبيرة تساعدني في الصراع . انه ضوء النار ؛ لنفشل أحانا › 
ولننتصر مرة أخرى. ولكن دون يأس . أحارب وأتنى أنا والنور سوية . 

بدا لي “وهذا التفكير أعطاني الشجاعة ؛ لأنني في صراعي مم الأرملة» كنت 
تمع أنشودة كونبة عظمة . هذه الأشاء قد اختارت هذا الجسد لتهديء من 
اللهب الحر الذي يشتعل داخلى . فأقول لنفسى : ان القوة الخالدة هى الى تحول 
هذه الأشاء ا E‏ ع یی لو الا 
وهكذا يستطيع ان بحول الخبز والماء واللحم الى أفكار وأععمال . کان زورا 
على حى : « قل لى ما الذي تفعله بالذي تأ كله أقل لك من أنت » . 

, أحاول أن أحول الرغبة الوحشة للحسد الى بوذا‎ e 

عشمة مساء عمد المبلاد رآني زو وربا حاولا الحاربة ضد ذلك الشطان . 
ik pe TEN nie‏ 

تظاهرت بأنني ل أسمع . إلا أن زوربا م يكن لبكتفي بهذه السولة . 

- لا تزال شاب أا الرئس 

وفحأة بدا صوته مرا غاضا . 

ب ری ا اک چا ررب جیا وی مرا 
الىحر النظىف وتختزن القوة . ولكن ما الذى تفعله بكل هذه القوة ؟ انك 
تنام لوحدالك > هذا ردا جداً بالنسىة ذه القوة . حب ان تذهب فمناك اللىلة 
أا الرئىس . لاتضبم الوقت کل ل فما المالل © مرة بحب أن 
أقول لك ؟ إذن لا تذهب ودع الامور تتعقد !. 

کان خطوط بوذا مفتوحا مامي > وبينا كنت أصغي ر 
رحت أقلب الصفحات کت أعل بأنما تدلني على الطريتى الأمين . اا ومم 
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مارا من جديد . ذلك المحرب الدي كان بدعوني . 

أصغبت ازوربا » دون ان أقول كلمة متابعا تصفح صفحات الخطوطة . 
ورحت أصفّر حاولا إخفاء عواطفي » إلا أن زورباعندمها رآني صامتا 
أنقحر : 

- انا لملة الملاد “ هما أسرع . حاول ان تصل لما قل ان تذهب الى 
الكنيسة . المسيح سوف يولد اللبلة » هيا اذهب وقم معجزتك . 

ونهضت متضارة) . 

- هذا يکفي ا زوریا بر س ارت . الرحل كالشحرة ماما , 
هل تشاجرت وما مع شجرة تين لأنا م تمر کرزا؟ حسنا هذا يکفي . 
انه متتصف اللىل ڌ تقردا . دعنانذهب الى الكلمسة لزشاهد فام الملسح 
أنفسنا . 

وضع زوربا قلنسوته الشتوية فوق رأسه قائلاً بانزعاج . 

حسنا إذن . لنذهب ولكني أريدك ان تعل بأن الله سوف يكون 
مسروراً أكثر لو تذهب الى الارملة هذه اللبلة . كالملاك جبريل . لو ان الله 
اتبع نفس الطريقة مثلك أا الرئيس . لا توجه نحو مرم ولماا ولد المسح . 
وإذا سألتني أي طريتقى يسلكه الله سوف أققول : الطريتق الذي بؤدي الى 
مرېم . ومر هي ألارملة . 

وانتظر جوابي بېدوء ولکن دون جدوی ودکم لباب بقوة E‏ 

خارحا . وضرب بطرف عصاه الحصى مكرراً : 

- أجل .. أجل .. مرم هي الارمة . 


مشمنا بسرعة فوق الحصى في تلك الللة المشتة . كان الساء صافسة . 
وبدت النجوم تبدو كبيرة ومعلقة في السماء كأنها كرات من النور پيا ڪنا 
فسير عبر الشاطىء . بدا اللبل كأنه وحشا كيرا أسوداً مننطحاً حتى حافة 
المحر . ورحت أقول لنفسي : 

- من هذه الللة » فان النور الذي كان طائعا في هذا الشتاء > قد بنقلب 
كأنه قد ولد هذه اللبلة مم الطفل الإله . 

کان کل القرون قد یسوا فی باس الكندسة الدافئة . وقف الر حال في 
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الأمام والنساء خلفهم وايديهم مصلبة . وكان الكاهن الطويل اطفان . وقد 
اتعبه صومه لمدة أربعين يوما . يتجول هنا وهنااك ملوحاً مبخرته . نشد 
افری صوته وأسرع مایکنه لیولد السیح برعا Ey‏ 
الداقء > والمقانتى واللحم المشوي . 

لو قبل « اليوم يولد النور » لرجف قلب الإنسان . ولا كانت الفكرة 
أصبحت اسطورة ولا كانت قد غزت العال . اد ہا ما كانت لتعبر إلا عن 
فكرة فيزائية ولما كانت قد حققت تخبلاتنا اغ رو اتا e‏ الوز 
الذي ولد في الشتاء ليت قد تحول الى طفل والطفل الى إله > ولمدة عشرون 
قرا أرضفته اروا 
ENA‏ الديني عند منتصف اللسل > لقد ولد المسح . وأسر 6 
القرويوت اجباع السعداء الى يبوم لسحتفلوا بالعسد ی و 
٠‏ التجسد . ان المعدة هي الأساس التين ؛ الخبز » الجر واللحم م سس الأول . 
مع امز افر واللحم نستطيم أن نخلتى الرب . 

كانت الکواکب تتاالا في الساء فوق الكنيسة . وكانت الطربق تمدو 
کانما نېر یسیر من آول السماء إلى آخرها . ولمعت نجمة خضراء كأنا اقوتة 
كبرة ٤‏ وتنہدت بقلق ,. ٠‏ 

واستدار زرربا حوي قائلا : 

ا الرئيس؟. بأن الرب قد أصبح إنسانا وخلق فى اسطمل؟ 
أتعتقد بهذا حا » أم انك تسخر من هؤلاء الناس ؟ 

- من الصعب جداً أن أعتقد بذلك يا زوربا .. بل من الصعب أن اقول لك 
باني اعتقد به أولا . وا | 

ا ق ت . عندما كنت صغيرا »ل أ كن 
أصدق روايات الجنىات ت التي كانت تقصہا حدتى “ ومع هذا فقد کٹ ارتفد م 
الخوف . فاضحك وآبكي . قاما كأني اصدقها . وعندما نتت اول سعرة ف 
حيتي ي أعد أهتم ثل هذه الروايات وأحتقرها أيضا. . أما الآن وني نبال 
امي أعود لأومن بها ثانية » با هذا الإنسان من لغز . 

سرا في الطريق المؤدي الى منزل السيدة هورتنس . ومن ثم بدأًن ېرول 

کأننا حصانن اث راأذحة ة الاسطل . 
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- ان هؤلاء الآاء القديسون خبثاء جداً . يصاون الىك عن طربقى معدتك. 
فکبف تستطبمع ان ترب منېم . فېم یقولون بانه مجحب ان لا تأکل مما . ولا 
نشرب را . لمدة أربعن يرما . انه الصوم > لماذا ؟ لنشتمي اللحم والمر ... 
آه با هم من خنازير وقحة . انهم يعرفون كل حل هذه اللعة . 

وراح يسير أسوع ٠.‏ 
- هيا نتحرك اا الرئيس ... لنسرع فلا بد وان الديك الرمي قد نضج 
أخيراً . 

عندما وصلنا الى غرفة السبدة الطمبة بسربرها الكير . وجدا الطاولة 
مغطاة بشر شف أببض كبير > وعليما الديك الرومي ملقى على ظهره تعلو منه 
الأدخنة ورجلاه مرتفعتان . وكان الموقد برسل دف حا . 

كانت السہدة هورتنس قد عقد شعرها خصلاً وارتدت ٹوا طوبلا . ذو لون 
وردي شاحب بأکام کبیرة . وحول رقبتہا وضعت شريط اصفر ضبق بعرض 
اصبعين . وقد عطرت نفسما بعطر اللبمون الناعم بكثرة . 

ورحت اقول في نفسي ک هو کبير هذا الانسجام الذي فوق الأرض . كم 
ينسجم قلب الرجل مع هذه الأرض . هذه هي الغنمة العجوز قد وقعت هنا 
أخيراً . بعد ان زارت أماكن كثيرة . وقعت فوق هذا الشاطىء المنعزل . 
لنجمع في هذه الغرفة المائسة العناية المقدسة وحرارة الأنوثة . 

الأ كل النظيف الذي حضر بعناية > والمو قد المشتعل ... والجسد المزن . . 
وعبير اللبمون . كمف تتحول كل هذه المسرات الجسدية > وبكل. بسأاطة ٠,‏ 
الى سرور عارم لاروح . 

وفجأة قفز قلي داخل صدري . وشعرت في تلك اللبلة الهادئة + بأني ل 
أكن وحداً فوق هذا الشاطىء المهجور . هناك خلوق ملىء بالانوثة واللطف 
والصر كان يسير نحوي . انها الام » الأخت والزوجة . واا الذي كنت. أظن 
باني لا احتاج شیا » شعرت باني بحاجة لکل شيء . 
لابد وان زوربا شعر بثل هذه الرغبة . لأنه ما كدنا ندخل الغرفة حى 
اندفم حو المغنمة العجوز المزينة وضما الى صدره قائ : 

- المسمح قد ولد . نماي لك .. أبتہا الانثى . 

والتفت الي ضاحكا , 
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اترې أا الرئيس كم المراة خادعة . حق ان سس س _ 
بأصعما الصغيرة . | 

حلسنا الى الطاولة > وبسرعة التمنا الأطماق ؛ وبدأنا نشرت النسذ شعرنا. 
بأن أحسادتا قد انتشمت وأرواحنا قد اهتزت بالسعادة . وعادت الحسوية لزوري 
من حدرد . ) 

- کل واشرب اا الرئیس . کل واشرب وانتشي غني آنت أيضا أا 
الرفتق غني كالرعاة « المحد لله في العلى .. والجحد للأبطال ... لقد ولد امنيح . 
المسح انه شيء مرعب ارفم صوتك لتجمل الله يسمعك ويشعر بالسمادة . 

لقد عادت له روحه المرحة من جديد وم يكن شي لموقفه . 

- لقد ولد المسسح .. يا سلمان الحكم . با اا الكاتب الرديء . لاتذهب 
وتحاول ان تأخذ الأشاء بإبرة . أولد ام لل يولد . بالتأكيد لقد ولد . ولا تبدو 
أحةا . لو أخذت عدسة مكبرة ونظرت الى الماء الذي تشربه > ان مندسا قال 
لى هذا ؛ سوف ترى بأن ا مياه ملأى بالديدان الصغبرة جداً . ولن تعود لشربه 
ثانىة . سوف لن تشربه وتقضي من الظماً. فتحطم كأسك اا الرئيس. لتختفي 
الديدان الصغيرة “ وتستطمع ان تشرب وتنتعش . 

والتفت نحو رفىقته ورفع كأسه الطافح وقال : 

- يا بوبولمنتى العزبزة >٠‏ با رفبقة السلاح . سوف اشرب نخب صحتك . 
لقد شاهدت كثيراً من مقدمات المراكب . مسكين بصدورها بأيدمم 
وخدودها وشفاهما مصبوغة بلون أحمر قان . EE‏ 
البحور . ودخاوا كل الموانيء . وعندمها فى المى كب توضم فوق الأرض 
البابسة . وحتى نهاية أبامما تبقى متكئة على جدار الصبادين حيث يذهب 
القطان ليشرب ؛ بوبولمنتى ؛ اللبلة كا اشاهدلكعلى هذا الشاطيء . معدتي ملأى 
بأشباء كثيرة وعبني مفتوحتين على وسعما يتبين لي كإنك مقدمة سفينة عظبمة 
وأنا آخر مناء لك . وأا الحانة التي يأت المها القباطنة ليشريوا تعال واتكئي ) 
على » واقري اشرعتك . أشرب الآن هذا النبيذ الكريتي خب صحتك 

ا ي 

لاست كفات زورب ثغاف قلبالسيدة هورتنس فغلبت عل أمرها وراست 
تىي . واتکأت عى كتف زوربا . 


فېمس زوربا في أذني . 

- أترى أبها الرئيس ؟ ان كامتى المظمة ستسبب لي المشاكل “ فده العجوز 
پو ی اللبلة » ها أنت هنا > فأنا أشفى على هؤلاء المخلوقات المساكان. 
أحل آنا أشفق 

ia 

- لقد ولد المسح ... تخب صحتنا .. 

ومرر ذراعه تحت ذراع السمدة وقرعا كأسمم) متعانقين وجرعا النبيذ وها 
ينظران كل منہم الى الآخر بنشوة وضباع . 

| يكن الفجر بعبداً عندما تركتما في غرفة النوم الصغفيرة الدافئة 
بسربرها الكبير لأعود إلى البيت › كان القرويون قد أڪلوا وشربوا 
تماما ٠‏ وبدت القرية اة بأبوابها ونوافذها المغلقة تحت النجوم الشتوية 
الكميرة. . e‏ 

كان الجو بارداً والبحر بزمجر . وكوكب الزهرة كان بمتراقص بفرح 
في الشرق . رحت أسير على حافة الشاطىء أداعب الموج . كان الموج 
اول الوصول إلى للاي وآ آشرت . سفرت االسعادة وفلت 
لنفسي . « هذه هي السعادة الحقىقمة »› أن لا یکون لي أي مطامع › 
وأن أعمل بحد کالمحصان ک) لو اني أملك كل المطامم لاغش سا غق 
الرجال » لكني لا اا ولکن بالتالي احم . ولأشارك في عبد 
اميلاد » وآكل وأشرب جيداً » وأتجنب الوقوع في أي فخ . ولكن السحر 
على مني والأرض ض والساء والنجوم معلقة بها إلى شمالي > ولافرك فحأةَ 
داخل قلي بأ الحباة قد انجزت ممجزتها الأخيرة لتصبح اسطورة 
اة ; 

كانت الأًبام تمر » حاولت أن أظهر بمظهر الشجاع . كنت أصرخ زا 
دور الأبله » ولكن في أعمى اماق قلي كنت أشعر بالحزن . خلا 
هذا الاسبوع من الاحتفالات . عادت الذكربات لنفسي لتملاً صدري 
بموسىقى بعبدة حببة إلي . وشعرت محقبقة المل الققدي تشدني « ارف 
قلب الانسان ليس إلا حفرة ملبئة بإلدم > والأحباء الذين يموتون 
برمون بأنفسېم على حافة هذه الحفرة لمشربوا من هذا الدم لبعودوا للحىاة من 
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جديد . والأحب الىك هذا الذي يشرب أكار كمبة من دمك ». 

انه مساء لبلة رأس السنة . واقترب بعض أطفال القرية محملون مر ك 
مصنوعا من الورق وبدأوا بغنون بأصواتہم المرحة أغنية رأس السنة. ٠‏ 

« القديس « باسبل » العظم جاء من كايساريا وطنه الام ... » 

كان بقف هنا على هذا الشاطىء الكريتي قرب البحر الأزرق كان ٠‏ 
بتكىء عى عصاه وفحأة غطت أوراق الشحر والزهور العصا. وتابعت 
الأغنمة قائلة : 

« سنة طىبة لک اا المسخىون 

لمتملىء بيتك بالذرة والزيت والمر أا المعل . 

ولتبقى زوجتك عمود بيتك الرخامي 

ولتتزوج ابنتك › ولتنجب تسعة صببان وبنت 

ولمحرر ابناءك القسطنطمنىة › مدينة ملو كنا » . 

کان زوربا بصغي بانتباه . ثم تناول طبمل من الأول ورأح يقرعه بوحشة . 
كنت أصغي وأراقب دون أن أتفوة بكامة . كنت أشمر نان ورقة جديدة تسقط 
من أعماق قلبي . انها مرور سنة جديدة . كنت أتقدم خطوة جديدة نحو الحفرة 
السوداء . 
| ويا كان زوربا يشارك الأطفال بالغناء بأعى صوته سألتي : 

- ما الذي بحري اما الرئىس ! ماذا دهاك أا الرجل ؟ انك تىدو کا لو 
نك أ كبر بسنين عديدة » ووجك شاحب . أما أنا ففي مثل هذه اا الأيام 
أشعر جا لو انني أولد من جديد > كإني المسبح . ألايولد هو كل سنة؟ . 
وھكذا آنا . 

تقددت على سريري > اغلقت عيني . كنت أشعر بوحشة قاسبة تغمر قلي ولم 
تكن لدي قابلىة للتحدث . 

م كن أستطيم أن أنام > شعرت بانه علي" أن أحصي أفمالي وأععالى في 
تلك اللىلة . مررت فوق كل حماتي » التي بدت سريعة » مضطربة > ومترددة 
کانہا حل طویل . کنت أحاول تضبرها بکل قواي . کانہا سحابة کسرة 
تهاجمها الرباح من الأعالي . كانت تتغير تلقائا . لقد تحطمت حاتي وتحولت إلى 
قطع صغيرة ومن ثم عادت تتلاحم ثانبة ولكن بشكل جديد . مرة ؛ بطة > 
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كلب » عفريتا » عقربا وقرد . وفجأة راحت السحابة تتمزق وتنجلي . كانت 
قد انقادت بعبداً بالرياح الإلممة التي بددتما إلى الأبد وتر كت مكانما قوس القزح . 

وطلمع النهار ولم تكن لي الرغبة بأن أفتح عبني > كنت أحاول جېدي أن 
أر كز أفكاري لأدخل عبر المخ لأصل إلى تلك الفتاة الجطرة > حسث كل نقطة 
من الانسان تندمج في ذلك الخضم . كنت أنتظر بفارغ الصبر لمتمزق ذلك 
الححاب لأرى ما تخبئه لى السنة الجديدة ... 

E E 

ورماني صوت زوربا فوق الأرض الصلبة ثانىة “ ونظرت إلى الاب فلمحت 
زوزبا يلقي برمانة كبيرة إلى عتبة الكوخ. وتطابرت حات ار مان حى وصلت 
إلى فراشي ؛ فلمامت بعضما والتہمتما لترطب حلقي . وصاح زوربا مبتمحا : 

- انى أن نحصل على ثروة كسيرة وأن تتخاطفنا السدات المجملات . 
ومن ثم ہص‌وحلتق وتہندم “ارتدىسروالا أخضراً وقمصامن‌الصوف ذواللون 
امسر . وقطعة صداري صنعت من ور الحوانات وارتدی روسمة 
ولمس شاربمه قائلاً : 

- أا الرئيس سأبدو الوم في الكنيسة و كأنني و كيل لشر كة »> فليس من 
الجر للمنجم أن تدور الممسات حولنا بإننا ماسونبان . على أنه لن يضبم مني 
أي شيء وسأمضي وقتا طا . 

ثم طأطاً رأسه ونظر إلى بطرف عبنه هامسا . 

ورا سألتقي بالأرملة أيضاً . 

الرب ومصلحة الشركة والأرملة كلها أشاء تنضم لبمضها لتشكل مزجا 
ریا فی رأس زوربا . ونما لمسامعي وقع أقدامه المىتعدة » وفحأة انتفضت › 
وکأن السحر قد تسرب مني وعادت روحي إلى سحن جسدي من جديد . 
وضعت علي ثبابي وتوجہت نحو الشاطىء . كنت أسير بسرعة مسروراً 

کاني أحاول أن أتخلص من خطر دام أو خطبئة . وظهرت لي فحأة رغبتي 
الصاحبة في أن أتعرف إلى المس تقل وحااولة معرفته قىل أن يأتي . وکأنا 
انتا کا لأشاء مقدسة . 

تذ كرت بانني ذات يوم عثرت على شرنقة على قشرة احدى الأشجار في 
الوقت التي كانت الفراشة تنقر القشرة الرقمقة وتتهماً لرؤية النور . ورحت 
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أنتظر > وانتظرت وقتا طويلا › إلا ان انتظاري طال . كنت أنتظر بسأس ) 
وبفارغ الصإر > وبعصبة فو ار تفخ عليہا حاولا تدفئتہا . ` 
ورحت أشاهد بأم عبني المعحزة تتحقى » ولكن بوقت أسر ع وانکسرت 
النشرة “ وبدت الفراثة تحب تقسپا س سحبا . ولن انسى ما حبيت القباحة 
التي أحسست بها في ذلك الوقت . فأعضاما م تكن قد اكتملت »> فجناحاها ل 
تکونا قادرتين على لما اما . فشعرت بانما حاجة لمساعدة فعدت لأساعدها 
بأنفاسي من جدید » ولکن دون جدوی » فقد کان لا بد ان تنمو نوا طعا 
ودطثا . إلا انه كان قد سبتى السمف العزل فأنفاسي كانت قد دفعت الفراشة 
الظمور ولو قبل الأوان » وبعد لحظات ارتعشت وماتت . 

أفمذه الجثة الصغبرة كانت كشراً ما تقلتى ميري وتثقل › لأن انتهاك حرمة 
القوانين الطميعية المقدسة هي خطبئة قاتلة . وأا أفهم هذا جبداً » لذلك فيجب 
ان لا نفقد صرنا وأن نكون صبورين وخصوصا فى مثل هذه الأمور الأبدية 


جلست على احدى الصخور لتنعكس فى لی فة راس ال ۶ تى 
أن تعود هذه الفراشة شة إلى الحباة لتطير أمامي لقرشدني إلى الطريق القوع . 


- إ١‎ - 


استىقظت مرحا و کأنی قد استامت هدايا عبد رأس السنة > كانت ألرياح 
منعشة باردة والسماء صافبة والمحر يتللا . 

وقزجهت نحو مر القرية ٤‏ لا بد وان التراتيل قد انتهت فى هذا الوقت.. 

وہنا أا اسر » كنت اتساءل پني وبين نفسي بشم وخوف لىس له آي 
مبرر عن الوجه الذي سبقع نظري عليه أول مرة . هل سبكون شما أم فال 
حسنا » هل سبكون طفلا صغيراً حمل هدابا رأس السنة . أو عجوزاً قوي 
بلس نصا ذو أ كاما واسعة مسروراً وفخورأ لانه قد انجز واجبه كاملا 
وبشحاعة . و كاما ازدادت قربا من القرية كنت آزداد قلقا وخوفا لا مبرر 
له بالمرة . 

وفجأة شعرت بان ضعفا شديداً قد أصاب ساقي . فعلى نفس الطريق 
وتحت ظلال أشحار الزيتون ؛ بدت الارملة تتہادى مخطى متزنة › عاقدة 
شاها الأسود فوق رأسا وقد احمرت بشرتهاء شاخة متوقدة . 

کانت خطواتا المتزنة تشه حى خطوات رة سوداء ؛ وشعرت بان رائحه 
عابقة تلا الجو . لمتني أقدر على الهروب . كانت هذه الفكرة تسطر على , 
فالوقوف فى وچة هذا الميوات غيو. دى ولس من الممكن الائتسار علة 
والحل الوحبد هو المرب . ولكن كيف المرب والأرملة تقترب كل لحظة . 
وخمل إلى إلى الحصى تصر و كأن جموشا تدوسما . والتفتت نحوي ورنت إلى 
برأسما وانزلق شاما وبدا شعرها متلالنًا باون الفحم . حدجتني بنظرة مبتسمة. 
کان في عينما جمال وحشي › وعثل لمح البصر أصلحت من حال شاا . و كأنا 
خجلت من ظہور سرها الغريب : مرها . 

ک أحبيت أن أكامها وأن أتعنى لها « سنة طبة » إلا ان حلقي بدا جافاً . 
کا کان تاما بوم انار النفى حسث تعرضت حباتي للخطر . وعلا صوت قصب 
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حدق ئ وۇقىفت :اش شس الشتاء على زهر اللسمون الدهبي والبرتقال وعلى. 
الأوراق الداكنة الاون - ولعت الحديقة وكأنما جنةذهببة . 

وقفت الاأرملة عند الباب ومدت ذراعما لتدفم الباب بشدة › وي هذه 
اللحظة مررت بقربا.ورنت إلي‌وراحت نظراتا تنساب فوق ملاعبة حاجيمما . 
) ترکت الباب مفتوحا وشاهد مما تتہادی ممتعدة٠‏ تقايل بين أشجار اللىمون . 
کل ما كان علي هو أن أعبر الباب وأغلقه بالقفل وأجري وراء‌ها وأتناو ما من 
خصرها وأشدها نحو الفراش > فمذا يسمى تصرف الرحل الكامل u‏ 
N‏ أن يتمثل حفدي بجدي . أما أنا فظللت واقفاً أوازن 
الأمر وأنتظر .. 

ومست بيني وبين تفي عستا بال « في حسام ثانىة . .. في حماة ثأنبة... 
سوف أتصرف على نحو أحسن من هذا» . 

وعدت لأسير مبتعداً في الوادي المشحر ‘ شاعرا بثقل قلي وخطواتي .¥ 
SS‏ . ورحت أتحول هنا وهنالك . کارت 


الحو بارداً وکت ازتش . حاولت أن أبمد من مخبلتى اهتزاز رد 
E‏ ونېودها . الا انها م تفارق مخباتی وشعرت 
ی د 


تكن أوراق الأشجار قد نمت بعد . إلاان البراعم كانت 'قد ظہرت › 
وبدت مليئة بالصمغ . کان كل کل برعم يظہر يعد بأزهار وهار لا تزال ختفة 
تتجمع لتستعد لللإنطلاق نحو الضوء . كانت هذه المعحزة الربىعىة في سبسل 
الظہور تحت فشسرة بابسة بصمت وسكون في الشتاء القارص 

وفجأًةَ ارتفعم صولي بفرح وسرور . فأمامي وني سفرة لااتصل لري > 
شاهدت شجرة لوز قوية صامدة أزهرت في صم الشتاء . . لتفتح الطريق أمام 
اتي الأشجار مبشرة بقدوم الربيع . 

انسست :براه غروة ( وأخذت نضا عقا من تلك الرائحة القودة . 
وخرجت عن الطريق لأرقي على المشب تحت الأغصان الزهرة . ) 

دقىت هناك وقتا »› من غير أن أشغل فکري باي شىء . مسروراً » کانني 
كنت مستلقيا في جنون الأبدية » وتحت احدى أشجار الجنة . 

وفجأة أيقظني من غفوتي صوت غلىظ : 
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- ما الذي تفعله في هذه الحفرة أيها الرئيس ؟ منذ مدة طويلة أفتش ۾ عنك »› 
لقد قارب الوقت الظهر ... تعال . 

- إلى أبن ؟ وتسأل أبضا “٤‏ إلى بىت صاحبة الخنزير الجديد . ألا تشعر 
بالجوع . ان الخنزير قد خرج من الموقد وبا لرائحته اللذيذة أا الصديق .. حى 
ان لعابك سبل ... هنا . 

وانتصبت ولمست غصن شجرة اللوز الصلب “٠‏ الذي محوي انر الزوب 
الذي انحب هذه الأزهار : تقدمني زوربا خطى ثابتة يني نفسه بالطعام الجبد . 
فبنظره ان ضروربات الانسان هي : الطمام › الشراب › المرأة والرقص . هذا 
بالنسبة لزوربا وهو لا بزال قادرا على القيام بها ميا . وكان حمل بيده لفة 
ربطت خبط وردي وذهي فسألته مازحا : 

ماهذا؟ هدية ؟ . 

فانفجر زوربا ضاحکا » وقال حاولا اخفاء عصبىته ودون ان بنظر الي : 

- أجل ... لتشعر بالسعادة.. المسكبنة فهذه ستعيد لذا كرتها الابام الغابرة 
الجلة . انها سمدة » لذلك فمي دائة الشكوى کا سبتى وقلت هذا مراراً . 

ن هل هي لوحة ؟ 

تقرف و ولک کن ورا افد قت پا شخفسا »ها فكل ; 

كانت أشعة الشمس الدافئة تدخل المهجة الى القلب » والبحر الساكن بر كن 
تحت هذه الاشعة هادا سعدا . وفي البعمد انزوت الجزيرة الفاصلة محاطة 
بسحاب خفيف › حيث بدت كأنها تعوم في البحر . 

وعندما اقترينا من القرنة مس زوربا قائلا : 

أتعلم ايا الرئىس ؟ الأرملة التي تكامنا عنما كانت هناك في الكنسة . 
كنت منتصبا في الصفوف الامامبة . الى جانب المنشد »> عندما بدت لي جيم 
الأيقونات المقدسة تامع بوهج غريب و كذلك الرسل الإثني عشر . فہمست في 
نفسي « أهي الشمس ؟ » ونظرت حوالى فوجدت الأرملة . 

فاجبت وانا أوسع الخطى : 

لقد تحدثنا يما فبه الكفاية با زوربا .. هما 

- لقد شاهدتها عن قرب » فعلى خدها برتاح خال جمسل . إنها لتأخذ 
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عقلك . يا له من لغز هذا الخال “ وخصوصا على وجنات السدات . 

ولمع بریی عینیه متابعا :| 

- هل جربته أا الرئيس ؟ تشعر بالبشرة ناعمة عذبة »> وفجأة ترى بقعة 
صغيرة سوداء » ليس هذا يكفي ليسلب عقلك ؟ أتعرف هذا اها الرس ؟ 
اخبرني ما الدي قرأته فی كتنك . 

- فلتذهب كتي إلى الجحم . 

وققة زورباضاحكا وقال : 

! لقد بدأت تدرك‎ » ES 

وتخطمنا المقهى دون ان نقول كامة . 

كانت السمدة الطسمة قد أعدت لنا خنزيراً صغارآً مشوبا »> ووقفت على 
المدخل تنتظرنا . وكان حط بعنقما ذلك الشريط الأصفر الباهت › وعلى 
وجنتها ذلك المسحوق الداكن . أما شفتاها فكانت قد غطتما بطبقة حمراء 
كشبفة وكانت تبدو فارغة الصبر »> وماان وقع نظرها علمنا حت بدا جسدها 
كله برتعش بسرور وبهحة ولمعت عبناها وتعلقتا بشارب زورا المتعالي . 

أغلتق زوربا باب الحديقة وأحاط خصرها بذراعبه وطبمم على صدرها 
السمين قبلة ناعمة قائلاً : 

سنة طبة با دجاجت ... لنزى ما الدي جلمته لك . 

وشعرت العجوز برعشة لذيذه . لأن عناها كانتا معلقتين بلفة زورنا. 
فأمسکت ما وفكت الخبط والقت نظرة وصرخت مسرورة . وانحنىت ٠‏ 
بدوري لأنظر . 

كان زورب اللعين قد رسم بنفسه بالألوان » الداكنة > الشقراء > الرمادية 
والمراء > اربعة بوارج محرية مزخرشة راسىة في حر ازری ؛› وقرب هده 
المدمرات تسح فتاةَ ناصعة > عارية ٤‏ سُعرها فوى صفحة الماء > دات صدر 
عارم وها ذيل سمكة دائري الشكل ويتدى من عنقما شريط أصفر جميل . 
وهذه الفتاة ثل السدة هورتنس . وکانت الفتاة مسكة بأرنعة حال کل منھا 
مشدود إلى بارجة › والبوارج الأربعة كان برفرف علمہا علم انکلترا ٤‏ روسبا > 
فرنسا وإيطالبا . وفي زاوية رسم لحى > داكنة ؛ سقراء > رمادية وحراء . 

وادر كت المغنة المتقاعدة ما الذي عناه زوربا > فأشارت إلى الفتاة قائلة 
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بفخر واعتزار : 

فة ا 

وتانعت متنهدة . 

اوه .. لقد كنت اا أيضاً دولة قوية . 

وتناولت مرآة صغيرة من فوق فراشا > حسث كان المغاء . وعلقت مکانا 
لوحة زوربا . کنت أکىداً بان خداها قد شحبا تحت ذلك المسحوق السمىك . 
کان زوربا في هذا الوقت قد تسلل إلى داخل الغرفة »> فقد كان جائعا . 
وعاد مسرعا حمل طبتى الخنزر » وأمسك بزجاجة المر وملا الكوؤس 
الثلائة . 

وصفق پىدیه صائحا : 

- تعالوا إلى المائدة» ولنبداً ما هو اهم المعدة »> ومن ثم شننحدر إلى أسفل. 

إلا ان الجو كان مكمربا بسب تنهدات العحوز المتلاحقة . في أيضا عند 
بداية كل سنة » يوم حسامما » فتلقي نظرة على حاتما فتجدها اة . فخلف 
شعرها الخفبف كانت تقوم من قبور ذ كرباتها > المدن الكبيرة > الرجال > 
الأثواب الجربرية > زجاجات الشمبانما واللحى المعطرة . 

و لال 

- ليس عندي أي شة للطعام ب مرة ... بلمرة. 

۰ وركعت قرب المدفاة ور كت المر ٤‏ وعکست وحنتاهاً فب النار 
وافسدلت بضع شعرات فوق جبمنما ولامست اللهب “ فعبقت الغرفة برائحة 
الشعر الحروق . وعادت لتهمس ثنمة بعد ان شعرت باننا م نيتم كثيراً بها . 
N TE‏ 

وشد زوربا على قبضته بصلابة وبدا متردداً . فہو یستطیع تر کہا تتشا کی 
ويتابم طعامه دون أن يلتفت الما . وهو قادر أيضا على أن بر كم بقر ما 
E SPO‏ ي فسات وحېه 
صدى تلك الانفعالات تترا ۶ داخله . 

وندون سابق تار ب وجه عړم على شيء . ور کم وقال 

e‏ ا فستکون اة کل شيء٠‏ فاشفقي 
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غاا وو ررر اشر اتسر ته 

ووضع ني فمما قطعة اللحم التي كانت تسبل منها الزبدة. وأخذها بين ذراعيه 
وحلما وأجلسما برفق على كرسيما بيننا نحن الاثنين . 

- کلي ... کل ... ا کازي .. کلي لبتي القديس باسيل لقريتنا ٤‏ فار 
تفعلى فلن أت ت هنا بالمرة . وانت تعرفين هذا و ال ر 
ليسترجم . القلم والدواة > كمكات الرسل وهدايا المد ولعب الأطفال وحق 
| سمأخذ هذا الخنزبر أيضا . ها افتحي فمك و كلى . 

رفك اف ودغ ات ار فلا ور اعت ا ا ال الت اء 
ودلال . وني تلك اللحظة علا مواء قطين عاشقين من على السطح فوق رؤوسنا . 
کانا وءان محقد غریب › وبرتفع صوتهما وینخفض يکتنفہها التہديد والوعید . 
وفجأة سمعناها بتدحرجان فوق السطح ليمزقا بعضهما شر تزيق . 

التفت زورما نحو العجوز وغمزها بعمنه وصاح .. 

هار فار 

فانفر جت أساربرها وضغطت على رديه تحت الطارلة وارتاح فمما قلا “ ومن 
ثم عادت لتا كل بشهة . 

کت اک رر وات ع ی انات را ات د ي الد 
لتصابىة في هذا الوقت كانت زجاحة المر قد فرغت . اقترب زوربا من السمدة 
سكا بشاربمه > اللذين كاتا كشاربي قط بري . شعرت هي بذلك فتقوقعت على 
نفسما مرتعشة وقد غاص راسا بن كتفہہا . والتهمت أنفاسما “ فقال زوربا : 

ا ااا ی اک یدیا کی عا کت وا 
كنت أشعر بأنني عجوز هرم . لاني عندها كنت سمجا قليل الكلام وكان صوتي 
أحشا كصوت رحل اهز السعين . وکان يقال بأني اشه عدي . إلا أنني كاما 
كنت أ كبر كان بزداد طبشي وعندما وصلت العشرين قمت اقات كثيرة ٤‏ ا 
بفعل کل من بهذا العمر . أما فى الأربعين فةد بدأت أشعر بأنى قد وؤصلت إلى 
مرحلة الشاب الكامل ؛ عندها رحت أرتكب الماقات الضخمة . أما الآ 
رفن ول الاس وان ارفا أا انين ولا وف 
ال أ ر رات لك غ هذا اة الما ت ب ترف رى كف 
تسر هذا أا الرئس ؟ 
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ورفع كأسه ونظر نحو السمدة قاثل بصوت وفور : 

- في صحتك يا بوبولمنتي . أتقنى لك في هذه السنة أن تظمر لك اُسنارس 
جديدة وحاجبان اعمان . وأن ترجم لك بشرتك غضة كقشرة ثرة الدراق . 
عندها سترمي هذه الشرائط الصغيرة . ا أتمنى لك ثورة ثانبة في كريت» لتعود 
الدول الكبرى الأربع > بجبوشما وبوارجما › وأن يكون لكل بارجة أمبراطما 
ولكل أميرال ية مجعدة معطرة › وأن تظمري أنت من بين الأمواج لتنشدي 
أغنيتك الناعمة العذبة . ) 

وأسرع وأرخى يديه فوق صدر السمدة المتهدل . عندها اختفىصوتزورا 
وملاته الرغبة . وغلبني الضحك . لقد شاهدت مرة فلا يصور أحد بشوات 
تر کنا جالسا في حانة في باريس تجلس على ر كبتمه فتاة شقراء . وعندما حرقته 
نار الشوة أخذت شرابة طربوشه بالانتصاب رویداً رویداً حت استوت افق 
ثم وبل لمح البصر انتصبت عاموديا ني المواء . 
| غرقت في الضحك ؛ الا أن زوربا سألني : 

- ما الذي يضحكك أا الرئيس . ؟ 

خلال هذا » كانت السمدة العجوز لا تزال مأخوذة بكامات زوربا› 
فقالت : 

- أوه .. هل هذا بمكن يا زوربا > ان الشباب ينطوي الى غير رجعة . 

واقترب زوراا أ کثر حتی لامس مقعده كرسبها . وقال محاولاً أن يفك الزر 
الثالث والأخير في سترة السدة هورتنس : 

- اصغي إلي يا دجاجتي . اصغي إلى هذه المدية الثمينة التي سأقدمما لك . 
يوجد الآن د كتور بحقق المعجزات . فهو بزود من بريد بعلاج ساثلك أو مسحوقاء ٠‏ 
لا أذ كر »> حمل الإنسان يعود إلى شبابه“ إلى المشرينمثلا أو الخامسةوالعشرين. 
لا تنتحي ۰ يا حيتي سأحضر لك منه من أوروبا . 

وتحر كت المغنية المتصابمة > وتلالاً لون بشرة رأسها الأ حمر الظاهر بين 
خصلات سُعرها الباقية > وطوقت عنق زوربا بذراعمما الثقملتين ومست وهي 
تسح ارنبة أنفہا محسد زورب كأنا قطة : 

- امع يا عزيزي ... إذا کان سائلاً فاجلب لي منه زجاجة كسيرة › وإدا 
ا 
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عندها عاد القطان إلى المواء من حديد » كان أحدهما يئن متوسلا والآخر 
هائحا متوعداً ... 

وتئاءبت السمدة وأسات ا وحلست على ر تی زورا قائلة : 

أتسمم هذه القطط القذرة ؟ انما لا تخحل . ۰ 

وتر کت لمحسدها المنان لىتمدد فوق زوربا . كانت قد ردا که 
طاقتہا . 

وأغمضت عىنىها . فتناول زوربا صدرها بین يديه قائلا : 

a Cs 

فہمست العمجوز و كأنما تن . 

الا کدرو ی روت بب اة ب أراك وفغرب ب حر 
وملابس فاخرة وطرابيش حراء قانىة . 

وتنهدت ثانمة . 

- عندما کان علي بك ينام عندي ... يا له من شارب وحاجبین وذراعن . 
كان يطلب عازفي الطبل والزمر وبرمي هم النقود من النافذة >“ فسبدأون العزف 
قرب منزلي حت ينبلج الصباح . وجاراتي يتن من الحسد ويعلن « اٺ علي بك 
يميت اللىلة عند هذه السمدة أيضا » . وبعد هذا في القسطنطبنة . لم يكن 
سلمان باشا يسمح لي بالتنزه يوم المعة . كان بخاف أن يقع نظر السلطان علي وهو 
في طريقه إلى المسجد » فأسلب لبه ويأمر بخطفي . وعندما بخرج صباحضا من 
منزلي يأمر ثلاثة عبيد أن يقفوا ببابي وأن لا يسمحوا لأي شخص أن يقترب .. 
اوه با لصغيري سلمان . 

وتناولت من تحت سترتها منديلا كيرا على بالمريعات الواسعة ووضعته بين 
أسنانما وراحت تتنهد بقسوة كأنيا سلحفاة محرية . 
) انفلت زوربا منها “.بعد أن أجلسما على كرسما > وراح يذرع الغرفة جئة 
وذهابا بقلق باد . وفحأة شعر بأن الغرفة قد أصبحت ضقة جداً . فتناول 
عصاه وأسرع نحو الحديقة . وضع السل الى الحائط وتسلقه درجتين درجتين إلى 
السطح . فصرخت به : ) 

من الذي ستضرده ؟ سلمان اا ؟ ! 

فصاح حانقاً : 
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هذان القطان القذران » فيا لا بريدان أن يدعانا بسلام ٠.‏ 

ومثل لمح البصر أصبح فوق السطح . كانت السبدة زوربا مغمضة العمنين ٤‏ 
ملة > شعثاء الشعر . لقد طار بها النوم إلى المدن الشرقبة الكبيرة »> الى الحدائق 
المسحة » وغرف الحرم المعتمة في دور الباشوات المغرمين E‏ 
فوى البحر لترمي شاكہا لتصد أربعة بوارج . 

وعلت شفتي العجوز ابتسامة خطرة يعد أن غسلتها مماء الحر الدافة . 
ودخل زو را ہز عصاه . فعندما شاهدها نة قال : 

- تففو .. تغفو > با ها من فاسقة . 

- أجل لقد أخذها الدواء الذي يمد الصبا للعجز يا زوربا باشا . أجل. 
انها نانمة . انها في العشرين الآن تنحول في الاسكندرلة وبيروت . 

فتمتم حانقا وباحثا على الأرض : 

- لتذهب إلى الجحم .. هذه العجوز القذرة .. انظر كيف تبتسم .. هيا 
لنذهب آا الرئيس 

وتناول قلنسوته وفتح الباب فقلت.: 

- نأكل كالخنازر »> وم نذهب وندعما وحبدة > هذا غير معقول . 

فصرخ زورب : ) 

انبا شتت وحىدة .. انیا ترافق سلمان باشا .. ألا تری اا تحلى في 

السماء السابعة > هذه المرأة الفاسقة . هيا دعنا نمشي . 

وتوحہنا الى الخارج . کان القمر بابل دوء في صدر الساء . فقال زورا 
دقرف : 

ا للنساء .. أف فمن . إلا انيا لست غلطتهن » بل غلطتنا نحن الأغساءء 
الحانين . كل الذين مثلنا “ أنا وسلمان باشا . 

وصمت برهة ثم أضاف : 

- بل انبا لست غلطتنا .. بل غلطة شخص واحد › غلطة الغى الكير › 
سلمان باشا الكسير .. انت تعرف من أعني . ٠‏ 

هذا اذا کان له أي وجود ... ولكن إذا م يكن موجوداً ؟ 

عندها:نکون قد هلکنا . 

مشينا مخطوات واسعة لمدة غير قصبرة دون أننتفوه بكلمة. كنت متأ كداً 
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بان زوربا کان حول في عقله أفكاراً وحشة اا ا ا 
ويہصی . وفجأة نظر إلى : ) 
لقد کان جدي » رجه اله › علىما بالنساء » کان يعشقهن كثبراً . فقد 
خبر منهن الناضجة والفجة . وكان دانْا يقول : « اسمع يا زوربا اني أمنحك مع 
بر كتي نصبحة : « لا تضم ثقتك في امرأة › فعندما قرر الإله أن مخلتق حواء من 
ضلم آدم انقلب الشطان إلى ثعبان وخطف الضلع ؛ فأمرع الرب › إلا ارفس 
الشطان الخبيث تلص من بين يديه ول يترك إلا قرونه . فقال الرب في نفسه : 
« ان ربة النزل الحقة إن لم تحد مغرلا غزلت خبوطما على ملعقة » . وهذا ما 
سأفعله أنا > فسأخلق المرأة من قرون الشطان .. وهكذا خلقما » لبشقننا 
يا ألكسيس“» اذن فعندما نامس جسد المرأة من أي ممكان » نكون نامس 
الشطان ذاته . خذ حذرك منهن “ فععواء أيضا التي سرقت تفاح الجنة وأخفته 
في صدرها . وهكذا فهي تزهو فبه الآن . انا الطاعون بنفه › فلو أ كلت 
با بني من تلك الثمرات فستموت . وإن م تأكل ستموت أيضا . نفماذا تريدني أن 
انصحك به و« اعمل ما ترید » . 

هذا ما قاله لي جدي “ إلا اني لي أعقل اا ي ا 
ووصلت إلى هذه الحالة ». 

مررنا بالقرية ثل لمح البصر . كان ضوء القمر شاحاً . تصور بعد أت 
شربت قد ثملت وخرجت لاستنشاق المواء المعش ؛ تحد بأن الدنىا قد تىدلت. 
اما الطرق أضمجت أبارا من آللن رالا ادنك اء الكلى. الال طا 
الثلوج . وتشاهد وجك ويديك تامع كالفوسفور الموجود في الأصداف . أما 
القمر فو كوسام دائري الشكل معلتق فوق صدرك . 

کنا مشي خطې موزونة بسکون وهدوء. ولم نکن نشعر بأننا نامس الأرض 
بأقدامنا » بعد أن شربنا تلك الكمة من المر وشعرنا بالنشوة الكسيرة . كانت 
الكلاب قد اعتلت فوقى سطوح بوت القرية » وراحت تعوي بألل وياس كأن 
ی افر اوو ان ر اع اغ ا 
بالعواء نحن أيضاً . 

اجتزنا حديقة الأرملة > وتوقف زوربا »> بعد أن لعبت الفرة برأسه > ومد 
عنقه › وبصوت حاف کأنه صوت جار > ہی بتن من الشعر حادت ہا 
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قربحته . ومن م قال : 

- انها من خاوقات قرون الشطان . لنمش أا الرئيس . 

كان الفجر على وشك الانبلاج عندما وصلنا إلى الكوخ . فارتقمت على‌فراشي 
بینا راح زوربا یغتسل › ومن ثم أضرم النار في الموقد وراح يعد القوة .وجلس 
علی باب الکوخ یدخن سبجارته ېدوء وسکون . کان بدو مستقما صلا . 
کان مشستا نظره إلى البحر . كان وجه بشبه إلى حد بعد لوحة يابافىة لناسك 
جل تاب الان رر ال كاه مم ار یا ی 
وهو ينطر باستقامة دون خوف أو وجل > إلى البحر الداكن العجب ... 

. كنت أراقب زوربا تحت ضوء القمر الخافت › كنت أعحب هذا الكون › 
و کف کان باستطاعة زوربا ان مجمع فيه كبريائه الذي لا محد وبساطته 
اللامتناهية “ و كيف يشكلان في داخل مر كبا منسجما مع كل الا شاءالضرورية؛ 
المرأة » الطعام والشراب»› اللحم والنوم؛ و كيف. كلهذه الأشاء قتزج لقشكل 
زوربا . لي أعابن في حاتي مثل هذا الاتفاق بين البشرية والطسسعة . 

كان القمر قد بدأ بغيب » بعد أن تحول لونه إلى الأخضر الباهت . 
وعلت البحر عذوبة فائقة . 

ورمی زوربا سمحارته ٤‏ ومد يديه وراح ببحث ي السلة ؛ فتناول بعض 
الخبوط والبكرات وبعض القطم الصغيرة من الخشب › وأشعل مصباح الزيت › 
وراح يقوم من جدید » بتجاريه من أجل المصعد . وغعاص في حساباته الصعبسة 
القاسية “ لأنه كان بين الفنة والفينة بتوقف ليسب ويحك رأسه بتفكير عق 

وفجأًة شمر بانه قد قام بجا يكفي من جود › فوجه إلى المصعد الصغير رفسة 
قوية جعلته بتحطم ويتناثر فوق الأرض . 
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غلبني النعاس » وعندما استبقظت في الصباح كان زوربا قد خرج » كان الجو 
بارداً ولم تكن لدي أي رغبة لمغادرة الفراش . ومددت يدي إلى رف صغير 
فوتي وتناولت کتابا قد احضرته معي و کنت مغرما به » کان کتاب لأشعار 
« باللارمىة » وبدأت اقرا بسطء دون تر كاز ء واغلقت الكتاب ثم فتحته من 
جدید ثم رمیت به ملل . لقد بدا لي هذا الكتاب › ولمرة الأولى › فارغا دون 
معنى “٠‏ ينقصه الكثير من المادة والمعنى . كأنها تنارجم بالمواء > كامات زرقاء 
فوق صفحات باهته › لا تتخلها أي نغمة من نغبات الروح والحماة . 

في الأديان التى بنقصها الكشر من المادة الخلاقة »> تكون الآ هة مغلوبة على 
ارا رل تور ا كوس اتر ار أدوات لا تصلح لير زخرفة 
الحدران » ان مجرد النظر إلى باطن الإنسان الملىء بالقدور قد اصبح جرد لعسة 
عقلبة لا تقع في اي غلط إلا انيا معقدة جداً . 

وفتحت الكتاب وبدأت القراءة من جديد. لماذا هذه اشعار كانت تعحى› 
هذه الاشعار الناعمة . الحباة تحولت إلى لعبة عقلية . خفبفة لا تبدو ثقلبة حتى 
ولا بنقطة دم . إن الإنسان قرب إالرغبة > الكره › الدنس > الحب ٠‏ الجسد 
والصياح . فكيف إذن يستطيعم أن يتجرد من فكرة الصعود ؟ وكڪىف 
يستطبم ان بتخلى عن ماديته في متاهات الأفكار المتصاعدة › وم بختفي ؟ 

ان كل هذه الأشاء الى جعلتنى سحمنما لمدة طويلة “ تىدو الآنس جرد 
ألاعيب وأحاجي . هكذا دام ينتبي خوف الإنسان عند نادة كل جال 
وحضارة. ينتهي إلى ألاعيب وأحاجي . ان الشعر المر كز والموسقى المر كزة › 
والفكر المر كز والإنسان الأخير الذي استطاع ان يتجنب ويتخلص من كل 
اخلاص وخوف . فمو برى الطبن الذي خلق منه قد تحوّل إلى فكر › إلا ان 
الفكر لا جد المكان المناسب الذي يمد فه جذوره لبستطبع ان بعش طوبلاً . 
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ان الإنسان الأخير قد أصبح فارغا ر يعد بجوي لازرعا ولا جذوراً ولا دم 
حت ولا قاذورات .ان كل هذه الأشاء قد تحولت إلى كامات فارغة وهذه 
الكامات ليست إلا احاجي موسقة . ان هذا الإنسان الأخير ستحاول ار 
يسير أبعد من هذا > فيو سبقف عند نهاية وحدته > ويبداً تحلل الموسيقى 
وبحاول تحويل النوته الموسبقة إلى معادلات ونظربات رياضة ساكنة . 

وبدأت . « ان بوذا هو الانسان الأخير » هذا هو سره المرعبوالخىف»› ان 
بوذا هو تلك الروح الصافمة التي جوفت نفسها ولا بوجد بداخلما غير العدم 
فو یصرخ « فرغوا اجساد؟ › وارواحک وقلوبک » . واینا تقع قدمه ٤‏ لا تعد 
اماه تنساب “ والعشب لا ينمو والأطفال لا تولد . 

رحت أفكر › « بحب ان احضر كامات قوبة > وحتى استنجحد بنوتسه 
سحرية لأحاصره ولأرميه بقوى قادرة. فألقي به‌خارج احشائي . ارمیه بقوی 
سحرية لأمسك به واحرر نفسي . 

ان كتابة بوذا لم تعد جرد تارين أدبية . لقد اصحت كفاحا بين 
اموت والحباة ضد قوة جبارة تضج في صدري. « مبارزة ضد ال « لال التي 
كانت تتأ كل قلي . وعلى نتبچة هذه المبارزة تتوقف حل مشكلة روحي » . 

ورور وملا اوت ارط ءل رات هدفي وأعرف الآن تاماً 
من بحب ان اوجه قوتي وضرباتی . بوذا كان الإنسان الأخير . نحن الآس عند 
الىداية فقط . فنحن م نأ كل ٠‏ أو ترب أو تحب با فيه الكفاية . إذن فنحن 
م نعش > فهذا الرجل العجوز التعب قد جاءنا قبل الأوان › E‏ 
نطرده بأسرع وقت مكن . 

کلمت نفسي ورحت اکتب › ولکن لا › ل تکن هذه جرد کنانة » كانت 
حربا ضروسا › مطاردة دون رة »> حصار لا خراج الوحش من ماه 
E‏ 
واهدم والقد والضغنة . عندها يبدو الفن بشبابه الصلب لساعدنا . 

کتبت وطارت وقاتلت طوال النہار ١‏ وعند المساء كان التعب قد انيكني. 
إلا اني يرات بتقدم » واستطعت ان اسطر على مراكز أمامسة للعدو > 
کر اقنی ان يسرع زورب لاستطيع ان أتناول طعامي لاام وود بقوی 
بحدردة E‏ المحركة في البوم التالي . ) 
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کان الظلام قد بداً برخي سدوله عندما رجم زوربا کان وجېه یتلالاً : فقلت 
في نفسي « لا پد وانه قد وجد جوابا للشيء الذي ريده › وانتظرت . 

لقد بدأت أشعر باني ل أعد صبوراً معه » فمنذ بضمة أبام قلت له : 

- زوربا . ان المال الذي معي قد بدأ ينضب “ فكل ما تريد ان تفل 
د و ا ا ا و 
لنعمل بالخشب وإلا سنفلس . 

وضع زوربا يده على رأسه قائلاً : ) 

- الال بتناقص ابا الرئىس ! هذا شيء خطر . 

لقد كان ما كان » فقد صرفنا كل ما نملك تقريا . على كل ؛ ما الذي حل 
بتجارب المصعد › أل تصل إلى نتبجة . 

طأطا زوربا رأسه دون ان يتفوه بكامة > لقد شعر بالحرج في ذلك المساء 
فراج يدمدم « سأحدك اا الخسست ... اها المصعد القذر » . وهذاالمساء عاد 
مسرورا › لىقول : 

- لقد توصلت إلى الإنحدار اللازم أا الرئس . لقد كان بين هدي »> دون 
أن استطيع ان اقبض عليه هذا اللعين » إلا انني اخيرا تغلبت عليه . 

- إذن لنسرع بالعمل بعجلة . اطلى النار > ما الذي تحتاجه أيضاً . 

حب ن اتوجه غداً باكراً إلى المدينة لاحصل على بعض المواد اللازمة › 
حسالا فولاذية »> اكرات › عدة »> مسامير وڳاشات . وسأعود بسزعة عريىة . 

أضرم النار بسرعة ومن ثم أعد الطعام وتناولنا الطعام وشربنا بشهبة › فقد 
عملنا كلاتا جد ونشاط هذا الوم . 

وني الموم الثاني سرت بسرعة مم زوربا حت القرية وبا كنا نهبط منحدراء ) 
الطمت ققدم زوربا حجراً صغيرا > الذي راح يتدحرج . توقف زورا وراح 
براقبه بذهول و كأنه > ولامرة الأولى » براقب مثل هذا المنظر . ونظر إل 
ولحت فى نظرته التعحب والخوف > وبعد لحظة قال : 

- هل راقبت هذا أا الرئيس . ان هذه الحجارة تصبح وكأنها حنة 
عار المنحدر . 

ا اھ موی اک کےا ررس امت شس :کا اا 
الباحثن الناححين ؛ والشعراء الأأفذاذ براقنون هذه الأاشاء > وکأنېم رونا 
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لمرة الأولى > كأنم يشاهدون عالا جديداً كل لحظة . 
فد کان هذا الما بالنسبة لزوربا » کا كان براه الشر الأقدمون » كشفا 
ومجا > فالنجوم تسبح فيه ٠‏ والبحر يتحطم على شواطئه . فېو بجنا مم 
الأرض ٠‏ الماء > الحىواتات وال > دون ان تدخل ذلك العقل في حباته . 
كانت السىدة هورتنس قد عامت بسفر زوربا . فوقفت تنتظر نا عند مدخل 
مازطما تعلو وجهها المراهم والمساحبق . کانت قد تبرجت )ا لو انما قد حضرت 
تفسها لحفلة شعسمة. وكانت المطىة عند الاب » فأمتطاها بسرعة وتناول 
ا قتزبت السدة العجوز بحماء واتكأت بىدها الشقلة على البغاة . کنیا تود أن 
تع ران ازل موادت وهی ر فرق انما : 
زوربا. زورب 
م يلتفت زوربا .الا ٤‏ فقد كان لا يحب المزاح الغزلي في الطريق العام . 
SS SG‏ ظلت متكة 
بىدھا › کاہا تتضرع . فقال زوراا بانزعاج . 
- ما الدي تریدینه ؟ 
کن طا ... لا تنسني ... کن طا . 
ودون ان يقول كلمة > لوى زورا العنان وبدأت المطمة تسر فصرخت : 
- وفقك الله با زوربا » لا تغب أكثر من ثلاثة أبام .. أتسمم ؟ 
ونظر زوراا إلمنا ولح بيده الكسيرة . وفى هذا الوقت كانت الدموع التق 
تنهمر من عبني السبدة العجوز حفر خطوط في المساحىق التي تاو وحہہا 
ورد زو ربا بصوت مرتفع : 
- إعطمك كامتى اا الرئىس ؛ هذا كفاية ... إلى اللقاء . 
وراح بتلاشى تحت أغصان الزيتون ؛ بيا كانت السبدة هورقنى تبي 
وتنظر إلى الغطاء القماشي الأحمر الذي وضعته فوق البغلة لبرتاح فوقمهازوربا. 
کان ختفي ومن شم يدو من بعد ٤‏ وبعد قلىلل تلاشى تاماً . وتلفتت السدة 
هورتنس حوطما وشعرت كأن العام تراجع فارغا , 


| أعد إلى الشاطيء > لقد شعرت بالكآبة وتوجهت مجو الجبال . وعندها ٠‏ 
وصلت إلى منحدر الجبل تناهى لسمعي صوت بوق ساعي البريد ٤‏ فو يعلن _ . 
ا ا 

اپا الز ئس 

واسرع غو وراي فة جراد ولات أدية ورساقین وبسرعة وضعت 
احداها في جي لأقرأها عند المساء حبث اتفرغ لما . لقد كنت أعل من کت 
إل“ وأريد ان أؤجل سروري وأطيله كي أشعر به اطول مدة مكنة . 

أما الرسالة الثانة فقد عرفتما من خطما الغلمظ وطوابعما الغريمة الشكل . 
فهي وصلتني من افريقيا من مرتفع مقفر على مقربة من تانجانيقا پان 
احد رفاق الدراسة ویدعی کارابانیس ٤‏ انه ساب غريب الأطوار قاس › اسمر 
البشرة مع اسنان حادة وناصعة البياض . وانبابه بارزة کحیوان بري . کان کل 
حدیثه صراخاً . ومناقشته خصاما . وكان قد ترك جزبرة کربت بعد ان کان 
درس الکهنوت وهو لا بزال شاب . فقد فاجأه بعضہم یداعب احدی تامیذاته 
فى المحقل متعانقين فراحوا يسخرون منه . فأضطر لترك ثوبه الكهنوتي وسافر 
إلى افريقيا حيث اقام عند عمه واشتغل هناك واس معملا لصنع حبال البواخر 
و كسب ثروة طائلة . ومن وقت لاخر كان بحتب الي ويدعوني لقضاء مدة 
بت شیر غنده . كنت أشعر عندما أفض رسالته » بل وقىل اس اقراها ) 
باني ارتفع عبر الصفحات الحشوة والسطور المنصلة بالحبال > واشعر بشغري. 
بتطار . كنت دائًا أعقد العزم على السفر إلى افريقما > إلا انني م اسافر 
مطلقاً . 

تنحبت عن الطريق وجلست على صخرة قريبة وبدأت اقرا هذه الرسالة 

« متى ستقرر وتأني لمندي » انت اا الصدفة الملصقة بصخوز البونات ؟. 
انت ايضا أا البونانى قد تحولت إلى أحد هولاء المونانبان من رواد المقاهي ‏ 
انك لا تريد ان تفكر اكثر من ان المقاهي هي مقاهي “ والكتب “ والمادات 
وافكارك المحروفة أيضا . البوم أحد ولس عندي شيء لأعمل . اني الآن و 
عقاري وافكر بك . الشس هنا كأنا تون › ولايوجد حتى ولا نقطة 
مَظر . هنا عندما ينهمر المطر خلال نيسان »> أيار وحزیران يتحول إل 
_طوفان » ٠.‏ 
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« أنني وحبد » وأنا أحب ذلك > يوجد هنا عدد غير قلنل من المونان ين 
( الا يوجد مكان لا يذهبون اليه ؟ ) ولكني لا أريد ان اعاشرم > انم 
بجعلوني اشعر بالغشبان . لانك اا المواطنون الصالحون › ( لتذهبوا إلى الجحم ) 
قد ارسلتم لنا > حتى إلى هنا مشا كلك > وأراءك السياسمة . وهذا الذي يدمر 
النوتات .. الساسة.. ويوجد هنا لعب ورق ابضا > والمحل وخطاا 
اسف ٤‏ 

« اني اجتقر الأوروبين »> هذا فأنا اتجول عبر جبال « او زومبارا» . إني 
اكره الأوروبين >“ والذين اكرهمم أكثر م البونانبين وكل شيء بت إلى 
السوتان . سوف لن اضم قدمي في الموتان من جديد › هنا سوف أموت . لقد 
اعددت قبري من الآن قرب كوخي › هنا في الجبال الوعرة . حتى اني قد 
اعددت اللوحة التي ستوضم على قبري وقد كتب علسما بأحرف ڪبيرة 
ظاهرة . 

« هنا برقد البوتاني الذي يكره المونانمان » . 

« انني أ كاد اقهقه وأتف وأسب وثم تنهمر دموعي عندما أفكر بالىونان . 
لقد تر کت وطني کي لا أشاهد الموتانمين وكل ما عت للمونان بص لقد اتىت إلى 
هنا » قدري جاء بي “ كلا لبس قدري الذي اتی بي “ فالانسان يفعل ما بريد . 
جئت بقدري » وعملت کأني عبد . لقد سال مني › ولا بزال ينسال مني عرقاً 
كثيراً . إني | كافح ضد الأرض › المواء والمطر > والعال السود والمنود . 
٠‏ «لاأشعربأي متعة » أجل بل هناك متعة واحد هي متعة العمل “ أعمل 
بكل حواسي واعضائي وبجسدي على الأخص »ك احب ان اشتغل وات 
بنصب مني العرق وان بتناهى لسمعي صوت عظامي . أحاول قصارى جهدي 
ان اصرف مالي واضعه کا أريد. فأنا لست من يستعبده المال “ بل أنا استعبده 
الا ان العمل استمبدنى »“ وأنا فخور بذلك > فأنا استثمر الاشحار وقد حصلت 
على عقد مع الانجليز . واصنع الحبال وازرع القطن أبضاً . 

«امس مساء > وقع اشتباك بين قسلتين من مالي السود“ الوايا 
والونغوني وكل ذلك من أجل امرأة . تماما ا في اليونان شتائم » ومشاكل 
وبعدها الاشتباك شجوا رؤوس بعضهم من أجلا . واسرعت النساء لإحضاري 
في نصف اللبل وايقظوني بصراخمم لأذهب واحک بینہم . غضبت وصحت 
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اواو وو ي إلا انهم بقوا طوال اللبل 
بصحون أما E e,‏ 

IE‏ لأتسلتق جبال « اوزوسبارا» بغاباتها الكشفة 
وجباهما العذبة وعشبها الدائم “ والآن ا الطفل البوناني » مت ستغادر اوروب 
الحديثة > تلك الساقطة التي تسكن فوق الشلالات الكثيرة › والتي ارتكب 
فبها ملوك الأرض الفواحش ؟ متى ستأتي » حسث تستطبم ان نتسلق هسذه 
الجبال الصافىة والوحشة معا ؟ . 

« لى أبنة من سسدة رة Ca.‏ . فقد كانت تخوننق 
جہراً » وني وسط النہار وتحت كل شجرة › عندها مللت منها ورمىت بها على 
الباب . إلا انني ابقبت الإبنة لدي »> وعمرها سنتان الآن » لقد بدأت تمشي 
وتتكلم وانا اعلما اللغة البوتانسة وأول جلة لقنتها ها هي «انني أتف عليك ايتما 
البونان الوسخة » . 

وات اة تتبق.. ولات رالد إلا بأنفما العريض . وأا مغرم بها 
كا غرم الإنسان بكلبه أو قطته Ri‏ لاتأتي انت أبضاً وتقترن من احدى 
فتمات اوزومبمارا وتنحب 0 ونزو جا بعسد ذلك لنمتعم وغتع 
انفسنا أبضاً . 

داعا > ولىكن الشيطان ممك ومسي ايا الصديق . 

 سینایاراک‎ 

تر کت الرسالة فوق ر كبتي . وتملكتني رغبة هائلة پان اجب طلبه ؛ لش 
لأني ود الذهاب ٠‏ لقد كنت أعيش على ما برام على الشاطىء الكريق وا 
بالحرية والسمادة ول اكن بحاجة لشيء » بل لانه کان لدي رغبة قوية ممشاهدة 
أ كبر مساحة مكنة من الأرض قىل ان أموت . 

وقفت وغبرت رأیی > ودلا من ان اصعد الا كة ا متحٻا نحو 
الشاطیء . تدسست ازسالة الثانية في جين ٤‏ » ول اعد استطم ان انتظر أكثر . 
فالشعور المذب والذي لا حتمل طا أكثر من اللازم . 
| - وصلت للكوخ » أشعلت النار واعددت قلملا من الشاي وات سض 
الخبز والمسل والبرتقال : خلمت ثبابي وتقددت فوق فراشي وفتحت الرسالة : 
معلمي وتلميذي “ تحياتي . 
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عندي هنا عمل ضحم وصعب . ( الله ) اضم هذه الخطرة بين هلالين والتق 
كأنہا وحش خطر وراء القضان. حت لا تشعر بالثورة حن تفض هذه الرسالة. 
حسنا انه عمل صعب ٠‏ لمتبارك « الله » نصف ملمون من المونانبن في خطر في 
جنوب روسبا والقوزاق . كثير منهم دتكامون التر كىة أو الروسبة “ إلا إت 
فارم i Ca aa E a La‏ یکفي جداً ان 
تشاهدم : کبف تتلالا عونم بشراهه» و کف يتبسمون بشطارة وتتع .و كىف 
نجحوا في ان يصبحوا سادة هنا » على هذه الأرض الروسبة الواسعة . و كيف 
استطاعوا ان يستخدموا الفلاحين والعمال الروسمين . يكفي ان تشاهد هذا لتعل 
بانہم من سلبلة من تحب « اودیسبوس » . فتتعلق بهم ولا تتر کهم يتلاشون . 
٠٠‏ لانم في خطر التلاشي › لقد فقدو كل شيء › وم جماع وعراة. ومن 
جبة هم مطاردون من قبل البلشفىك “ ومن جبة من قبل الأكراد » فقد أتى 
اللاجئون من جميع الجهات ليحتشدوا في المدن » جاءوا من ارمننما وجورجا ٤‏ 
بلا طمام ولا شراب ولا ثياب حتى ولا أدوية » ينظرون إلى المستقبل برعب 
منتظرين البواخر اليوتانبة التي يعتقدون بانها ستاتي لأخذم إلى وطنهم . اف 
قسما كيرا من جنسنا من دمنا وروحنا بعش بطارده الخوف والرعب . 

« ان تر كنام لقدرم سوف يتلاشون > نحن نحتاج لكثر من الحبة والفهم “ 
والماسةوالمئل العلما هذه ا لمؤهلات التي تحب انتتحدث عنها كثيرآ. لنستطبم ان 
تنقذم وفعيده إلى ارضنا الحرة . هذاعلى حدود ماسمدوننا وابعد من هذا على 
حدود تراسا . هذه هي الطريقة الوحبدة لإنقاذ الآالاف منهم “ ولإنقاذ 
انفسنا كذلك . فأنا عند وصولي نا رسعت دائرة وقلت لنفسي « ان واجى › 
ان أا انقذت هذه الداثرة أكون قد انقذت نفسي وان ل استطم انقاذها فسوف 
اضيع » وداخل هذه الدائرة بوجد خساية ألف بوناني . 
١‏ اا اذهب إلى المدن والقرى لأجمم المونانبين » واكتب التقاربر وارسل 
البرقىات لأجعل المسؤولين في اثينا يسمرعوا بارسال المراكب ٠‏ الطعام > الشاب 
والادودة » ولبنقاوا هذه الخلوقات إلى المونان . ان السعادة الحقمقة تكن في 
العمل الشاق المضني . ولذلك فأنا سسد جداً . ولأستعمل جملتك المفضلة › اقول 
بأني قد « فصّلت » سمادتي على قباسي › فأنا افضل ان أبقى مدة اطول لأوسع 
حدود المونان والتي هي نفس الوقت حدود سعادتي . إلاان هذا نظريا 
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يكفي . فأنت تتم دد على شاطك الكريتي . لنصغي إلى أمواج البحر ٠‏ 
والسانتوري . فأنت لديك الوقت افكافي . أما أا فلا . فأنا غارق في الممل وأا 
. سعبد بذلك . الحركة > أا العزيز الكسول › الحركة ولا يوجد أي 
حل آخر. | ا 

« ان موضوع تخبلاتي بسبط جداً ودفعة واحدة > فأتا أقول لنفسي : ارب 
سكان « بونتوس » والقوقاز وفلاحي « ارس » › وبائعي› « تفلیس » و «باتوم» 
ونوفوروسيسڭ » و « روستوف ۲ و « اووسا » و « كريما» الكبار والصفار 
هم منا > من دمنا . ومن أجلم » كا من أجلنا “ عاصة البوتان هي القسطنطبنية. 
نحن جممعا لنا.نفس الرئيس . انتم تسمونه « اوديسبوس » وم بسمونسه 
« كوستنتمنوس بالايولوغس » لىس الذي قتل عند أسوار بيزنطة > بل الآخر 
قل الا رة الذي تحول إلى رخام والذي لا بزال منتصبا ينتظر « ملاك 
الحرية » . بعد اذنك » أما أنا فأسميه « اكريتاس » فأنا أحب هذا الاسم أكثر. ٠‏ 
فېو صلب ويل نحو الحرب . فعن دما تسمعه ٤‏ برتسم في خىلتك « هلين » 
الأبدي » المدجج بالسلاح » والذي مارب دون كلل أو ملل في الوديان وعلى ) 
الحدود > على كل دود الوطنمة » الفكرية والروحىة . وإن زدت عله 
« دايجنيس » تصف تام جنسنا العظم ا مكون من الشرقيين والغربيين . 

« اني الآن ي « كارس » أتيت لأجع بعض اليوتانيين . وأول يوم وصولي 

قبض الا كراد على قس ومعلم بونانيين . ووضعوا في أرجلهم حدوات البغال . 
فخاف الأعبان والتجأو!ا لمازلي لأحمم . نستطیم أن ذ نسمع أصوات مدافسم 
الأكراد تقترب كل لحظة . كل هؤلاء اا آم امم عل ٤‏ کا لو اني 
الشخص الوحد الدي عنده القوة لإنقادم . 

« كنت مصمما على أن أتوجه غداً إلى « تفلنس » إلا أنه الآن ؛ وبعد 
مواجبة هذا الخطر › فأنا خجل أن أغادر > لذلك فأنا باق . لا أقول بانى 
لست خائفا » بل على العكس . إلا اني خجةا . أل کو ارب 
« رمبراندت » مثلى الأعلى » قد يفعل نفس الشيء > ويبقى › لذلك أبضا فأنا 
باق . إذا دخل الا كراد المدينة » من الطسيعي والم كد أن أكون أول من تسر 
بأقدامه الحدوات. أنا أ كيد با معلمي العزيز بأنك ل تكن تعلم بأن تلميذك سبصل ) 
إلى ممل هذه النهاية . 
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« بعد مناقشات يونانبة حادة قررنا أن نجتمع هذا المساء » بغالنا > جيادنا ٤‏ 
ماشيتنا > والأطفال والنساء > وفى الفحر نتوجه مالا /سوية . وسوف أسير في 
المقدمة لأ كون الضحنة الأولى . ) | 

« انها هجرة شعب ضخمة » عبر سلس الجبال والحقول بأسماء اسطورية . 
وأنا سأكون أشه بموسى » الذي بقود الجنس الختار إلى الأرض الموعودة . کا 
يدعو هؤلاء الأغبماء أرض الموتان . ولا بد لي » لأستطيم أن أقوم هذه الميمة 
الموسوية وأن أكون مستحقا لما > أن أربط إلى قدمي جلد المواث شي» بعد أٺ 
أخلع حذائي ال جلدي النظيف . وان أترك لبة طويلة كثيفة ى ھا 
قرنين ضخمبن . إلا انني آسف جداً فلن أدعك تضحك مني . فمن.الاسہل أن . 
تغبر روحي على أن تجملني أغبر ثمابي وشكلي . فأنا انتمل جزمة › لا أزال تاعم 
حداً كلب اللفوف › ولا أزال عازب . 

معلمي » آمل أن تستلم رسالتي هذه › التي قد تتكون الا غيرة > لا أحد يملم. 
فأنا لا أثتى بالقوى السرية التي يقال بأنيا تحمي الرجال . فأتا أؤمن بالقوى الممياء 
التي تضرب يمنا وشإلا دون هدف ودون رحمة ٠‏ لتقتل كل منيكون فيطردقما. 
ان كنت سأغادر هذه الأرض ( أقول « أغادر » حتی لا أخىفك أو أخىف 
نفسي باستعال الكامة الصححة ) . 

ان کنت سأغادر هذه الأرض » آمل ان تكون خير وسمبد > أا المعل 
العزيز . أنا آسف.لانني مضطر أن أقول هذا > الا انني مجر فاعذرنفي . فان 
أحبيتك كثرا أيضا » . 

وتحت کتب بالقلم هذه اللاحظة : 

« ا أنس الاتفاقية بة التي عقدناها على السفبنة يوم سفري» إذا كنت « مأغادر» 

فده الإرضن أحذرك › تذ كر ابن كنت › لا تدعا تخىفك » . 


ES 
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مضت ثلاثة أيام > أربعمة › خمسة ولم يظهر زوربا . وفي الوم السادس 
استامت من كانديا رسالة بعدة صفحات وعلى نستقى واحد . وكانت قد كتبت 
على ورى وردي معطر وعلى زاوية الصفحة رسم قلب خةرقه سهم . 

احتفظت هذه الرسالة بكل انتباه »> وسوف أنقلها هنا بكل أمانة › 
مستعملاً نفس المصطلحات العامة التي سوف تقرأوها هنا وهناك . بالكىد 
صححت بعض الأخطاء الإملائبة . فزوربا سك القلم ا يسك يعول . واجم 
الورى بقسوة ؛ هذا السبب كانت الصفحات مغطاة بالثقوب والبقع . 

« سبدي المزز “٠‏ أا السيد الرأسمالي . 

أمسك بلقل لاسأل اذا كانت صحتك جمدة ؟ نحن والمد لله بصحة 
حمدة أبضاً . 

« لقد بدأت أدرك من وقت قريب باني م آت الى هذا الال لأعيش كحصان› 
او كثور؛ المحسوانات فقط تعيش لتا كل. ولأتحنب مثل هذه الاتهاممات لذلك 
فاني أخلق العمل لنفسي لبلا نهاراً . لذلك فأنا اغامر بخبز بومي من أجل فكرة. 
وأقلب المثل لأقول : « ان دجاجََة تعوم في حوض أفضل من عصفور دوري 
ي قفص » . 

« كثير من الناس م وطنمون » دون أن يكلفم ذلك أي شيء . أنا لست 
بوطني . ولن اكون مها كلفني هذا »> كثير من الناس يؤمنون بالجنة ومحتفظون 
بدوابهم لترعى هناك . وأا ليس عندي دابة . فأنا حر > ولست خائفا من 
الجحم ومن موت دابتي . ولا اتوق للجنة أيضا » أنا جال وذو رأس 
ا ولكنك تةہمني اليس كذلك أا 
الرئیس ؟ ) ) 

« كثير من الناس مخافون من الأشباء الباطلة . لقد تغلىت عله . کشر منم 
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یفکرون ˆ ,أ . ولا أحتاج للتفكير ۾ فاا لا ا تتم كثيرا بالخير . ولا أبأس من 
الشر . E O St KEL‏ 
لو؟ .لأتراك احتاوا أثينا. 

د ان كنت تظن بعد قراءتك هذا › بان عقلي خف › اکتب لي . عندما 
اكون ازور الحوانيت هنا في كانديا. لأشتري المحبال اغری فی 
الضحك . ۰ 
د فيسألوني عن الذي يضحکكني . ویصروت غل السؤال » ولکني كيف 
اجسسهم . أأقول هم »> اني أضحك لاني بيغا آنا امد بدي لا مس الفولاذ لاراه ادا 
کان من النوع ا لحد » افكر ابضا باهىة الانسان » ولاذا حاء الى هذه الأرض 
ولآي سبب ؟. اذا سألتنى سوف أجبب باثه ليس منه فائدة بلمرة OE‏ 

لا أهتم بالمرة ان كان عندي زوجة ام لا . ان کنت شريفا ام لا اق کت 
باشا أو حال . فالشيء الوحد الذي مني هو هل انا ميت ام عى قيد المياة . 
ان كان الشبطان او الرب هو الذي سيدعوني E‏ انا أظن بأن 
الرب والشطان واحد ) . فسوف أموت »> وأتحول إلى حثة حثة عفنة > تمعد الناس 
وتفسد علبهم المواء . لذلك فسبكون علبهم ان بحفروا حفر بق ارت 
اقدام على الأقل » كي لا بفطسوا . 

و في هذه المناسبة أود ان أوجه الىك سؤال طالما أخافني . الشيء الوحيد 
الذي خبفنى أا الرئيس هو الشبخوخة . لتحفظنا الساء منا “ الموت لا شيء 
المرة > نفخة واحدة وتنطفىء الشمعة > انما الشبخوخة فهي عار . 

« اني اظن بأن من العار الشديد أن اعترف بأنی اسر حو الشخوخة . 
وال ما بوسمي حت لا براني الناس بأني أصبحت مستا . فأنا اقفز “ أرقص 
ويۇلني ظېري إلا اني ابع الرقص . اسرب > وال ويدور كل شيء حولي “ إلا 
انی لا اأجلس . وأتظاهر كا لو أن كل شيء على ما برام . أتصبب عرقا فاندفع 
IP ry‏ .. لأريح نفسي › الا 
اني أشعر بالخجل وأعبد السعال الى داخلي . هل معني اسعل ؟ ابداً ! لا تظن 
بای لا أسعل فقط عندما يكون حولي بعض الناس » كلا > فعندما أ کون بيني ) 
وبين نفسي أشعر بالخجل أيضاً . أشعر بالخجل من زوربا . ما الدي تظنه حول 
هذا ؟ أنا أخحل منه أبضاً . | 
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اتف رى جل اتوس » لأني ذهبت مناك > a‏ 
قطعت يدي الیمنی ول اذهب ٠‏ قال زآهت: الأب والأفر تر > من مواطني 
« شوس » وکان هذا المسکان یعتقد بأنه بوجد داخله شطان › حتق تی إنه أعطاه 
اسما . وکان یدعوه « هودجا » »› « هودحا بريد ان يال العم يم اة 
العظممة » . اعتاد الراهب المسكين ان يقول » ضاربا رأ بحائط الكنيسة . 
« ان هودجا بريد أن ینام مع امرأًة؛ بريد ان بقتل رئيس الدر.. انه هودجا.. 
هودحا ولیس آنا » . ودضرب رأسه بالححارة . 

« وأنا يوجد في داخلي نوع من هذا الشبطان › وحمي زوربا . فزورا 
الداخلى لا بريد أن يشيخ أبداً . بل ولم یکر أبداً . ولن بكار أبداً . 

« انه وحش دو سعر سود کالفراب وله اثنتان وثلائون سنا ويضع قرنف ل 
حمراء اء خلف أذنه . إلا ان زوربا الحارجي قد أصبح عجوزاً . وأصبح شعره 
أببض وعد حلده وتساقطت اسنانه وامتلاً رأسه بالشعر الأببض وعلا جسده 
شعر طويل كشعر الدواب . 

« ما الذي أفعله اها الرئيس ؟ إلى متى سيبقى هذبن الزوربايين همكذا 
متناقضان ؟ ومن الذي سيبقى للنهاية “ فان فارقت الحباة سريعا فمذا افضل . 
ولن أخاف . لكن ان كبرت أكثر فهثا المصسة ... المصسبة أا الرئيس هو ان 
باتي اليوم الذي أحتقر فيه . فأضبح عبداً » تلقي علي حاتي وابنتي الأوامر 
لأراقب الأطفال واعتني ہم . أراقب طفلاً رضعا › بل وحٹا کا سرا لكي لا 
حرق نفسه ولا بسقط وتتسخ ثیابه . وإدا ما وسخ نفسه ؛ فسوف براني على 
تنظىفه . . أف با للعار . 

انت ايض ايا ائيس ستصل انض افاية» مع انك لازلت شاب . فاا 
احذرك » امم ما أقوله لك > وانهج نفس الاسلوب الذي تبعته تىعته أنا . فليس ثمة 
خرج آخر . فلنقتحم الحبال > رارج الى والجابن راا والتوتاء “ 
ولنكسب الأموال لسحترمنا الأقرباء ويلحس الأصدقاء نعالنا » وليوفسح 
ار أماليون قبماتم تقديراً لنا . وان ل تجح ج أا الرئیس فالموت أسپل لنا. 
ولتاًكلنا الذئاب والدببة . أو وحش كاسر بحظى دنا . فلهذا السبب خلى الله 
ا لحموانات على هذه الأرض . لكي تقتات بعض أبناء جنسنا حت لا حتقروا » 

وهنا کان زوربا قد رشم بالآًلوان › رجلا طویلا » دقیتق العود › بر كض 
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تحت أشجار مخضرة. وخلفه سبعة ذئاب . وتحت هذا الرسم كتب باحرف 
كبيرة « زوربا والخطايا السبع » وتابع رسالته . 
٠‏ « بعد أن تنتهي من قراءة رسالتي › ستدرك ک أا تعيس . فاا ارى بكل 
وضوح بأن ذكائي لیس إلا حاقة کبری . مع هذا تمر عل یام افکر فسا کا لو 
اني انسان عا . 

« وبا انه ليس بيني وبين حاتي أي وقت محدد فاني عندما أصل إلى أخطر 
الجبال ارخي العنان . فحباة الإنسان ملبئة بلمرتفعات والوديان . والمفكرين 
بقةربون وأيدييم على العنان » اما أا ايها الرئيس > وهذا ما بجملنى ذو قمة > 
فقد رمت بالعنان منذ مدة طويلة ٤‏ لن الصدمات لا ترعبني »> حن العال 
نعتهر أن الخروج عن الخط الحديدي اصطداما › اما أنا »> فلتعلق مشنقتي ارت 
كنت اعتبر الإاصدامات التي أقوم بها وحتى وأنا بكل انتباهي . فبكل مكان لي 
ذکری . وافعل ما ارید ولا ہمني ان مت . فما الذي أخشى ان يضم ؟ لا 
شيء ! وعلى كل > فلو عشت سنمنا طويلة ففي النهاية سوف أموت »> وهذا 
ثإبت ٠‏ إذن فلتذهب الأيام إلى الجحم . 

« اني متأ كد بانك تضحك الآن بسبب ما أقوله . إلا اني اكتب لك عن 
كسلى » او إن كنت تفضل ذلك › رأيي وضعفي › إلا انه لا يوجد فرق بين 
الثلاثة . فأنا » واقسم لك › لا أرى أي فرق أو تناعد . فأنا اكتب › واضحك 
أنت ما شنت . انا ايضا اضحك لاني اكد بانك تضحك > وذا فان الضحك 
سببقى على الأرض ولن ينتهي . ان لكل انسان سخافاته › إلا ان السخافسة 
الکاری ان لا کون للإنسان سخافات . 

« انا هنا في كاندي؛ اراجم اهوائي الجنوتمة “واشرح لك كلشيء بالتفصل › 
لانني اود › ا تری » ان اطلب بعض النصح . فأنت لا تزال فتما أا الرئيس › 
هذا صحبح إلا انك قد قرت للحكاء السالفين واصبحت > بعد ذلك عحوزا' 
فوعا ما . واا أحتاج نصحىتك . . 

« انا اؤمن بأن لكل إنسان رائحة خاصة » إلا انها تختلط ولا نستطيم ان 
نعرف أا لك وأا لي . اننا نعل فقط بأنما الرائحة النتنة > وهذا ماندعوه 
بالانسانبة > أي الانسانية النتنة › إلا انه هناك من نيستسفما كأنها رائحة 
حلوة > أما أتا فتدفعني للغشان . ولكن دعنا من هذا فمذه قصة أخرى . 
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« كنت أود ان أقول > وهنا أرخي المنان قال > ات هؤلاء النساء 
الساقطات ؛ من أنوف رطبة »› كالكلاب > فهن يعرفن بسرعة رائحة الرجل 
الذي برغين والذي لا برغبنه » هذا فقد كنت دان > وفي كل مدينة القي فيمها 
٠‏ رحالي » أجدامرأتان أو ثلاثه يتتبمن أثري؛ على الرغم من انني شخت ولا اعتني 
بشابي › يا مولاء الساقطات ... لسار كن الله ... 

« في البوم الذي وصلت فيه الى كاندي»› كان الوقت مساء والنہار كان آخذاً. 
با هروب توجہت مسرعا نحو الحوانيت › إلا انها كانت كلها مغلقة . فتوجہت 
نحو الفندق وعلفت الغ . وأ كلت أنا أيضا واغتسلت . وتناولت سجحارة 
وخرجت لاتجول . ل اكن أعرف أي شخص في المدينة ولا أحد يعرففي . 
شعرت بالحرية المطلقة . كنت استطيم ان أصفر واضحك في الشارع ملء 
صوتي . .اشتريت فلملا من بزر اللقطين الحمص؛ ورحت افزقزه وابصق القشور . 
ڪانت مصاببح الشوارع E EE O E ETE‏ 
ورحعت النسوة إلى منازمن . وكانت رائحة المساحىق والورق والصابون 
واللحم تىمن على المكان . وبدأت أ کلم نفسي « قل لي أا العجوز زوربا › 
حت مت ستمقى على قد المحماة بختلج منخراك ! لبس لديك الوقت الكافي 
لاستنشاق المواء > ها أا الشخ المسكان استنشق ملء رئتيك . 

« هكذا .كنت أقول لنفسي وأنا اتجول في الساحة التي تعرفما .. وفحأة 
تناهى لسمعي صر اخا › تصفعا » رقصا وغناء . ورحت أصغي وجريت صوب 
المكان الذي تأتي منه الأصوات . كان المكان عبارة عن كباريه . وها الذي 
كنت أريده غير هذا . دخلت وجلست إلى طاولة صغيرة قرب المسرح . م يكن 
مة ما أخشاه » فك قلت لك »> يكن أحد يعرفني. فلدي الحردة التامة . 

« كانت امرأة مشوقة القامة ترقص وتتلوى فوق المسرح. تإرز بعض اجزاء 
جسدها وتخفه ٠‏ إلا اني ل أهتم لما . طلمت كوب بيرة واقتربت مني فتاة صغيرة 
ولت !ا لی جاني . فتاة ناعمة »> سمراء »> تغطي وجبما كمىة لا باس ا 

من المساحىق . 

قالت وهي تقمقه « بعد اذنك اها الجد » ؟ وغلى الدم في عروتي وتسرب 
ارسي وسبطرت علي رغبة جاحة لأكسر رقبتها . با ها من غببة . إلا اني 
سبطرت على أعصابي مشفقاً علمما وصحت النادل لمأتي بالشمبانىا . ( عذراً اا 
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الرئیس فقد بددت کل نقودك > فقد کان لا ود في الحفاظ على ڪرامتنا › 
کرامتك و کرامتي “٤‏ فقد واحہت الموقف . کان علي ان اجبرها على ان تحترمناء ) 
ا فان یه ١‏ اني اعرف جيدبانك ل تكن اتمارح وقون و چهپا ا 
اللحظة الخطرة . إذن لقد طلبت الشمبانىا ) .. 

« احضرت الشمبانبا وطلبت بعض الحلوى اا مرة ثأنىة . 
مر بقربنا رجا يبيم الباسمين › فأبتعت E‏ 
ركبتي الساقطة التى تحرأت على ان ىننا . 

اا ت > شربنا كيرا » إلا اني اقسم اہا الرئيس باني م اضع 
يدي علنها ٤‏ إلا اني أعرف ما الذي بحب ان افعله تماما » فعندما ڪنت شاب 
كنت أول شيء أقوم به هو المداعبة » اما الآن وبعمد ان شخت فيجب ار 
أبذخ واتظاهر باللطف . فالنساء يعشقن مثل هذه الأعال . انهن بمشقنها 
الساقطات . لا ہمہن ان كنت أحدب أو ان تكون مجموعة من العظام المر كبة 
بعضہا فوق بعض . شيعا كحشرة »> فهن يغضضن النظر عن كل شيء › 
العاهرات؛ كل ما بجحب ان تفعله هو ان تصرف فلوسك يمنا وشمالاً . قلت بني قد 
من المال ؛ بل واكثر ممابجب . للبار كك الله ويعوض علىك مثة 

ة . ل تقر كني الفتاة بل راحت تلتصق بي اكثر واكثر وتشد بر كمتما الصغيرة 
على ساق الضخمتن . 

« رحت اتظاهر بالارودة؛› إلا أن اماق كانت تحترق فهذا ما بجمل النساء | 
عتن غىظا . حب ان تعرف هذا عند أول فرصة اا ر 
تكاد تحترق في الداخل . 

« باختصار أصبحتا بعد منتصف اللبل »“ وخفتت الأنوار رويدا رودا » 
وبدأت الكباريه تقفل أبوابها > فتناولت رزمة من أوراق النقد الكبيرة 
ودفعت وتر كت للساقي مىلغا حترما . هذا ما جعل الفتاة تتعلق بي . وسألت 
بصوت متردد :.« ما اممك ؟ » . فرددت يصوت فظ « الحد » لكزتي الفتاة 
ومست د الحقني » . امسکتہا بیدها وشددت علیہا دلیلا على موافقتی وأحىت 
بصوت خافت « هبا يا صغيرتي » . 

«٠‏ النهاية انت تعرفما .. ثم غلبنا النوم e‏ نېضت من الوم کان 
اوقت قد أصبح ظهراً. . والتفت حوالي »> كانت غرفة صغيرة لطبفة › أرائك 
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مغسلة > صابونا > وبعض الزجاجمات منها الكبير ومنما الصغير > وبه 
الفساتين المزر كشة المعلقة على الحائط مع بعض الصور الكثيرة : نوتبة › ضباط › 
سفلة ٤‏ عساکر › راقصاات وفتنات لا يضعن علیېن سوی نعلین صغيرین › 
وکان حابي على الفراش > جسد الفتاة بشعر غير منتطم › تندلم الحرارة من 
جسدها والروائع العطرية تفوح منما . 
«ورحت أخاطب نفسي مغمضاً عبني ثانبة « زوربا لقد دخلت الجنة على 
قبد الحياة > المكان مريع ... فأبق هنا» . 

« لقد اخبرتك هذا سابقا : ان لكل انسان جنته الخاصة › ان جنشك 
ستكون مكدسة بالكتب وزجاجات الحبر الكبيرة › وبالنسبة لانسان آلخر 
ستكون ملأى برامل النبيذ والمر . وبالنسبة لآخر مملاى بلجبنات 
المكدسة . أما جني أنا فهي هذا : غرفة صغارة تفوح eg‏ 
تغطلي جدر انا الفساتنن المزر كشة »> والصابون وسرير كير › 
فتاةَ دافثة 

١‏ ان الغلطة التي تعترف بها يغتفر لك نصفما . بقىت في الغرفة طوال اليوم؛ 
فإلى أبن اذهب ؟ ما الذي افعله ؟ تخبل .. . أقد ا سعمداً حداً . وارسلت 
ولجلبت الطعام من أفضل فنادق المدينة › فأحضروا لنا طبقا کارا › لا محوی 
إلا كل فوع مغذ ومنشط : كافار »> لحم »> سمل › عصار لىمون وحلوى › 
وغرقنا في احضان الحب > ومن ثم عدا للنوم ثانبة » نهضنا في المساء ووضعننا 
علبنا ملابسنا » وخرجنا باتجاه الكبارية ويدي بيدها . 

« ولا كوان واضحا معك ولكي لا أسسب لك الصداع ؛ أقول لك بأن هذا 
لا بزال مستمرآً . كلا .. لا تزعل : فأًا لا زلت أهتم باعمالنا أضا . فمن وقت 
لآخر ازور الحلات التجارية لأشتري الحبال وكل مابازمنا. كن على ثقة 
تخف . قبل يوم “ بعد اسبوع أو حتى شمر »> ما الذي يعنبه هذا ؟ فيناك مشل 
شعي بقول . « القطة تلد أولادها سرا في عجلتما » لذالك بحب ان لا تكون 
لوحا واضان فن أل ضالك :ان انظ حت بتفتح ذهني » حت لا 
اخدعني أحد . فا حال حب ان تکون من أحسن الأنواع حت لا نضبع کل ما 
لدينا . بحب ان تتذرع بالصبر اا الرئيس . وان تطمئن . | 

« حب ان لا تقلى على صحتي > فده المغامرات والمداعبات تقوي صحتي . 
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ففي بضمة أيام يعود لي شبابي .. فأ اشعر بق وة “> حتی إنني اشع ر کا لو انه 
استنبت لي اسنانا جديدة . القد لني ظهري قلبلا . إلا اني اشعر بقوة كيرة 
اليوم ؛ كل صباح انظر إلى نفسي في المرآة فأتعجب لان شعري لا بزال ابض 
وأ ينقلب اسوداً فاا , ' | 
ریا تتساءل لاذا اخبرك بکل ذا ؟ اعتارك كممَّرف بالنسة لى › ولا 

اشعر بالمياء من اعتراني بخطاياي لك . اتعلم لاذا ؟ لأني اشعر بأنك تبدي 
اهټاها لكل ما أقوم به »> خيراً کان أم شرا . تماما کا براقب القأمر اللعب . 
فانت أيضا تحمل بدك اسفنحة كالرب : فلوب .. فلوب .. لتمحو کل شیء 
مها كان > وهذا ما يدفعني لآن اعترف لك بكل هذا . هذا إسمع ! ۰ 

« لقد بدأت هذه الأشاء تربكني. وأ كاد أجن . فأرحوك حال استلامك 
رسالتي هذه ان تبادر وتكتب إل" . سأنتظر بفارغ الصبر ردك عل > فان 
أظن باني منذ سنوات كثيرة ل أعد أحسب من رجال الرب > ولاحتق من 
رجال الشطان . فأنا لست إلا رحلك أنت ٠‏ لذلك فليس أمامى إلا ان اتوحه 
إلبك . هذا اصغ جيداً لما سأخبرك به . فمذا ما مجري : ۰ 

« أمس كان يوم عبد في قرية قريبة من كاندي › ولأذهب للححم ان کنت 
أعرف عبد أي قدیس . وجاءت ولا نسيت ان اخبرك اسما - انه 
لولا » لتطلب مني اصحبما إلى المد : فقلت ها : 

- أدهي لوحدك .. 

- إلا اني اريد ان أكون معك . 

- كلا لن اذهب > كوني مفردك »“ عندى بمض الأعال . 

- کلا .. لن اذهب لوحدي . ۰ 

اندهشت وححظت عسناي . 

- لن تذهى > ما السب ؟ 

- ان رافقتني سأذهب » وإلا لن اذهب مفردى . 

اذا ؟ الست حرة با تفعلسنه ؟ ۰ 

ك کال رة 

- آلا تریدنی ان تکوني كذلك ؟ 

تل ` . 
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والله , #اقدايذآت ت اشعر بني اصبحت مجنونا وصمت . 
إلا تودین‌ان تكوني حرة ؟ . . 

کا .. کا لا أرید ! 

ہا الرئيس › اكتب لك الآن من غرفة لولا > وعلى ورقة لولا » كن حذراً 
اتوسل الك . فأنا اؤمن بان من بريد ان يكون حرا هو الانسان فقط › المرأة 
لا قود ان تکون حرة .. . أخبرني هل المراً ة إنسافة ؟ , 

النجدة .. اكتب حال .. قبلاتي من كل أعاقي الجا الرئيس اللطيف ! 

ا ا 

E r AN‏ اقهقه هذا الانسان الساذم الدي تل 
الى اعماى الجوهر عن طريق تدم المنطى والاخلاق والاغلاص والي تل 
مظہر الحماة E ae OES‏ 
فضلة واحسدة »> صصة » خطرة وك ره اى الهماودة دون ار بقوی 
على المقاومة . 

ان هذا المي" » في ثورته الحادة > يكاد بحطم القل عند كتابته . فو أشه 
بالبدائيين الذين خلعوا جاود الحيوانات من على أجسادم > أو كأعلام الفلاسفة › 
ر . فھو لشعر بہا و کأنہا ضرورات بحب تنضذها 
فورا. فو أشه بالطفل .٤‏ ری کل الاشاء کا لو أنه براهاًا لأول وه . فڀو 
بتعحب داناً ويتساءل . کل شيء براه يبدو له کعجزة. وکل صباح عندما منهض 
ویفتح عبنىه ویقم نظره على الاشحار والبحر والصخور والطور » قف مندهعا 
فاغرآً فاه . ويصيح « با هذه المعجزة . ما كل هذه الألغاز الت تسمى»> شحرة › 
حر “ صخرة وطر » . 

استطیع ان اتذ كر » ذات يوم » كنا نتجه نحو القرية التقنا برحل عحوز 
فوق بغلة > وجحظت عبني زوربا واستدار تاظراً إلى المطبة . لا بد وان تحديقه 
كان قوب » مما جعل العجوز ينتبه وجعله يصح  :‏ 
- س الله , .. لا تصه بالعن . 

ورسم اسارة الصلبب . نظرت نحو زورا وقلت : 
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- اام أعل أي شيء » لقد حدقت بالبغل قلبلا . بولكن ألا مجملك 
تتعحب أنت أيضا ؟ 

اتعحب ؟ لادا ؟ 

- ان بكون هناك غالا فوق الأرض . 

ويوم آخر > كنت أطالم على الشاطيء . اقترب زوربامني ؛ ووضم 
السانتوري فوق ر كبتبه وراح يلمب أصابععمه فوق أوتاره . رفعت رأسي 
وحدقت به . تغرت سحنته قلبلا قلملا » وسطر عله سرور وحشي وحراك 
عنقه الطويل . وراح يغني “ ألحاات ماسيدونبه » أناشد كلفتية وصبحات 
وحشبة . ان الحنجرة الانسانمة ترجم إلى أجمال ماضبة في التاريخ › كانت 
الصسحات ؛ تر کنا عحسا من الموسمقى والشعر والفكر »› وعلاصوت زوريا 
من أعمتى أعماقه « آخ .. آخ » . انسابت تلك القشرة التي ندعوها المدنىة لتفتح 
الطريتى لدلك الوقت الخالد “ للإله الكمير »> الوحش الف . 

وتلاشى كل شيء ٠‏ الفحم › الخسائر › الأرباح “ السدة هورتنس ومشاريم 
المستقبل» لقد طارت الصبحة وحملت مما كل شيء > فل نعد بحاجة لي شيء. 
كنا نحمل » ونحن واقفين دون حركة فوق أرض جزيرة كريت المنعزلة ؛ جسم 
الأحزان والسعادة > بل أن الأحزان والسعادة لم تعد موجودة . بدأت الشمس 
با لغب وهحم اللنل ؛“ بىا راح الوحش الكير برقص ويدور حول حور السماء . 
وارتفع القمر إلى كبد الساء . وراح براقب الحوانين الصغيرين تعلو أصواتا 
منشدین دون أن مخفا أي سيء . 

وکان زوربا قد انتشى من الغناء وقال فحأة : 

حستا أا العحوز » ان الانسان وحش كاأسر » اترك كتك > ألا تشعر 
بالحماء ؟ ان الانسان وحش كاسر › والوحوش الكاسرة لا وجود ماف 
الكتب . 

وخم عله السكون لبرهة ثم عاد يقمقه ويقول : 

- أتعلم كيف خلتى الله الإنسان . أتعل ما هي الكامات التي قالما هذا 
الانسان الو حش الى الله ؟ 

-لا .. و كيف لي أن أعرف ؟ فل أ كن موجوداً وقتها . 

فصاح زوربا وقد قدحت عنناه بالشرر . 
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- أما أنافقد كنت موحوداً ٠.‏ 

ها اخبرني .. ) 

وبداً زورما تختلتقی › شاعراً بالانتعاش »> ساخراً » كىف خلق الانسان . ٠‏ 

- إذن استمع لي “ أا الرئيس . في صباح أحد الأيام . نض الرب حزيا 
بقول لنفسه : « کف أكون أا ربا وليس لدي أي عبيد يصاون لي ويضئون 
الشموع ومحرقون البخور › وبمحلفون بي . وأحاول ان اقضي وقتي بهم !. لقسد 
مللت العيش وحمداً كأنني بومة مسنة » . ونفخ في كفبه وشمّر عن ساعدیه › 
ولبس نظارتبه ؛ وتناول كمبة من تراب ونفخ بها فحوطما إلى صلصال ودعكها 
جبداً وصنم شكل انسان صغير ووضعه في أشعة الشمس . 

« وبعد مضي اسبوع › تناوله کأنه قد نضج › والقى نظرة عله وغرق 
بالضحك › قائلا : 

- لتأخذني العفاريت › فشكل أشه مخازبر يقف على قدميه الخلفتن ؛› 
فمذا بعد جداً عن الشكل الذي أحببته ان يكون و ایکا م غق وة 
برجله . 

اغرب عن وجي ٤“‏ بحب أن ڌ تقوم بصنع خنازبر صغيرة > ان الأرض كلا 

لك > ها ابتعد عني . واحد » اثنان .. هناسر . 

« إلا انه ابا الرئيس لم يكن خنزبراً بالمرة . فقد كان يضع على رأسه قلنسوة 
متدلية » وصداري وضعہا على کتفه بلا اهام »> وبنطلونا بکسىرتن › وحذاء 
مزر کشا ورود حمراء . وکان بتمنطق مخنحر - ولا شك كان الشطان قد 
قدمه له - قد کتب عله : « سأفتك بك » .. 

« هذا كان الانسان » مد الرب يده لبقوم ذلك الانسان بتقبيلها > إلا ان 
الانسان اللعين فتل شاربىه دسخرية و كبرياء قائلا :. 

- هيا أيها الشبخ “ ابتعد عن طريقي كي أمر !. » 

وخم الصمت على زوربا عندما رآني أ كاد أنقلب على قفاي من الضحك . 

فقطب ينه وأردف : 

لا تقهقه هکذا .. ان هذا قد جری حتماً . 

- وكىف عرفت ذلك . 
- اني اُشعر به . وهكذا ما كنت سأفعل أن . لو کنت مکان آدم . اني 
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أراهنك على أن آدم فعل هذا . بحب ان لا تصدق كل ما تقوله لك الكتب بل 
مجحب أن تصدقني انا . 

ودون ان يتقوه باي كلمة ثانبة راح يعزف على السانتوري من جديد . 

کنت لا ازال ممسكا برسالة زوربا الى تفوح منما الروائح العطرية ؛ والمرسوم 
على طرفا قلب وقد اخترقه سہم . وعشت ثانبة كل تلك الأبام العذبة › المتلئة 
با لمل الملبا والانسانية البحتة التي عشتما معه . ان الحباة بقربه قد أصبح ها 
مذاق آخر . لم تعد الحباة جرد روتين عادي . ولم تعد بالنسبة لي مشكلة بجحب 
أن تحل “ بل كانت عبارة عن حبوب رمل دافئة منتقاة بدقة واشعر بانسابيا 
بين اصابعي برفق وعذوبة : 

ومستا في داخلى « لبارك الله زوريا د اق سوا ا رانا 
للأفكار المتعبة التي كانت تحتشد في داخلى . وأنني لأعود لارتعش من جديد 
وقت عبابه » . 

تناولت ورقة ونادىت أخك. المال اماتا وق ستو : « ارجم 
فوراً» . 
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انه الأول من آذار › بوم سبت › بعد الظهر ll E.‏ 
کىبرة واکتب . في ذلك الوم شاهدت طبور الربببسع . كنت أشعر بسعادة 
غريبة » فعملمة اقصاء بودا كانت عشي على الورق يسرعة وبدورن أي 
مشا كل . لقد غبرت طربقة مجابتي له فأنا لل أعد مستعجلاً واصبحت واثقاً من 
خلاصي مله . 

وفجأة تناهى لسمعي صوت وقع اقدام على الحصى . والتفتت ؛ فاذا بها 
السيدة هورتنس العجوز » تجري على مقربة من الشاطيء . وقد غطت وجا 
المساحق كانها مر كب بحري . تر كض لاهثه “ وبسرعة . 

وصاحت بي بإرتباك . 

- هل استامت رسالة ۲ 

فاجبتما مدتسما واا أقوم لاستقبلما . 

- أجل وهو يوجه كامات كثيرة > وهو بتخيل طبفك لبلا نهار . 

وکا قول انه لا بتكن من النوم ولا بقوى على فراقك . 

فسألت المحوز لاهثة : 

- هل صحىح ان هذا ما يقوله ؟ ! . 

شعرت بالشفقة علمما “ وتناولت الرسالة من جي وتظاهرت بقراء تما › 
ر و ر و و حسسنا بصب بالعرفق 
منتظرة ھا ساق اة 
) وبدآت اقرا من غیاق > ونندما ارح بیدا اهر باي لم اقم بعض 
الكلمات : 

۵ امس توحهت > ایا الرئيس › لأتنارل الغذاه و احد الطاعم ؛ قوق 
نظري على فتاة رأئعة الجال ٤با‏ الله ک تشبه وپږايتتي؛ N‏ 
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عبني کانېا نع ماء . واشتد بلعومي ول أعد اقدر على البلم “> وتوقفت 
وسددت الحساب وخرجت وقد سبطر علي شوق شديد > ور كضت ان الذي 
لا نفكر بالقديسين أو الكندسة إلا مرة واحدة كل سنة > اسرعت نحو كندسة 
القديس مبناس › واشعلت له شمعة وصلبت له قائلا : « طمثني اها القديس 
ممناس ٠‏ واجعلني استلم منها رسالة > اطمئن بها عن اللاك الذي اعشقه .. 
ولتحعل اجنحتنا تنصم لبعضہا سرد 5 
وعلا صوت السدة العجوز فرحة وصاحت : 
= ی ساق ظا 
فتوققت لحظة لأتمح لنفسي اختلاق اكاذيب جديدة وسألتما : 
- ما الذي يضحكك ؟ ... ما الذي يضحكك با سيدتي ؟ ان هذا الكلام 
يدفعنى أا للىكاء . 
- آه لو تعل .. !لو تعل !... 
أعل ! أعلم ماذا؟ ! ... 
الاأجتسة : آڻ اللعان سى الأزعل الاأسثحة تتفسا نكوق واا .. 
انه بأمل ان تنضم اجنحتنا ... 
ت اصق اي ا یدای دد 
وثندت الصفحة متظاهراً بالقراءة ثانة . 
- « البوم مررت بدكان حلاق . وني اللحظة التي كنت أمر فما كان الحلاق 
برمي قرب الدكان بوعاء مليء باء الصابون . وامتلاً الطريق كه بالرائحة . 
وخطرت بوبولينتي على بالي من جديد وانهمرت الدموع من عبني . فأنا لا أطبق 
البعاد عنما . سأفقد عقلي. تصوّّر لقد أصبحت أقول الشعر كذلك. منذ بومين ل 
بطرق جفني النوم » فنظمت بيتين من الشعر. ارجو أن تلقبما علبہا لتعل ك أتأ: 
«آء . ک أمنى أن نجتمم انت وأا في طريق ما . 
« في طريتق واسعة لتضم أَلمنا. 
« فأنا لو قطعت إربا وحطم جسدي بالفؤوس 
« فان بقاياي ستبقى تعىدك !» . 
في هذا الوقت كانت السدة هورتس تصغي بكل احساسما . تغمرها سعادة 
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فائقة > بعنين مغمضتين . حى انا خلمت من عنقا الشريط الذي كاد أن بزهق 
انفاسما ؛“ وتر كت لرقمتما المكتنزة الحرية . كانت صامتة سعمدة وكانت روحم 
التائة تسرح يعدا جداً دون حدود . 

آذار. » المشب الناعم »> الورود الجراء “ الصفر “ والزرقاء “ الماه الناعمة.. 
حمث كانت طبور عديدة تحتشد لتنشد اغاننهاء طمور› انثاها بىضاء › وذ كرها 
أسود > ومناقيرها حمراء قانبة . بنا كانت الأسماك الزرقاء تبدو فوق سطح الماء 
بغبطة › عادت الأحلام بالسبدة هورتنس الىربيع الصباء وراحت تقايل راقصة 
فوق سحاد شرق >“ في الأسكندرية »> ببروت ٠‏ ازمر والقسطنطىنمة : ومن مم 
في كريت على متن السفن الحربمة . فهي لم تعد تذ كر تام > فكل شيء قد 
أصمح مرتبكا بالنسبة هما . وارتفعت نهودها وعلا صوت الشطان . 

وببا كانت ترقص › ودون أي انذار» غطت سطح البحر سفن كثيرة مطلة 
مقدمات ا الذهب . وبسارقها من الحرر . مراكب حرج من 
على متنا بکوات بطرابیش تتدلى منہا طرر مذهىة . وبکوات آخرون أثراء . 
أتوا للحج > متلئين بالمدايا النفيسة . وابناءم بعلو وجوهمم الجزن . مراكب 
خرج منها القواد بقبعاتهم المتلالئة . ونوتمة بياقات ناصعة البباض وسراويل 
واسعة بتلاعب ہا المواء . مراکب بخرج منہا شبان کريتيون مرتدين الشاب 
الزرقاء القاتمة > وأحذيتمم الصفراء “ وقد ربطوا مناديلسوداء حول رؤوسمم. 
مرا کب مخرج منها أيضا » زوربا حلا » أضعفه الغرام وف اصبعه دبلةا خطوبة؛ 
ويكلل شعره الرمادي | كليل من زهر اللىمون . 

م تنس أي من الرجال الذين عرفتهم . حتى ذلك النوتي المجوز الذي 
اصطحما دات مساء لنتحول معا على الشاطىء في القطنطىنة . حسث ڪان 
اللىل قد خم ول يعد احد برام . حت ان الأسماك الزرقاء والثعابين التق كانت 

اتحدوا تماما كالاسماك والثعابين » عشاقا » لتتلاحق أجسادم » كالشعابين 
کوما » کوما » بشکل طویل بنا بعلو صفیرها. ودين تلك الا کوام کانت‌السیدة 
هورتنس ذات الأريعة عشرة ربعا » عشرون » اربعون » ستون »> تصفر أيضاً 
عسدها العاري الناصم البماض › يتصبب منا العرق »“ وتنفرج شفتاماعن 
اسنان ناصعة ؛ حادة ساكنة دون ان تطفىء ظمأها . 
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.تنس أي شيء “ ولم مختف اي مغرم . فېم محيون من جديد » في صدرها 
ا منشى » مسلحين . فكأنما مدمرة بحرية › بثلاثة اشرعة › وكأن على احناما “ 
وهي لا رال ى اة نة خا را يرن عا ارما روغ 
سطحہا وخازنیا وحباها . في حان انیا ما زالت تتابع طريقہا » بعد ان اصابتما 
الفتحات اكش منه الف مرة > تتابم طريقها الى ممناما الأخير »“ الذي كانت 
تأمل ان تصله من وقت ليس بالقریب : الزواج؛ ويعلو وجه زوربا الف شكل: 
اتراك » غربىون › ارمن ؛ عرب ؛ ونانىون > وعندما تعانقه السمدة هورتنس 
تعانتی معه كل ذلك الر كب الطويى . 

وفحأة ادر كت السمدة المتصابة بأني قد توقفت عن القراءة . واختفت 
الأحلام من خبلتما .. وفتحت عنما ومست بصوت موبخ وهي تحاول ان 
:تبلل سفتىما : 

س الا وحن سيء آخر ٣‏ 

- ما الذي تریدینه ا کثر من هذا › الا تشاهدین ؟ ان الر ساله کلہا تتحدث 
عنك . أربع صفحات . وهناك ايضاً على الزاوية قد رسم قلا . وزوربا دةول 
بأنه هو قد رسمه . اقتربي .. بوجد سهم ابضا بخترق‌القلب . وتحته ايضا مامتان 
متحدتین . وعلی جوانحما کتب حبر حمر لا ری : هورتنس - زوربا . 

الحقبقة ال يكن هناك لا مامتان ولا كتابة » إلا ان عبني العجوز كانتا قد 
اغرورقتا بالدموع . واصبحت تری کل ما تحب ان تراه . وبدأت السؤال 
rr‏ 

E em 

الأجنحة > ومباه الحلاق اللآى بالصابون » والجام لي يكن » بالنسبة لما » 
إلا كامات تافة . إلا ان عقلما كامرأة کان ينشد شا عملا | كثر. شئا مطمئنا. 
هذه الكامات الرقىقة قد سمعتما كثيراً > ول تفدها شا . أماالآن “ وبعد 
هذه السنين من الخدمة الطويلة »> لا تزال وحمدة منزوية دون ان تملك 


ایم لاش ار 
ورکزت عیشیما فوق عبنی کان غزالة ملاستة e‏ 
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هوول فا ا هاما سفن وف ات ب ا 

هاقلا 

قال دأنه “ عندما يعود “ سيرمي بنفسه على قدميك »> ويتوسل الىك ان 
تقبلىه زوجا لك > فو م يعد بحتمل › فمو بريدك ان تكوني زوجته اللعوب > 
السدة هورتنس زووبا ٤‏ لكي تبقيا معا إلى الأبد . 

عندما وصلت ذا ٤ات‏ السدة تى حى . فهذه کاذت سعادتیا الکاری؛ 
ناء التى طالما تاقت أن تصل . كان. هذا هو الاسف على حياتها بأ كما . انها 
و فک وای ف وی فی لای ي اکر 
من هذا . 

وأخفت عنما وقالت دصوت متنازل کانہا سمدة ا 

حسنا ... انی قل » ولکن بحب ان تکتب له » ارجوك › ان محضر 
معه يعض اكالنل زهر اللسمون والشمع ابيض؛ فمذا لاس موجود هنا » لمحضره 
من كاندي . ومحضر أيضا حاوى من اللوز الجيد . وأآم شيء ثوب الزفاف 
الأبىض »> وجوارب حربرية وحذاءبن من الأطلس . وقل له ان لا حضر اغطبة 
للأسرة.فعندي منما . ويوجد أيضاً سرير كبير . 

اك لائحة طلباتها “> فهي منذ الآنْ قد اصہحت تظن بان زوحہا لس إلا 
خادما لىلي طلماتيا > ووقفت واتخذت فحاأة منظر امرأة محترمة وقالت 
دصوت مترن : 

- عندي شيء هام .. حب ان اقوله لك .. 

وصمتت مرتبكة . 

- هما قولى با سمدتي “ فأنا تحت تصرفك : 

اننا حبك › زورا وأا > ولا نشعر بالحناء تحاهك وانت کرم “ ارجو 
ان تکون شاهدنا . 

ارتعشت . كان لدى عائلتى في الماضي خادمة مسنة تدعى ديندولا؛ 
بناهز عمرها الستين “ اصاا قلىل من الحنون لانها بقىت عانس لمل هذا العمر . 
عصبىة » جلدها فظبم ٤‏ بلا صدر » حت كاد ينبت ما شاربان . احبت عامل 
العطار الموجود في الحي › يدعى متسو > فلاح سمين اسمر . 

وکانت کل بوم أحد تکرر علبه السؤال : 
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متی بات الوقت الذي ستتزوجني فبه ؟ کف تقدر على الإحتال انت ؟ 
فأنا لا أقدر . 

فبرد علما العطار “ الذي كان يسابرها خوفا على عملائه . 

ولا انا يا عزيزتي دیندولا ٤‏ ولکن بحب ان تصبري قلىلاً . لک ينبت 
شاربي أا أيضا . 

ومرت السنوات والعحوز تصبر ؛ فق د ارتاحت اعصاا “ وخفت الام 
رأسا وبدأت شفتاها المرة التى لم تذى طعم القبل » تعرف طريت الابتسام . 
وبدأت تنتبه لغسيل اللابس » وتكسر أقل عدد من الصحون > وتعتني بالطعام 
لکی لا عحتری . 

اقات ن یرتا سرا 

- اتقىل ان تکون ساهدا ؟ 

فأجتما وقد حف حلقي من المرارة : 

- انى هدا من فلى . 

فهذه الحادثة قد تر کت لى ذ كرى ألبمة ؛ ذا فعندما سمعت السدة 
هور سىس تکور ن نفس العمارة ارتعشت وفلت : 

- اتمنی هذا من کل قلي .. فہذا شرف عظم لي با سمدتي . 

وقفت » وأصلحت شعرها الذي كان ينسدل تحت قبعتما وبلات شفتمما : 

- لبلة سعمدة اما السديق > لبلة سعبدة ... ولتأمل لبعود لنا بسرعة . 

رحت اراقبما وهي قبتعد مقايلة > كا قشي الفتيات الصغيرات . فالفرح قد 
زودها باحنحة خففة > كان نعلاها يتركان حفراً صغيرة خلفما . 

وما كادت تغب عن ناظري حى سمعت صصحات عالبة وبكاء وعويل ؛ 
لاوت سرا ووست أ رض ١‏ قى اة العاف لاء ۲ كانت بعص 
النسوة يصرخن ويبكين و كأنهن برسلن نشيدا حزينا . تسلقت صخرة 
ونظرت . كان بعض رجال ونساء من القرية يقتربن » وبعض الكلاب تعوي 
خلفهم “ وكان هناك أيضا فارسان أو ثلاثة يسبرون أمامهم وبتر كورن 
خلفہم غبار كثىف . فهمست بنفسي : « لا بد وان هناك كارثة » > واسرعت 
و الشاطيء: 


كانت الأصوات تزداد ارتفاع) . وكانت غىمتان صغيرتان من غبوم الربيع 
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تكن في المساء هدوء عند الغروب > وكانت شحرة الآ نسة قد غطتها اوراق 
خضراء نضرة . 

رجعت السدة هورتنس ؛ وقد تهہدل شعرها ؛ تلتقط انفاسما بصعودة . 
وك شلف اعد نعلا > ومسكة به بسدها وهي تىي راكڪضة . 
وصاحت بی ؟ | ۰ 

-ياإهي .. يا إمي .. 

وكادت تقع لشدة سرعتما فاوقفتما : 

- ما الذي كىك ؟ مادا حدث ؟ 

ساعدتپا على وضع حذاتما في رجلما : 

- اني خائفة جدآً ... خائفة كثراً . 

- خائفة ؟ من أي شيء ؟ 

- من الموت ! 

لقد شمت من المواء رائحة الموت» وغلمها الخوف. أمسكت ذراعبا لاهدشا 
إلا ان الجسد المسن بقى على مقاومته › مرتعشا وصاحت : 

= ر 

كانت العحوز تخشى من محرد الاقتراب ا > خوفا من ان 
براها عزرائل فىتذ كرها ... في ككل المسنين > تحاول قدر الامكارنت 
الإختقاء بين اعشاب الأرض لاكتساب لونه الاخضر حتی لا پستطیع عزرائیل 
رؤيتما . كانت ترتعش من فة راسا لأقصى قدممما » وقد غار راسا بين 
كتفدها المكتازن . 

وسحبت نفسما إلى جانب شجرة زيتون وناولتني معطفما قائ . 

- ضعه علي لمدفئني .. دفني وادهب لترى ما الذي حدث . 


- احل ... دفئی . 

ا ما یکون . مث اا کادت تتحد 
بالأرض اور کار ا ات را ن اال ء٠‏ بدأت اسمم 
بوضوح:الأناشد الجنائزية . مر « مىمستو » بقرنی را کا . فصر خت به : 

- ما الدي حدث ما مىمستو ؟ 
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فرد على دون ان بتوقف : 

لقد انتحر ... لقد اغرق نف ! 

اغری نفسه ؟ من ؟ ! . 

انه بافلی > ابن ما فراندوني . 

Il —‏ ؟ 

ارفا + 

وتصلمت الكامة > وتوقفت فى المواء “ وبدا جسد الأرملة المدمر اللي عبر 
العتمة . عند ذلك كنت وقد وصلت المكان الذي تجمعت فه القرية بأكملها . 
الرحال عراة الرؤوس‌صامتين ؛ والنسوة يندبن وبرسلن ضحاتن الممزفة > 
تار کن منادیلېن تنسدل فوق اكتافهن . وعلى الحصى كان جسد الشاب مجشى 
منتفخا بلا حراك » ومافراندوني » الأب منتصاً فوققه > بحدق به بصمت 
دفن . وکان بتكىء على عصاه بده النمنى . ومسكا لته النمضاء بده 
اللسرى . وفجأة ارتفعم صوت حاد : 

- لعنة الله علمك “ ايتا الفاسقة » ستنالين القصاص من الله على هذا .. 

وقفزت امرأة بن الرحال والتفتت هم صائحة : 

- أليس منك رجلا شجاعا ليذيحا على ركبته كالنعجة ؟ يإ لع 
E‏ ) 

وبصقت باتحاه‌الر جال ؛الذين كانوا بحدقون ها دون ان يتفوهوا بكامة واحدة 
O O O TT‏ 

- مجحب ان لا تهينينا » با ديلكاتيرنا »> فيوجد شجعان واقوباء في القرية ؛ 
Ng‏ 

ل اعد احتمل اكثر من هذا فصحت م ' 

ان هذا عخذي اا الاصدقاء > ما ذنب تلك المرأة ؟ لقد كان هذا قدره . 
ألا تخافون أمر الله ؟ ) 

إلا ان احداً لم برد . تقدم مانولاكس ابن عم المنتحر “ محسده الضخم 
القوي » وحمل الجثان على ذراعه وشت طربقه »> لسير أمام الحشد في طردقه 
إلى القرية . 

كانت النسوة يندين › ودشددن شُعورهن › وبلطمن خدودهن ؛ وعندما 
بدا ا لجثمان بتحرك »> ر كضن لىمسنه “ إلا ان ما فراندوني الأب “رفع عصاه 
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e Fe AEE 
الأناشد الجنائز ية “ وسار الرجال في المخرة بسك‎ 

وبدواً بتلاشون تحت شس الغسق . ا دونه الدفين ٠‏ التفت 
حولي ٤‏ لي يكن هناك غبري . فقلت مخاطبا نفسي « مجحب ان ارجع “> فهذا بوم 
آخر قد أخذ حصته من الجزن والمرارة » ؟ . 

سرت فى الطريتق متأملا . اني مندهش لاء الناس › المتحدين تاما مسح 
الأحزان الإنسانىة » السدة هورتنس > زورها » الأرملة وبافلى المسكين الذي 
رهی هن لامر لظي انار لى ارت ارح اغا دوا اا 
كانت تطالب بقتل الأرملة » ومافراندوني الذي كان نقاوم دموعه وصمحاته 
0 الآخربن . أنا الوحبد الذي كنت واقعا . م أشعر بمحرارة الدماء تغلى في 

تي ٤‏ وم اعشتق تى أو اكره بشدة . فأنا أود الآن أن القي بكامل المسؤولءة 

القدر » لأحمن واهرب من المسؤولىة . 

وعبر العتمة الحفىفة » شاهدت العم انانىوستي > الذي كان لا بزال منتصا 
هناك . کان بتکیء بذقنه إلى عصاه › وبحدق بالىحر ؛› نادیته إلا انه م بسمعني؛ 
اقتربت منه . عندها شاهدنی فحرك رآسه ومس : 

- با للشربة الجزينة » با لشاب الغض “٠‏ فالمسكين لم يقدر ان يقاوم ألمه > 
فرمى بنفسه فى البحر وغرق » وهكذا خاص روحه من العذاب 

ب لص تف 

- أحل لقد خلص نفسه ٤‏ با ولدېي “ ما الدي يقدر ان يفعل يي حماته ؟ فاو 
أخذ الأرملة كزوجة له > لأختصم معا ولحقته الفضبحة بسرعة . فهي كفرس 
تماما ؛ الفاسقة “ فعندما تشم رائحة رجل تبدأً بالصهيل؛ وان لم يتزوجما لاضن 
حاته في أل وعذاب وتخىل بانه قد أضاء سعادته العظمة > الموت من أمامه “ 
والملاك من ورانه . 

کا ل ها فاد ي رو ون ر که 

- لا تخف فليس من يسمعني “ ولو سمعوني لما اخذوا كلامي على مل الجد . 
تری › هل بوجد انسان له حظ کر مثلی ؟ ! کنت أملك ؛ کروم قو 
شاسعة للزيتون وبست بطابقين » لقد كنت ثريا . عشقت امرأة فاضلة ولمنة ا 
تنحب لى إلا الصسمان › لا أذ كر مرة واحدة اا رفعت عبنمما لتحدق في 
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وجي . وكل أولادي من اصحاب الاسر الصالحة > وحتى ان لي احفاد أيضا . 
ف الذي أطلبه غبر هذا . لقد تر كت أسس عمبقة . ومع هذا ؛ فلو كان علي ان 
اعود لأبدأً ثانبة “ لربطت صخرة كبيرة إلى عنقي › مثل بافلي > ورميت بنفسي 
في البحر » فالحناة صعبة جداً > حت لأصحاب الحظوظ › نپا صعبة » الفاحرة. 

- ما الذي تعوزه ٠‏ ابيا العم اتانبوستي › اذا تشکو ؟ ومم ؟ 

ا ر و ی تسأل فليس 
الانسان .. 

وصمت فحأة وشعرت انه أسف لكل الکامات التى تفوه ها “ كأنه قد 
افشی سرا دفن ٤‏ راح بحاول ان خفبه من جدید . ۰ 

انك لا زلت شابا يافعا > فلا تصغي لكلام العجز »> فلو استمعت الدنسا 
المحز لمشت نحو الخراب بسرعة . فان صادفت ارملة في طريقك › مسك با 
وتزوحما » ولتنحب لك اطفالاً » دون تردد . فہذه المشا كل والمضابقات قد 
وجذت ضا ااب :> 

¥ ak * 

اخبراً وصلت إلى الكوخ » اضرمت النار وحضرّّت الشاي “٠‏ لقد ڪنت 

منهوك القوى ٠‏ أشعر بحوع فظبم » فتناولت طعامي بحشم › تار كا لسعادتي 
الحوانة العنان . ) 

وفحأًة ظهر راس مممتو عبر النافذة الصغير ة “ وراح حدق فی وأنا ۲ کل 
قرب النار وعلت وة انتسامة خسثة . 

اغ لا ا م 8 اورا 

- لقد جئتك بشيء من عند الأرملة » سلة لىمون » لقد قالت انه آخر 
محصول حقلہا . 

فقلت مرتىکا : 

- من عند الأرملة . ؟ ولاذا ترسلما لى ؟ 

لقد قالت انا e E‏ لأهالى القرية . 

ماالدي قلته ؟ 

- لاأعل > هذا ما قلته هي . 

وصب محتوبات السلة من اللممون فوق السرر . وامتلاً الكوخ برائحته . 
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ستخبرها انی حد شاکر مدیتہا »> وبحب ان تکون حذره ٤‏ حق بحب 
ان لا تذهب إلى القرية . معت ؟ مجحب ان 5 تمقى فى الدت ٤“حتى‏ تنسى الكارثة . 
هل فېمت يا ميمیتو؟ . 

- مل ناک شيء ایا اتی ۲ . 

E 

ونظر إلي بطرف عينه قائلاً : 

ى 

ادهب ! . 

واختفى: تنارلت تفاحة كارة آضحة ٩‏ جلارها كالفسل . واطحمت 
ونت . خلال اللبل كنت اتجول بين بساتين الليمون . كانت الربح الدافئثة 
تصفر بين الأشجار . وارتفم صدري إلى أقصى حدٴ. وأمسکت بغصن رعانه 
صغبر ووضعته فوق ادنی . كنت فلاحا شابا فى حوالى العشرين اتحول سن 
اشحار امون مرا ر اا اسر مالل کت اكل > لا أعل » إلاان 
صدري كان على وك الفرقعة من السعادة . داعت سشاربي » ورحت استمع 
طوال اللنل ٠‏ إلى المحر بتنفس هدوء كأنه امرأة خلف اشحار اللىمون . 
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كان بوما مجنونا الرباح الحارة كانت شدبدة تهب من خلف الىحر من على 
رمال افريقما المحرقة “ كانت الرباح الرملىة تفطي الجو > وتدخل الحنجرة 
والرئتين . الأسنان تتسخ والعون تمزق . فقد كان لا بد من اقفال الأبواب 
والشبابك . لأتمكن من ان اتناول الخبز دون أن تغطبه الرمال . 

كان ال جو مثقلاً “ فأنا الوم اصحت عرضة لمضايقات الربسع ؛ في ذلك 
ا لمئقل بالغار الحرفة » احطاط ؛ سعلة في الصدر “ وقشعربرة فى الجسد بأ كمل > 
وأخيراً الشعور بالرغبة - الرغبة أو العودة ؛ إلى سعادة كبيرة وناعمة . 

رحت امشي عبر الطريق الجبلىة الوعرة › فقد سطرت على رغبة قاتلة في 
آن اة غر الم ااه افهوو ا رت دالت الت ا 
الحرارة من جديد تحت اشمة شس كريت المبيبة همست في نفسي « لمل كل 
هذا التعب سختفي بعد مسیر ثلاث او اربع ساعات » ؟ 

ضور وماد غارنة ٠‏ ولال وع الك جا أهرافا .رادار 
اللماعة » وقفت بومة مغمضة العمنين ؛ تكتنفما الالغاز › وتسبطر علمها الاسرار 
ترز عنما المستدرتين بشكل غريب فوق هذه الصخور › خففت من خطاي › 
إلا انها انتمہت لوقع اقدامي وطارت هاربة . ۰ 

كانت رائحة الزعتر تهب على الحو » وكانت بعض الأعشاب الصفراء قد 
بدأت تنتفخ بين الأشواك . 

عند وصولي لتلك المدينة الصغيرة المرمة » وقفت مشدوها › كان الوقت 
حوالى الظر واشعة الشس تسقط مباشرة فوق الانقاض » يا لها من ساعة 
خطرة فى مل هذا الوقت بالنسبة لامدن المدمرة . إذ ان الصبحات والأرواح 
تنبطر على الجو » ما ان تشعر بتحطم غصن › او مرور طير > وظل سحابه _ 
مار"ة حت يسبطر علمك فزع شديد »> فكل خطوة تضعما على الأرض ؛ ما هي 
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إلا خطوة فوق قير » ويتناهى لسمعك أصوات‌غريبة » كأن الأموات بتنفسون . 
) ورويداً رويد تعتاد العين على النور الساطع “ فان هذه الضخوز الفارةة 

اتطعت ان أرى شا من عمل الانسان : دربان عريضان يغطسما اللملاط 
اللتاء . وعلى حانبما ازقة وزواريب ضقة متباعدة . أما في الوسط فسوجد 
ساحة واسعة دائرية الشكل › ومحانمما بنتصب بتواضع واضح › قصر اللك . 
اتمدته متطاولة »> ودرحجات سلالمه صخردلة واسعة » مع توابعه التي لا تعد . 

أما فى داخل المدينة » حسث كان الناس قد وطئوها أكثر من غيرها› 
بدو المعد › وال لمة الكىيرة PY‏ دصدر ها العمارم ؛ وساعدما زلف 
عو الاقاعۍ. ‏ ) 

وعار المكان بأ كمله كانت تنتشر » الحوانست »؛ المحازن؛ معامل زيت “ 
غا ار و مايل د لصنم الأواني الفخارية “ في عبارة عن خلة 
عل . أوحدت بحذاقة فى مكان › کا ادرت اعماطما بحذاقة . وبعد الآف السنين 
هحرها النحل . وفي احد الجوانىت كان بوجد آنبة خزفة م تتم > حىث اٹ 
صانعہا لم يتح له الوقت لاتامہا . فقد وقعت عدته منه ٤‏ ثم وحد بعد آلاف 
ااسنين حانب الاناء الدي لم يتم . 

تلك الأسئلة الخالدة » والتى لا تنفع » الغسمة > لما ؟ لماذا ! ؟ تعود من جديد 
لتسمم القلب . فمذا الإناء الخزق الغبر متمم “ الدي دمرت حانبه حماسة الصانم 
دروة اواو ا ا المطمئن اعادت لنفسي الئةّة وانعدت عنېا 

› قصير القامة › اسمر اللون‎ Sa ily 
. الر كتين » دو شعر مشعث حط به مندیل وسخ وصاح‎ 

اوه ابا الضدق | 

ج تمندت ان ابقي نخدا ° تظاهر ت e‏ . إلا ان الراعي غرى 
الضحك هازنا . 

- آه انك تتظاهر بعدم السمع إا الصديق » هل معك سيجارة ؟ فان هنا 
ني هذه الصحراء وحداً منزعجا . 

شدد على الكلمة الأخرة من عىارته › ما علي اسشعر بالشفقة حوه. 
أكن احمل سجائر فحاولت ان اقدم له بعض النقود › إلا انه غضب صائحا : 
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- فلتذهب النقود إلى الشبطان » قلت لك باني متزعج : تاولنى سمجارة ! 

ES 

- لا تحمل ... لا تحمل »> ولكن ما الذي علىء جوبك هكذا ؟ 

وسحبت الأشباء من جسوبي الواحدة تاوى الأخري قائلا : 

- كتاب ؛ منديل “ بعض الورق ؛ قل وسكين . هل تريد السكين . 

- كلا ... فعندي واحدة . بل عندي کل سىء . خاز ٤‏ جن > زىتون › 
سکین خرز » جاود لأحذيتي وماء ٤‏ قلت عندي کل شيء ولکن بدوت 
٠‏ جائ ٤‏ إذق فاا امك شا . ولكن ما الذي تفتش عنه هنا فى 
هذه الخراية ؟ ٠‏ 
٠‏ س اتفرج على هذه الأنقاض القدعة , 

اتفېم شيءَ منہا ؟ . 

لايل 

لا شي داك ا فی عا حا رفن هل ها 


هما ابتعد ! . ) 
شعرت و كأن روح المدينة هي الت تطردني » فأجىت طائعا : 
ص ساق , 


من وقت لاخر كانت ٠‏ الروائح العطرية القادمة من البساتين الحىطة › 
تمر فوقي . كانت الأرض تعبق › والىحر يقمقه والساء صافة زرقاء تتلالاً 
کأنپا فولاذ . 

ان فصل الشتاء حعل الصدر ينقبض › إلا ان الدفء قد بدأ نقترب وهذا 
بجعل النفس تنفرج . وبينا كنت اتإبع سيري » تناهى لسمعي صوتاً مبحوحاً 
من السماء “ نظرت ٠‏ انه المنظر الجبل الذي كان يسلب لي منذ حداثتق »> كانت ٠‏ 
طیور الکرا کي تنشصب › بصفوف کانا جيش يستعد للحرب » انت قد 
عادت من البلاد الحارة وجا تقول الاسطورة » تحمل على أجنحتها . طبور 
السنونو وقي ثنابا جسدها الكبير . ) 

انها سَنة الدنيا التي لا تتغبر > وعجلة الام الدائرة اإبداً > وفصول 
السنة الأربع ٠‏ التي تضبئما الشمس الواحد تلو الآخر . والحساة السائرة » كل 
هذا جعل قلي ينقبض . بدأ صدى ذلك الصوت المرعب يتردد من خديد: 
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لبس للانسان غير هذه الحباة الوحبدة . ولن تكون أي حباة ثانبة فڪل 
ا بای ا . أمافي الآخرة » فلن تح لا 
الفرصة لأي منعة 

٠ المرعب » والت تكتنفه: في نفس الوقت‎ ET 
الشفقة » لا يسعنا إلا ان تعزم على فهر ضعفها ووهنما . ان تنقلب على الكسل‎ 
والمخل العلبا الباطلة لتتمسك بكل قوتما بكل لحظة من اللحظات التي تر إلى غير‎ 
رحعمة.‎ 

وتنتاب الذاكرة امثال عديدة » ونرى بوضوح بانلا لسنا إلا بشر تاين .. 
والحباة تمر مم المتم القلىلة “ ومع الأحزان القلىلة › وني برهات ليست مااي 
قيمة > وفجآة نمدأ الصراخ «ا للعار » . وندمي شفاهنا بأسناننا . 

مرت الطمور فوق وعبرت الساء نحو الشال لتتلاشى في البعد المعبد . إلا 
ان صوتها ظل يطن ي ادن . 

اخبراً وصلت الشاطيء “ مشيت محانب المماه خطى واسعة . باله من حزن 
واي الدي تشعر به > عندما تسر وحمداً على الشاطيء . فكل اأطمة موج ؛ 
E A‏ 
E AE‏ > وکل هذه e N‏ 
E N E E‏ 
« ما هي الروح ؟ وما هي العلاقة التى تربطما بالبحر » بالسحاب بالروائ سح 
المطرية ؟ كأن الروح نفسما »> محر » عطر ومحاب » . 

وقفت وتابعت سيري من جدید ؛ و کأني قد قررت شيا ٤‏ ولکن أي شُيء 
قررته ؟ لا أعل . وفجأة “معت صوتا خلفى : 

- إلى آین تتجه اما الرئیس ؟ إل الكنيسة ؟ . 

e لمعه ا‎ ٠ دك ه 2 ك‎ eT 
. ذات عنين وحشتين تغطي شعرها ندل ابض‎ ٤ صسسة سمراء‎ ٤ ابنتا‎ 
و‎ 

- إلى الكنسة؟ 


وفحاة ادر کت بأني قد قررت ان اتوجه الى الكنيسة . منذ عدة شور وأن 
أود الذهاب الى دنر الراهبات النتصب قرب البحر . ول استطع ان اقرر . لقد 
قرر جسدي هذا دون ادرا کي هذا المساء »> فأحته . 

اجل انى ذاهب الى الكنيسة لأصغي الى اناشيد السيدة العذراء . 

لتکكون بعونك . 

واسرع خطاه حتى قاربني وقال : 

هل صحبح انك انت شركة الفحم › کا يقال ؟ . 

اجا 

- فلتضفي علمك المذراء نعمتما “ ولتربح كثيراً . فانك خير كبير للقرية٠‏ 
فانك تقدم لأرباب الأسر القوت لبطعمونه لأولادم . بار كك الله . ) 

وصمت لحظة ثم اردف » فقد کان لا بد وانه يعم كيف تجري الامور : 

- حتى وان ل تنتج شنا با ولدي ؛ فانك انت الرابح ٤‏ فستذهب روحك 
الى الجنة مماشرة . 

هذا ما اناه ابضاأً . 

انی لست متعلا كثيراً > الا انى سمعت مرة في احدى الکنائس شيا 
قاله المسيح » وقد حفظته في ذاكرتي ولن انساه ابداً لقد قال : بع ٠.‏ بع 
جع ما عندك ؛ لتشتري اللؤلؤة الساطعة » وهذه اللۇلۇة ماهي الا سلاء 
النفس وطمأننتها . وأنت ايضا اا الرئيس › تشي في نفس الدرب الذي 
بوصلك إلى اللؤلوة الساطعة . 

اؤ لؤة الساطعة ! لقد لمعت داخلى دان »> وسط العتمة وكأنما دمعة كميرة. 
وابعنا طريقنا > الشخ وأا ي الأمام » والسيدة المسنة وابنت ا في المؤخرة > 
وایدل متشابكة . ومن وقت لأخر كنا نلقى على بعضنا قليلا من الاسثلة 
« هل ستحتمل ازهار الزىتون وتىقی ؟ هل سنهمر المطر لنضح القمح ؟ 
لا يدو اننا كنا جائعين كلانا . لأن الحديث ڪل دار حول العام ولم 
نشا تغىره . ) 

- ماهي اكلتك المفضلة اها الجد ؟ 

- جميع انواع الطعام يا ولدي » فانها غلطة كبرى ان تقول : هذا طب 
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ل اذا ؟ الس ىدنا ان نختار ؟ 

- كلا .. بالطع . 

ادا؟ 

- لان هناك دام من م جباع . 

ولذدت بالصمت حباء > فان قلي ل يشعر مطلةا ثل هذا الاحساس بالمشاركة 
e E‏ و 
ورسم الشخ علامة الصلىب ومس : 

- ليكن القربان المقدس في عوننا . فعنقما مصابة بطعنة خنجر » والدماء 
تسل منما » كانت اام القراصنة . 

وراح العجوز يتكلم عن الام السبدة العذراء كأنها سدة حقىقىة . عن فتاة 
ملاحقة »> كاد الكفار أن مزقوا جسدها بطعناتيم . فأتت الى الشرق > وهي 
تنوح . وأردف العجوز : 
- وفي كل سنة مرة واحدة » ينزف الدم الحار من جرحما. فأنا أذ كر > مرة ٠‏ 
کان بوم عيدها . في تلك الایام كنت شابا ي ينبت شاربي بعد . ادرا معا 
من القرية لر كم أمام عظمتما . کان دلك بوم ٠١‏ اب وعددنا ڪن الرحال 
في الساحة لنغفو . وتمددت النسوة في الداخل . وخلال النوم > تنامى لسمعي 
صوت العذراء تصرخ › فنهضت وأسرعت الى إيقونتما > ولمست بدي عنقا › 
ما الدي شاهدته ؟ کانت يدي کہا مغطاة بالدماء . 

ورسم الشمخ إشارة الصلب ثانبة . ونظر إلى“ والى المرأتين وصرخ : 

- هما اسرعوا لقد وصلنا. 

ومس دصوت خافت : ) 

بہومہا ل أ کن قد تزوجت بعد . . لقت بنفسي على الارض٤‏ دور کیت 
أمام عظمتما » ووعدتها بأن أترك دنىا الكذب › > وقررت أن أصبح كاهنا . 

وغرى الضحك . 

sS 

- لأن فعلاً هناك ما يثير الضحك . ففي نفس الوم “ خلال مرأسم العد ٤‏ 
شاهدت الشطان متنكراً دصورة امرأة . . وكانت هي . 

ودون أن ينظر خلفه › أشار الى العحوز التق کانت تسر خلفنا بسکون . 


Yo 


م قال : 

- لا تلتفت المما “ لقد اصبحت مقرفة الآن . ففي ذلك الوقت كانت صسة 
تنبخةر وتټايل كالسمك » فقد كانوا يسمونما « الحسناء ذات الجفون الطودة » › 
والجقمقة انها كانت تستأهل لقا هذا . أما الآن ... واحسرتاه ... فقد 
تساقطت حفونپا .. 

وفي هذه اللحظة أرسلت العجوز هميمة مكبوتة كأنها وحش كاسر تقمده 
السلاسل . إلا أنها م تقل أي كامة . وقال الشمخ مادا ذراعه : 

هناك .. هذه هي الكندسة . 

کان الدیر يتللا باضه الناصع “ قرب شاطىء البحر ٠.‏ وهو بيقع بين 
صخرتین کبیرتین. وف ساحته كانت الكنيسة التق أجريت علا بعض الترممات 
هند مدة قريبة فتظمر ضغيرة داثرية كأجا صدر أمرآة .وط الكنصة خسن 
أو ست غرف بأو اب زرقاء . وي باحتما ثلاث اجار من السرو . وحول 
السباج بأ كمله توجد أشجار التين الري المتفتحة . ) 

أمرعنا خطانا . وتناهى لسمعنا عبر نافذة الدبر المفتوحة أنغام التراتل 
الدينية > وهيمنت على المواء رائحة اللمان . كان الباب الخارحي الكمير مقو") 
ومفتوحا على مصراعيه نحو باب الباحة النظبفة ٠‏ التي بغطيما الحصى الأببض 
والاسود وغل ورانا فو اوران وت ع زهور ا لحىق 1 

کان اکان هادا » عذیا .. وکانت الشمس تمل نحو الغروب > والجدران 
لمغطاة باللون الأبض قد انقلىت وردية . 

كان امواء حمل رائحة الشموع الحترقة داخل الكذدسة الصغيرة » الحارة »> 
ذات الأضواء الخافتة » والمعض › النساء والرحال بظمرون عبر دخان الىخور › 
وخمس او ست من الراهبات ترتلن مرتدين ملابسهم السوداء “ بأصوات ناعة » 
هادئة نشد « إله جيم القرى » وكل ما كن يتحر كن كانت أصوات حفىف 
ملابسهن ترتفع لتصل البنا كأنما أصوات أجنحة . 

فأنا منذ سنين عديدة > ا اسم ترانم السدة العذراء : فعندما كنت لا زلت 
شاب طائشاء كنت كاماأمر أمام الكنائس يسبطر علي الانزعاج والاستيزاء . إلا 
انني مع الزمن هدأت»بل اصبحت أذهب الى الكنيسة فيالاعبادالر سممة ٤ا‏ لمعلاد» 
البيرمؤت ؛› الفصح »> كانت تغمرني سعادة كبيرة عندما أشعر بأن الطفل الذي 


۱۷٦ 


في داخلي محا من جديد . ان رعشة البارحة قد انقلىت الى متعة جمالىة . ان 
الندائىين يظنون بأنه عندما لا يعودوا يستعملوا إحدى الآلات الموسىقمة › في 
التراتىل الدينة تذهب منما قدرتما الالهىة › وعندها ترسل الأصوات الايقاعبة. 
هكذا احدر الاعان في داخلى وتحو“ل الى فن . 

انزويت فى أحد أر كان الكنسة واتكأت على مقعد لمعته أيدي المؤمنين 
أعاق الزمن ! السلام عليك ايها المجحد الذي لا تصل الأفكار الشربة . السلام 
علبك اا العمتى الذي لا تنظره حتى أعين الملائكة .. السلام علبك أبتما المرأة 
التى ل يتزوجها أحد قط ..! وتسجد الراهبات من جديد. رؤوسهن الى الأمام». 
وترتفع اصوات حفىف ملابسهن . 

كانت الدقائى تمر » كأنما ملائكة بأجنحة » لتمسك بزنابق ل تتفتح بعد . 
لنترنم ىال مرم العذراء. واختفت الشمس وهمن عسق وردي ازرى . اعد 
اذ كر كنف وجدت نفسي فجأة في الساحة > حبث كنت وحبداً مع رئيسة 
الدر وراهىتان صدتین > نقف تحت سحرة السرو الكبيرة.وقدمت لي إحدى 
الراهمات الجدد قلبلاً من المربى “ والمهاء المارد والقموة . وم بدأت الحادثة 
الرصينة .. ٤‏ 

دار حديثنا عن ما قامت به العذراء من معجزات ٠‏ العم » والدجاجات التي 
قد بدأ موسم بيضها بابتداء الربيع . وعن الراهبة > اودكسي التي ابتلت 
وتشتم > وتزق ملابسها . وأردفت الرئيسة متنهدة : 

- لقد كانت ني الخامسة والثلاثين » عمر لمان > وأيام قاسبة » فلتكن 
قداستها بعونها . لقد قىل بانه بازمما عشرة أو خمسة عشرة عاما لتشفى . 

فہمست برعب : 

رواو ا غي افا 

- ما هي قبمة هذه الاعوام ؟. فكر بالخلود ! 

| أتفوه بكامة » فقد كنت أعل بأن الخلود هو كل لحظة من اللحظات الى 
مضي . لثمت يد الرئيسة ٠‏ المضاء الثمسنة »> والتى تفوح منها رائحة المخور 
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كان الظلام قد بدأ يخم على المكان » وبعض الغربان كانت تعود مسرعة الي 
بوتا . وغادرت البوم أعشاشما لتقتات » وخرجت الحلازين > الدود؛ الفئران 
وبقمة الحشرات لتقدم نفسها لقمة سائغة للنوم . 

حاصرتني الأفعى اللغز التي تعض ذنبما : فالأرض تنجب اطفاها لتلتهمهم. 
ومن ثم تحمل ثانبة لتأكلهم بدورم . 

التفت حولي . العتمة تمن على كل شيء . وغادر آخر الفلاحين المكان . 
وخم صمت تام » ولم اعد ارى أو براني احد . خلعت حذاني ؛ ووضعت فدمي 
في الماء» وتمددت على الرمل“فقد تملكتني رغبة جاعحة بأن ألمس جسدي الحصى > 
ا لماه > واهواء . لقد أزعحتني كامة الرئيسة « الخالدة » وشعرت وكأنها ترتقي 
فوقي كأنها حبل الفارس الذي يلتف حول اعناق الخسل البرية . وقفزت حاولا 
الافلات . لقد أحسست الرغبة الأ كدة بأن الس لما ماديا » الارض والبحر“ 
ولأشعر تامأ بأن كل هذه الأشاء المؤقتة لا تزال موجودة . 

وعلا الصياح في داخلي ! انت فقط موجودة اا الارض › فأنا لست إلا 
طفلك الاخر . فأًنا ارضم صد ر ك ولا اتخلى عنه « فأذت لا تدعسني احا سوی 
حظة واحدة وکا ظا ول ال ندي لأرضعه وأبقى ! 

وارتعشث و کأنني قد قات الحازفة ارت ف أ حضان تلك الكامة « الخالدة» 
التي تتغذى بلحم البشر . فأنا م اكد انسي » كم كذت في الماضي > في العام 
کی کے ارز یی ریکل ری اف ای فما طا ااا ی 
العن:: 
عندما كنت صغيرا ٠‏ فى الصف الاول في مدرسة القرية › كان في كتاب 
الامحدية + القسم الثاني منه قصة من الةقصص الخرافة : ٠‏ 


وقح طفل صغىر في بر > حبث وجد مديلة جملة مزدانة بالزهور والورود 
رر عن الل ولال من ١ء‏ الر ر للت » والفاب دات اثكال رة 
و كنت كلما استطعت تهجمة قسم تتلكني الرغبة في ان اغرق اكثر وأكثر في 
القصة . وني احد الابام » عدت ظهراً من المدرسة فأسرعت الى باحة المنزل “ 
ا فى ظلال شجرة الكرمة . ورحت احدق » مأخوذاً 
دصفحة المساه الصافة . وسرعان مأ تصورت بأني اشاهد في تلك المدينة المسحورة. 
ل E‏ . فلم اعد احتمل الانتظار› › فأحنىت 
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رأسي ضاربا الارض بقدمي حاولا رمي نفسي في البئر . إلا ان امي وصلت 
في الوقت المناسب › فشاهدتني وصرخت ٠‏ وأسرعت لتمسكني من حزامي . 

فعندما كنت صغبراً كدت اقع في البئر . اما الموم “ وبعد ان كرت فقد 
كدت اقع في كلمة « الخلود » وایضا في بعض الكلمات الاخرى مثل حب ؛ 
أمل » وطن › الله . و كنت كلما اتخلص من كامة اشعر بأني اتقدم خطوات نحو 
الخلاص . وأنا الآن مسحون داخل كامة « بوذا» . 

إلا ان بوذا >“ وانا اشعر ذلك تماما »> وبفضل زوربا > سمكون الثرالاخرة؛ 
الكامة » الوادي الاخر › وسأتخلص نائ ؟ هذا ما كنت اکرو ا 

وقفت بوثبة واحدة كنت أشعر بالفرح يغمرني منذ قهة رأسي الى أخمص 
قدمي . وخلعت ملابسي والقيت نفسي في البحر . وبعد مدة ٤‏ عندما خرجت 
من الماء منهوك القوى » جففت نفسي بنسم اللبل . شم بدأت طرنى العودة 
خطى واسعة وسريعة › وأنا أشعر بأني قد تخلصت من خطر دام » وانني قد 
تعلقت بقوة › أ كث من أي مرة سابقة » » بثديي الأرض . 
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وما ان وصلت الى شاطىء الفحم » حتى جمدت فحأة . فقد كان النور بغر 
الكوخ . فهتفت في نفسي مسروراً « كم أتمنى أن يكون روربا هناك !» . 
کدت ار كض › إلا أننى سطرت على أعصابي . فكرت « بحب ان أخفي 
سروري ٠‏ کا بحب ان أبدو متضا متضايتا » وابداً بالصياح . فقد بعثت به لأشاء 
مہمة > إلا أنه ددد النقود والقى بنفسه ی أحضان الساقطات . کا تأخر 
اسىوعين . حب أن اظہر بأني غاضا . . حب ذلك . 

ورحت أمشي مخطى بطمئة لك أترك لنفسي احال لأتظاهر . بالفضب . 
خارلت اها ان اندو فاضا میمت وقررت آضا هی ورت أمشل 
جميع المحركات التي يفعلما رجل غاضب . إلا ني ل أشعر حقىقة بالفضب . بل 
على العكس فقد كان سروري بزداد كلما اقتربت من الكوخ . 

رحت اقترب على رؤوس أصابعي » ونظرت من خلال الشباك . أجل لقد 
کان زوراا ... زوربا راکعا على الأرض › بعد ان اضرم النار وبداً بتحضير 
القموة . غاص قلي من الفرح وصرخت : 

زوربا... ! 
اح اللاب عل ممتراغة بهرية واحتةمن زورا ٠‏ الي اسر ارا ٤‏ 
حافي القدمين عاري الصدر »> وقرب رأسه في العتمة »> فشاهدني › فبسط 
ساعدیه › إلا انه تمالك نفسه وأرخی يديه ›“ وقال ا مرتىك + منتصا 
دون حراك إلا ان وحېه كان متألةا : 

- مسرور جداً برؤيتك ثانمة أا الرئىس . 

حاولت قدر الإمکان ان یکون صوتي فظا : ) | 

- واا مسرور لانك حملت نفسك عناء المودة ! . لا تقترب فصير الصابون 
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يفوح منك . 

فہمس بصوت خافت : 

- اوہ ... لو تغلم کم اغتسلت اا الرئیس . لقد حککت جسدي ... 
واي حك . . لقد بقمت اغتسل حوالي الساعة > قبل ان تي لراك . إلا ان 
هذه الرائحة اللعمنة بقمت» ولكن ما الذي نستطمم ان نفعله... على كل فسوف 
تختفي “ فمذه لست المرة الاولى . 

احمته وانا اکاد ان انفحر مقہقہا : 

- دعنا ندخل ! 

دخانا الكوخ ٠‏ الذي كانت تفوح منه الروائح العطرية والمساحىق > 
والجوارب ؛ والنساء . 

اخبرني ما كل هذه الأشاء ؟ 

صرخت ٠‏ بعد ان شاهدت بعض الحقافب وقطم الصابون والجوارب ومظل 
صغيرة حمراء . وزحاحة من العطر . كانت كلا موضوعة بإتقان فوق احدى 
الكراسي . 

فطأطأ زوراا رأسه وھس . 

يعض المذاا ..١‏ 

تابعت تظاهري بالةظاظة ذاما . 

هداا ! ... هداا !؟ , 

أجل هدابا اها الرئىس » للسمدة العجوز المسكنة ! ... فعسد الفصح 
قد اقترب و . ) 

- لكنك ل تحضر ها أم الأشاء ... 

ماهو ؟ .. 

- لادا تتظاهر بالفباء ؟. اكلبل ولوازم الزواج . 

وقصصت علبه الحكاية الى اختلقتما للسدة هوتنس . هرش زوريا رأسه 
وبعد لحظة تفكير عممقة قال : 

انك لم تأت شئ موداً اا الرئيس “ اعذرني > مزاح مثل هذا ... ان 

النساء خلوقات ضعىفة » معرضة للكسر › من المفروض ان أقول لك هذا. 
فقطعة من الخزف الصني بحب ان تدارى بعناية تامة . 
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لقد شعرت بالندم والماء أنا أيضا » إلا أنه كان قد سبق السسف العزل “ 
حاولت تغر مجرى الحديث : 

- ابن الحبال والآلات !.. 

- لقد احضرت کل شيء › لا تتضادق « الا کل م س والکلب شمان » . 
الملصعد “ ولولا وبوبولمنا كلها حالة حدة . 

وتناول الابريق من فوق الموقد > وصب في فنجاني > ثم ناولني قطعة من 
الكعك بالسمسم » وقطعة حاوى بالعدلى » كان يملل بأني افضلما “> وقال لي 
حنان ظاهر : 

- لقد احضرت لك علبة كيرة من الحلوى . ل تغب عن بالي ابداً > انظر› 
کا احضرت كسا كيرا من الحب للببغاء . بالحققة انني لم انس احداً . فرأسي› 
ایا الرنىس › لا بزال مکانه کا تری . 
- تناولت الكعك وبعض قطع الحاوى وشربت القهوة وجلست على الارض . 
شرب زوربا ایضا قېوته ودخن سيجارة وراح حدق في وجي . وأخذنتني 
عمناه . وقلت محاولاً ان کون صوتي هادئا . 

- هل استطعت ان محل مشکلتك اا اللعىن ؟ 

- أي مشكة ؟ 

- هل اكتشفت ان كانت النساء مخاوقات بشرية أم لا؟ . 

فحرك زوريا يده الكيرة بجا : 

- انس هذا الموضوع ٠‏ لقد حلت المشكة » فالمرأة كائن بشري أبضا › 
مثلنا تماما . بل وأردأً منا .. خصوصا عندما تشاهد حافظة النقود »“ تشعر 
بالفشان › وتقترب منك “ وتتخلی عن حریتہا بسرور ورضی . لانہا شاهدت ؛› 
قلت ؛› حافظة النقود اللأى ... الا أنه سرعارن ... لننس هذا 
اپا ال تسن د 

وقف وألقى بسجارته وأردف : 

- الآن » دعنا نتكل كرجال > فالأسبوع المقدس قد اقترب . عندنا إلآن 
الحبال “ وقد حان الوقت لنذهب إلى الدير لنتكل مم أولئك الملاعين الأغنباء. 
ونتف ونوقع أوراق الغابة ... وذلك قل أن بشاهدوا المصعد › فتشمخ 
انوفم .. أتعل ؟ ان الوقت يمر “ ولا ينفعنا أن نظل هنا ... بحب أن نحاول 
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كسب شيء منذ الآن . وبحب أن تأتي البواخر لتحمل › لتغطي المصاريف . 
لقد كلفني السفر إلى كاندي الكشر ا ترى › لعنة الث على الشطان .. 
ولکن .. 

کک رابک ھک ق ہی کچد ایا 
ولا یعرف کف یعتذر » کان برتجف بکل حواسه وأعضائه . 

وصحت داخل نفسي « با للعسب ! كيف عكن أن نسمح لشخص كهذا › 
أن برتجف من الخوف ؟ هبا قم . فكبف تستطبع أن تجد زوربا جديد ؟ قم 
تناول الإسفنجة واحو كل سّيء » 

زربا » اترك الشطان وثأنه . فلسنا محاجة له . فہذه أشباء قد مضت 
وانقضت ٠‏ ها تناول السانتوري . 

وبسط ذراعبه » كأنه بود أن يعانقني ثانبة › إلا انه عاد وأرخاها بتردد . 
وبسرعة وصل إلى الجدار . ووقف على أطراف أصابعه وتناول السانتوري . 
عندها كان رأسه قد اقترب من نور القنديل فرأيت شعره أسوداً كالفحسم 
فصرخت : : 

أحب أا اللععن . ما هذا الشعر ؟ من أبن أتىت به ؟ 

فقېقه زورا قائلاً : 

- لقد صغته أا الرئىس . لا تتعحب .. القذر . 

ولکن ل اذا ؟ 

العجرفة والكبرياء أا الرئس ! وحق الشطان › في أحد الأيام كنت 
أتجول مم لولا مسكا بذراعما . أعني » هكذا بأصابعي فقط ... فأقترب منا 
صي لمین ٤‏ لا بصل إلى ر کبتي٠»‏ وراح يضايقنا » وراح | E‏ 
أوه اما الشخ .. إلى أبن تصطحب حفىدتك ؟ » . 

شعرت لولا بالحىاء » و كذلك أنا وکا ترى ؛ ذهىت نفس المساء إلى الحلاق › 
لأصبغ شعري باللون السود لكي لا تخحل لولا مني » . 

غلنى الضحك ؛ إلا ان زوربا نظر إلى محد : 

ان هذا يمدو لك مضحكا أا الرئيس الس كذلك ؟ e‏ 
کإنسان › a‏ آخر . فان کل من برانی › 
أحب هذا »› ر بعتقد بان شعري أسود طعا فتن نستليع ان د ننسی سېولة 
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ما نریدا . فأنا أستطبم أن أقسم لك بان قوتي قد.زادت » وقد شعرت لولا بهذا 
ايضا > والام الذي كان يصبب ظہري › قد اختفى ايضا . أنت لا تصدقني ؟! 
فده الآشاء للست موخجودة قى كتك ٠:‏ 

وقېقه هازنا » إلا انه شعر بالأسف بسرعة فقال : 

آسف أا الرئيس » فالكتاب الوحىد الذي قرأته في حاتي هو «السندباد 
المحري » وكل ما استخلصته منه هو ... 

وحمل السانتوري › وفك اللفة عنه بحذر وعطف وقال : 

لنخرج الى المواء الطلتى > فالسانتوري هنا بين هذه الجدران الأربعة لا 
دشعر بالراحة . فو وحش مفترس محتاج إلى مسافات ونمدى شاسم . ) 

خرجنا . كانت النجوم تتلالاً . ونجمة المجرة تقطع بد السماء من ج ا 
جبة ٤‏ والبحر يتتقس .لسا على الازض »> بنا كانت لرا سی اقل 
أقةاسا ‏ قال ورا ؛ 

- عندما فشر بالقلتق › مجحب علمنا أن نترك لأنفسنا الجال للسرور . هل 
تظن هي باننا سنلقي سلاحنا ؟ هما أبها السانتوري . 

أرجو أن تعزف لنا نغما ماسىدوننا من وطنك . 
کل ن بل تقا کویتا ڪڪ و ا 
کاندي › ا 
وتأمل لحظة م أردف : 
کلا .. ل بتغیر مجری حاتي › إلا اني ادرك الآر باني کت 
على حى . 

٠‏ ومد أصابعه إلى السانتوري » وترك لعنقه العنان › وعلا صوته الوحشى 
اوح لوجع 

« عندما تقررء شا › لا تخشى شتا ونفذ ٤‏ 

فتلاشت الأحزان » واختفت المتاعب البسطة ووصلت الروح لذروتا 
الأخيرة . وتحولت لولا > الفحم ٠‏ المصعد والخلود وجميم المتاعب صغيرها 
و كسيرها إلى سراب بعد تلاشى فى الفضاء ؛ ولم تت إلا تلك العصفورة' الزرقاء 
التامة › الروح الأنسانىة . 


وعندما انتہی من اغنمته صحت به : 
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- اني أقدم لك جيم ما أنفقته على الغانبة “ وصبغ شعرك > كل الال الذي 
انفقته ا زوربا . غني تة | 

رتفت رف من حديد : 

أا النطل “ با اا و و ا 

فإما أن تصب المدف أو تحخطنه . 

تناهى لسمع حوالي عشرة من عمال المنجم صوت غناء زورا . 
مسرعين » واحتشدوا بشکل دائرة حولنا . كانوا يستمعون لأحلى ألانم 
ودشعرون بالقشعربرة “ تسري في عروقمم . 

او ا ان لم یعدوا قادربن على احټال الحاءء “عورم مشعئة مشعدة 

بهم الواسعة > وشکلوا حول زوربا دائرة وینداً بالرقص فوی ر 

کت امت ے بس ارال رصت رخات ای دا م اا 

الذي كنت اتعب نفسي بالىحث عنه . هذا کل ما أرید. 
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وني الوم التالي “ وقبل انلاج الصباح › كانت الانفاق تهتز تحت ضربات 
معاول العبال وصراخح زوربا . العال تعملون )اس زائد . فزورباوحده 
يستطيم أن يسبطر علمهم هكذا . فالعمل معه يتحول الى نبيذ > حب > 
إنشاد.وهذا ما بجعملهم يشملون. ان الارض تعود للحاة بين ذراعنه. والاحجار› 
الفحم »> الخشب والعال . کلہم يسيرون على ناته . وتستعر الحرب داخل 
e EE‏ محارب بکل أعضائه. 
فہو نح اسما لکل نفق وہذا نح وجم) للاشاء الي لىس ها وحه . عندها 
جد من السهل جداً اللحاق بها . 

فقد کان بقول : « عندما اعرف بان هذا هذا هو نفتی « کانافارو » 
« وهكذا سى النفقى الاول » فأنا أصبح واثقا ولا ستطم أن بخدعني . 
و كذلك باق الانفاق ؛«الام a‏ المعوحة» ا 
سبختفون » . 
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في ذلك الوم نزلت إلى النفقى دون أن براني زوربا . فكان يصيح : 

- هما تقدموا أبها الرجال “ سنيزم الجبل >“ أا الاخوان ! ألسنا برجال . 
وحوش كاسرة ؛ فالرب القوي › يقشعر بدنه لدى رؤيتنا . انتم الكريتبون ؛ 
وأنا ا ماسيدوني > سنهزم ال جبل > كا هزمنا تر كيا »> فل سيرعبتا هذا الجبل 
الغبر مسلح > هما تقد 

اقترب احدم راکضاً غو زوربا . وعلى ضوء المصماح عرفته فقد کان 
ممممتو . الذي هتف . 

زوربا .. زوربا.. 

نظر زوربا البه فعرفه وفم ما بريده “ فلوّح بيده الكبيرة صائحأ . 

- ها ابتعد اا الغى . 

إلا ان الغىي قال : ۰ 

قد اتتن قل السدة. 

- قلت لك اذهب؛ لدينا عمل كثر .. 

وهرب مىمستو مسرعا والتفت زوربا حوله بعصببة فائلاً : 

ان النهار هو للعمل فقط . النار رحل ٠‏ أما اللنل فللحفلات ... فاللنل 
إمرأة بجحب ان نعرف هذا جد وناز بينم . 

عندها اقتررت وفلت : 

- اها الاصدقاء » لقد انقضى نصف النهار تقرد) » وقد آن الآوان لأن 
تتوقفوا عن العمل لتناول الطعام . 

نظر زوربا نحوي ؛› وعىس وقال : 

- بعد اذنك اما الرئىس > اتر كنا واذهب لتناول طعامك وحدك ؛ فقد 
أضعنا اسوعين وححب ان نعوّض . انى لك طعاما شنا . 

تر كت النفى واتحہت نحو الشاطىء . اخذت الكتاب الذي كنت أحل 
وتصفحته. كنت اشعر بالجوع؛ إلا اني نسيته . وخاطبت نفسي « ان التفكر 
ايضاً منجم » . وغرقت في انفاق التفكير الواسعة . 

كتاب مزعج : بصف جحبال التسبت المكسوة بالثلوج . الاديرة الغامضة . 
النساك الصامتون في ثما. جم الصفراء ‏ الذین بر کزون رغبتپم عل الائیر ورون 
على اخذ الشكل الذي بریدون . 
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قمم الجبال العالبة . المواء ملىء بالارواح . الدمدمات الانسانية الغير مجدية 
لا تصل هذا الارتفاع ابداً . الناسك الكير يأخذ تلامىذه » تتراوح أعمارم 
بين السادءة عشرة والئامنة عشرة وبقتادهم عند منتصف اللنل إلى احدى 
السحيرات المتحمدة . خلعون ملابسېم ویکسرون الثلج « ویبللون ثباہم ي 
اماه المتجمدة وبرتدونما ثانية ويتركونما تنشف على ظمورم > ومن ثم 
بعودوا لبللوها من جدید ويلىسونپا ٤‏ وهکذا سبع مرات . ونعودون إلى 
الدر لمقوموا بصلاة الصاح . بتسللون إلى مة جل برتفع من خمسة عشرة إلى 
مأنىة عشرة الف قدم ؛ بحلسون بهدوء وبتنشقون بعمى وبانتظام . عراة حى 
خصره إلا انهم لا يشعرون بالارد »> عمسكون بقطم ثلحة كيرة بين ايديم 
فير کزون نظرم عليما بقوتهم “ فتغلي المياه وبحضرون الشاي . 

بحمع الناسك الكير تلاممذه حوله وقول : 

- يا لتعاسة من لا بكون في داخله نمع السعادة . بالتعاسة من بريد ان 
مجعل الآخرين مسروربن منه › بالتعاسة من لا يشعر بان هذه الحاه والحباة 
الآخرة لسب إلا واحدة . 
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كانالظلام قدخم »ول يعدباستطاعتي ان أقر أ . اغلقت الكتابو رحت احدقفي 
اللحر . وخاطت نفسي « بحب أن احرر نفسي من هذه الالغاز » وهتفت في 
داخلى « با لتعاسة من لا يستطسعء ان بتحرر من بوذا » الآ هة » الوطز 
والافكار » . 

تحو"ّل لون الىحر فحأة إلى الأسود > فقد كان القمر الصغير يغب . في 
الحدائى القريمة “ كانت الكلاب تنح بحزن › وكان الوادي بأ كمله بردد 
صدى العواء . ) 

ظہر زوربا > مغطی بالاو ساخ »> وکان ممصه مرق . مدد قفري وفال 
بغمره الشعور بالرضى . ) 

- لقد كان كل شيء البوم على ما برام . لقد انجزنا عملا حسنا . 

کنت امع کامات زوربا دون ان استطیم ان افېم ما بقوله . فقد کانت 
روحي ما تزال بعبدة فوق التلال المرتفعة الغامضة : 
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- ما الذي تفکر به اا الرئيس ؛ انك فی مکان آخر 

اتتبېت له ونظرت اله . وحر کت راسي قائ : 

زوربا انك تظن بأنك سنندباد محري رائع “٤‏ وانت تتکل بکبریاء لأنك 
شاهدت قلبلاً من هذا المالم . إلا انك لإ عر شنا با مرة > اا المسكين المغفل . 
e‏ . فالعا اوسع كثيراً ما نظن. لقد سافرنا وقطمنا السلاد وعبرنا 
البحار “ إلا ننا ل تكد ندرك ١كثر‏ من عتبة باب كوخنا . 

قلب زوربا شفتبه . ولکنه ام يقل شا EEE‏ 
ضرب . فأردفت قائ : 
بوجد جبال في هذا الما “ عالبة مادية »> تنتشر فوقها الأديرة ؛ التي 
تعيش فا الرهبان بأثواهم السوداء »> الذين بحجلسون بأرجل متعالة فوق 
الارض ؛ شر “> شُهرين؛ ستة اشر لىفكروا بشي راسا کی دوا اتن ) 
لس اثنین »> شيء واحد فقط . فہم لا بفکرون بالنساء والفحم او الڪتب 
کا نفعل نحن. انم بر کزون ارادتمفوق شيء واحد ٤وب‏ هذا بفعلون المعجزات. 
انت تعلماالذي بحدث ٤لو‏ امسكتبقطعة زجاجمة و تضممافيأشمةالشمس وتر كزها 
على نقطة معىنة > هل تعل ماذا بحدث ؟ ان تلك النقطة تحترى . هل تعل لادا > 
لأن أشعة عة الشمس ل تتفرق بل تر كزت كلما فوق شيء واحد ومعين . وكذلك 
قوة الانسان. فانك قادر على ان تفعل المحائب لو تر كز قوتك: على شيء واحد؛ 
واحد فقط . هل تفم هذا با زوربا . 

کان زوربا بتنفس بصعوبة . وحرك جسده لبرهة کا لو انه کان بريد إسہاباً. 
إلا انه سطر على اعصابه قائلا : 

هيا .. تابع . 

ءإلا أنه اتتصب فحاة بوشبة واحدة وأردقا : 

اسکت . اسکت . لاذا تقول لي هذا اها الرئيس ؟ لماذا تحاول ان 
تسمم افكاري ؟ أنا اشعر بالسعادة هنا أعرف ٤لاذا‏ تزعجنی؟ كنت جائعاًءورمى 
لى الله او الشبطان ( عل اللمنة لو كنت الفرق بمنها ) بعظمة كنت ألعقما وأهز 
ذيلي قائلا « شكرآً.. شكراً .. اما الآن ٠,‏ 

ولطم الارض بقدمیه › ودار ظہره لی › کا لو انه کان بريد ان یذهب ال 
الكوخ › إلا انه كان لا بزال حترق في داخل ؛ توقف لحظة وقال : 
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بف .. كانت عظمة كيرة . ا 
عحوز .. بأخرة محربة حتى وانها لا تستحق النحر . 

. ومی, بها الى البحر‎ RAs 

ولکن من هو ؟. من هو الذي برمي بده العظام البنا ؟ أيه ! 

انتظر لحظة صامتا » إلا انه عندما شعر بانه لا بوجد اي جواب تلکته 
الثورة وهاج : 

- ألا تستطیع ان ڌ تقول شنا اا الرئيس ؟ إن كنت تعرف اخبرني 
لأستطيم ان اعرف اسمه . عندها لا تقلى . سوف أتدر امره . ولکن هکذا 
خبط عشواء » اي طریتق بجحب ان اسلك ؟ سوف اجن . 
- اني جائع . . احضر لنا شا لا كل .. دعنا ناكل اولاً 

الا تستطیع ان تبقی مساء واحداً دون طعام ہما الرئیس ۲ ان لي عم 
كاهن . كان يتناول في ابام الاسبوع الملح والماء فقط . وأيام الآحاد والأعياد “ 
كان بزيد علمبا قلىلاً من النخالة . ومع هذافقد عر حوالي ماية وعشرونسنة. 

- لقد عر ماية وعشرين عاما .. لأنه كان قد توصل لمعرفة ربه “ فقد كان 
مۇمنا » لا تشغله اي متاعب . اما نحن با زوربا فليس لدينا اي إله يدفعنا 
ويقوينا . هيا اضرم النار ة فلا بزال عندنا قلبل من السمك اعد لنا شوربة حارة. 
کا نحبما وبعدها ستآری . 

فصاح زوربا متضايةا : ) 

- مما الذي سنراه ٤‏ فعندما متليء معدقنا سننسی کل سيء . 

هذا ماما ما اریده > وإلا فا هي فائدة العام › هما اسرع . شوربة 
سمك حارة اا العحوز »> وإلا سأموت. 

إلا ان زورب بقي بلا حراك بحدق في" > واخيراً قال : 

- امع اها الرئيس . اني اعرف ما تريد ان تفعله > فعندما كنت تتحدث 
شعرت بومضة غريبة وشاهدت . 

فسألته حماس : 

E ONE 

- انك بكل بساطة » تريد ان تقم دبرا > وتضع فبه بدل الرهبان “ بعض 
الكتاب لنأخذوا بتلطمخ الورق بالحبر طوال الناز . وبعد ذلك يتدلى من بين 
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فتك › کالقديسين » شريط حربري مطبوع ؛ قل لې لړ اعرف ما الذي تنوي 
ان تفعل ؟ ) 

طأطات رأسي بأسى . احلام الشباب القدية > الأجنحة الكبيرة الق 
فقدت ريشما > كرعة “ نبلة > بني مجتمعا رائعا »> وندفن انفسنافىه > دزينة 
الاصدقاء ٠‏ موسمقمين »> شُعراء ورسامين . لنعمل طوال النہار . نأكل » نغني »> 
ونقراً سوية . لنناقش المشكلات الانسانىة المستعصة »> ولنلقي الاجوية 
التقليدية ‏ كنت قد حضرت نظام هذا اتمم . وحتى انني وحدت البناء في 
احد مرات جبل« هممتوس » قرب القديس « بوحنا الصماد ». 

وعندما رأى زوربا صمي المطبق سر وقال : 

- لقد حزرت با فيه الكفاية ؛ اذن اريد اطلب منك خدمة يا رئيس الدير“ 
اريدك ان تأخذني معك في هذا الدر کبواب “› کي اقوم بقطم الطريق › 
واسمح بعض الاحبان رور بعض الاشاء الممتوعة > غانسات »› خمر »› الات 
موسىقمة ويعض الخنازر الصغيرة المشوية .. وهذا حتى لا تضبع حباتك في 
الاشاء التافية . 

وقبقه واتجه ياس تجو الكو .ور كضت خلفه وبداً باعداد السمك للطبخ. 
واحضرت انا الحطب واضرمت النار . وعندما انتمنا من اعداد الشورية . 
تناولنا ملاعقنا وبدأنا الاكل من القدر رأساً.. 

لم يتفوه احدنا بكلمة واحدة . فنحن لم نتناول شئًا طوال السوم ؛ التهمنا 
الشوربة بنهم سديد. وسربنا النسمذ » وعادت الى انفسنا السعادة . وقال زورا: 

ر انه لأمر متع ابا الرئيس. ان تحضر الآن السمدة العحوز.. و 
التي تنقصنا. ومع هذا ؛ أتريد ان اقول لك الحقىقة ؟ لقد ملاتا ٤‏ 
الشطان ! 

الا ود اة مال الاق من الذي برهي الك اة 

-وماالدي يمني ٠‏ انا لست إلا غلة كبيرة بين كومة من القش . تناول 
العظمة ولا تتم للسيد التي ترمي اهل هي ذات مذاق جيد ؟ هل علسها 
بقايا من اللحم ؟ هذه هي المشكلة لىس إلا . 

فأجبت وأنا أضم يدي على كتف زوربا : 

- لقد قام الطعام باعجوبته . لقد استكان الجسد اهائج . وقد استکانت 
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أيضا النفس التاة » أحضر السانتوري . 

وني نفس اللحظة التي اتتصب فیما زوربا تناهى لسمعنا وقع أقدام متثاقلة : 
فارتعدا ساربا زوربا ومس بصوت خفض : 

- أذ كر الشطان ... اللمنة لقد اشتمت رائحة زوربامن الهواء ... وها 
هي آتبة الآن . ) 

انتصت واقفاً وقلت : 

لقد مللت هذا الموضوع › سأعشى تدبر أمورك . 

- لملة طسة اا الرئيس . | 

- لا تنسی بانی قد قلت هما بأنك ستتزو جما › لا تحعلني کاذبا . 

- هل أتزوج مرة ثانبة ... لقد ضجرت أا الرئيس . 

وسُمرت باقتراب رائحة الصابون والمساحنى المعطرة . 

الشحاعة با زوربا ... الشحاعة . 

وابتعدت مسرعا » بعد أن معت صوت أنفاس الحشة اللاهثة 
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وفي صباح الوم التالي عند الفحر “ أبقظنى صوت زوربا . فقلت : 

- ما الدي دهاك > لاذا كل هذا الصاح المىكر . 

لا يوجد شا خطيراً أا الرئيس › لقد أحضرت مطبتين؛ هما استقظ »> 
سنذهب إلى الدبر لنمضي العقد ثم نمدأ بتنفمذ المصعد وة ای شت 
الاسود سوى القملة “ والقمل بكاد بأ كلنا . 

فقلت ضاحكا : 

ل اذا تتصرف مم بوبولسنا کانپا ق ؟ 

تجاهل سؤالي وقال : 

- هيا قبل ن تصل الشمس إلى كبد الساء . 

كانت تتملكني رغبة جاعة في أن أقوم بنزهة عبر الجبل لأتنشق راثحة 
الصذور . ركبنا المطمتين وبدأنا المسير ا حىث أصدر 
زوربا تعلياته لتعميق هذا النفق وتوسيع الآخر . 

كان النهار يتلل كانه لؤلؤة نقبة ساطمة و كما ارتفمنا عبر الجبل تصاعدت 
الروح وههامت . أحسست مرة ثانبة > بأ ثر النسم النقي والتنشى النظيف 
والافق الواسع على روح . و كأنها هي أيضاً حبوان له رئتان ومنخران وتشعر 
حاجة كيرة ة إلى الأو كسجين » لأنما تكاد تختنى بين الأوساخ والغبار . 

عندما دخلنا غابة الصنوبر > كانت الشس قد أصحت في کد الساء . 
و كانت رائحة الصنوبرتسطر على الهواء. واهواء يصفر فوقنا كأنه هدر البحر. 

کان زوربا طوال سيرنا يفكر بانحدار وميل الجيل . كان بتصور بأنه قد 
قا م الأوتاد » فيرفع رأسه لمنظر إلى ال جنال تحت أشمة الشمس › م ونح در 
قلىلا قلىلاً إلى شاطىء الق ا و ا تنحدر › 
ا 
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وفرك بده قائلا: 
- عمل رائع...يدر علينا الذهب . سنربح المال ونجمعه بالرفش؛ وسنفعل 
ما خططناه.. 

نظرت المه مذهولا » وأردف : 

- يمدو أنك قدانسيت › فقبل ان نى ذلك الدير » بجحب ان تذهب الى 
ذلك الجبل الشامخ > مادا تسمه ..؟ 

- التمبت با زوربا ... التببت .. ولكن بجحب أن نذهب نحن الاثنارف 
فقط ... فذلك المكان لىس للنساء . 

- ولكن من قال لك شيئا عن النساء ؟ ومع هذا فا لكات طببات > 
بحب أن لا تنكل عنهم بسوء . فن في منتى الأمية عندما لا يكون بين يدي 
الرجل عمل رجولي لبنجزه › كأن يعمل في منجم للفحم “ أو يغزو المدن > 
ويتحدث عن الله . ما الذي بحب أن يقوم به هذا الوقت کي لا هلك ؟ محتسي 
الجر > بقامر » وءداعب النساء . ويمقى بانتظار ساعته إذا كانت ستحين . 

وخم السكون لاحظة ثم أردف متضايقا : 

- إذا كانت ستحين ؛» لأنه من المعقول أن لا تحين بالمرة . 

ثم ضاف : 

ان الحماۃ لا تطاق هکذا اها الرئيس › فىحب أن محدث شىء من اثنين» 
اما ان تصغر الأرض أو أكبر أنا . وإلافسوف أموت . ) 

فى هذه اللحظة بدا لنامن بين الأشحار » كاهن أصفر الشعر >“ مشمراً عن 
أ امه “ ذو دشرة مصفر”ة . يضع على رأسه قبعة من الصوف البني > مسك بيده 
قطعة طودلة من الحديد “ نتكىء ها على الارض ويسير بخطى واسعة وعدا 
وقع نظرهءعلينا > شار الينا بعصاه وسأل : 

ال ابن تتجہان اا الىطلان . 

فرد عله زوربا : 

- الى الدب النقوم بواجبنا . 

فصاح الكاهن مستنكراً وقد تطار الشرر من عبنمه الزرقاوان : 

- ارجما إلى حمث جنا > ابا المؤمنان . وهذا من أجل الر الذى 
أنمناه لكا . فهذا الدير لىس حديقة غناء « الس اندر اة بل فول رل 
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ومحول به ابليس . الفقر والمسكنة والطاعة الذي يقولون › بأها تكللالراهب 
غير موجودة هناك بالمرة .. ها .. هاء.. ارحعا أقول لكا . فالمال؛ والعحرفة؛ 
والصسسان › هذا هو ثالوثهم المقدس . 

قال زوربا بصوت خافت : 

انه مسل حقا اا الرئيس . 

والتفت نحو الكاهن وسأله : 

ما امك ايها الآخ » وما الذي أتى بك ؟ 

- اسمي زكرا » لقد جمعت حاجباتي » وأا راحل > أجل راحل ... فلم 
أعد أقدر على التحمل . هل تنعم على بالتعرف على امك ابا المواطن . 

قار : 

- ان الحالة لا تحتمل اا الأ “ فا مسح يتوجم طوال اللبل ولا عكني 
من النوم . فأتوجم أنا معه . عندها طلبني رئيس الدب > حرقه الله بناره ٠‏ 
هذا الصباح وقال : 
٠‏ والآن اها الأخ زكرا .. لاذا لا ترك زملاءك ينامون؟ سألقي بك 

اوسا 
- ليس أا الذي امنم عنم الذوم “ انه المسيح فو الذي يتأل طوال اللبل . 

عند ذلك تناول عصاءه.؛ هو الذي يكره المسمح ٠‏ انظرا. وخلم قمعتسه . 
وأرانا بقعة من الدم المتجمد في رأسه . 

غتتها أحضرت أمتعتى ورحلت : 

فقال زوراا : 

- ارجم معنا إلى الدير “ وسأجمل الرئيس برضى عنك ؛ هيا رافقنا 
ستكون أندسنا » وسترينا الدرب . فالساء قد بعثت بك المنا . 

تأمل الراهب لبرهة ثم قال : 

دما الى قط لن ؟ 

یل ما اللی رج آنه ؟ 

- كلو من السمك وزجاجة خمر . 

التفت زرربا نحوه وقال له مسا : 
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بالمناسبة قل لي “ ألا يوجد في داخلك الشطان اا الأخ . 
- کف عرفت ؟! ) 
E‏ ء أن أعم شينا عن مثل هذا الموضوع ! 
حنى الراهب رأسه وانبح صوته إلى حد أنه لم يعد دمم وقال : 

داخلى الشطان . 

- وهو الذي يطلب السمك والجر . أليس كذلك ؟ 

- أجل .. لعنه الله ثلاث مرات . 

- اذن فقد اتفقنا . اظن انه يدخن أبضا ؟ 

أحل انه بدخن .. قاتله الله ! 

والقى زورا اله بسبجارة؛ تناو ها الراهب وأشملها بعد أن اخرج من جبه 
ولاعة بدائية > وأخذ محجة ملء رئتمه ورفع عصاه واستدار وألا : 

- باسم المسسح . 

سأله زوربا وهو ينظر إلي بطرف عمنه : 

- مادا تسمي شطانك ؟ 

- وسف ! 

ان مرافقة هذا الكاهن المعتوه لم تكن تروق لي » فالعقل الناقص › كالجسد 
العاجز يشير فى الشفقة والاحتقار “ إلا انني ل أتفوه کے وو کی رورا 
تصرف على هواه . 

شعرنا بالجوع الشديد “ فتوقفنا وجلسنا تحت شجرة صنوبر سامخة وتناو ا 
AEP AE‏ 
شعن لتا متي وهنا ستتاول قلا من العم ودجاجة ایو عن او 
إلا انه معنا أبضاً بعض الحلوى والزيتون من أحلك. خذ . 

E 
. الدجاج ايض .. . الث‎ 


ورسم علامة الصلسب وراح يلتمم الجيز والزيتون وال اوبات حسم باد م 
مسح فمه بيده » وعب بعض الاء ورسم علامة الصليب ثانبة » علامة على انتہائه 
من الطمام وقال : 

الآن حاء دور بوسف لمعنه الله ثلاث مرات . 

واندفع بثقله نحو الدجاجة وراح مهم بغضب متناو لقعا ضخمة : 

کل چ کل یا اسا 

فأجابه زورب بانفعال : 

- اوه ابا الراهب الماكر « ان لقوسك اکثر من وتر » کا أظن . 

ونظر إلى هاما : 

ies 

فقات اکا : 

شك إلى حد لعمد . 

وقرب زوربا وعاء المر للراهب قفالا : 

بوسف خد اشرب . 

فتناول الراهب الوعاء : 

ساي شی ایا 

كانث حأة الشمس قد اشتدت “ فقرينا أنفسنا من الظل . كانت روائنح 
المرق والبخور تفوح من الراهب . والعرق يتصبب منه بفعل أشعة الشمس 
وكأنه شمعة تذوي. فقربه زوربا نحو الظل حت لا تزداد الروائح الفواحة . 
وسأله بعد أن ا كتفى من الطعام وشعر بالحاجة للثرثرة : 

کف حدث هذا وأصبحت راهنا . 

فضحك الراهب وأجاب : 

- لا تظن بأنني اأصبحت راھبا بسبب الایان ! كلا اا الصديق بل بسبب 
الفقر “ أجل الحاجة . ل يكن عندي شيء لأقتات به فقلت لنفسي « لبسعليك 
إلا ان تلتح بالدر كى لا قوت من الجوع » . 

ھل انت تخد ؟ 

- لمتمجد اسم الله > فأنا دان أتألم »> لا تنتبه هذا. أجل اني أت أل » لكن 
لبس فمذا المالل “ بل من أجل الساء “ فأًنا اقص الحكابات المضحكة » وأتظاهر 
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بالبله لبشعروا الرهبان بالمرح . وم يقولون باني معتوه ويشتموني . الا اني اقول 
لنفسي ؛ هذا لىس بالمعقول »> من الم كد ان الله الطب بحب المرح .. » وذات 
بوم سبقول لي : ادخل با مضحکي ... ادخل لتضحکي . وکا تری فسادخل الى 
الحنة لأضحك الل ٠‏ 

فقال رورا : 

- اظن أا الصديتق . ان لك رأء] تاما فوق كتفىك » هما لنسر قىل أن 
رداهمنا الظلام . ٠‏ 

ومرة ثانىة سار الراهب في المقدمة . ومرة ثانبة بدا لي كا لو أني أصعد عبر 
مشاهد روحبة . فأنا أسير من موم ضئبلة نحو هموم أ كبر . ومن الحقائق المنبسطة 
السملة إلى نظريات ال جبال القاسبة . 

وتوقف الراهب فحأة وقال مشيراً إلى قىة كنبسة صغيرة وقورة : 

- انها سمدة الإنتقام . 

ور كع ورسم علامة الصلبب . نزلت عن ظہر مطىتي وعبرت نحو ساحسة 
الكندسة الرطب . 
ونظرت حوالي » فوجدت في ر كن قريب ٠‏ ايقونة مسودّة بفعل الدخان 
معلقا بها كشر من الةطع الفضة منقوش علبما بمارة نادرة صور أقدام › وأيد› 
وأذنين » وقلوب وأمامالأبقونة كان يوجد مصباحا دائم الاشتعال. 

واقتربت دسكون وخشوع : كانت الايقونة ثل السمدة العذراء المحاربة “ 
رقبتما ا متصلبة > وعبنيما القاسيتين > ونظرتا البريئة مسكة » ليس بالطفل 
الأقدس ؛ بل برمح طوبل . فقال الراهب برعب ظاهر : 

- با لتعاسة منيصب الدبر بشر ؛› فتقفز علمه وتبقر بطنه. ففي الماضي جاء 
لأتراك وأضرموا النار في الدير » ولكن اسمع ما الذي حل بهم من جراء هذا . 
ففي نفس الوقت الذي مروا فمه بقرب الكندسة » خرجت السمدة العمذراء من 
الأيقونة بسرعة هائلة وأمسكت برعما تضرب يبنا وشلا حتى فتكت مم 
جميعا . وجدي ل نس حت الآن مقدار عظاممم التى غطت أرض الغابة . ومنذ 
ذلك الوقت لقت بسمدة الانتقام بدلا من سمدة الرحمة . 

فقالت زوربا متعحا : ) 

- ولكن لاذا لم تفتك بهم قنل أن يضرموا النار في الد ٠°‏ 
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- انها حكة الرب القادر . 

فہمس زوربا متطبا بغلته : 

- اله من قادر .. ها . 

م عض وقت طويل حتى ظهر دير السمدة العذراء . فوق تلة تحطما الصخور 
الكبيرة وأشحار الصنوبر . وظر هذا الدبر الساكن ؛ المرح › المعمد عن‌الشر› 
في أحضان تلك القمة الخضراء العامة . والممتزج بانسجام عمق مع سمو القمة 
وسلاسة السہل كأفضل ما ختار من أحل التأمل والسكون . وخاطبت نفسي : 

ان روحا طىعة نافذة > لقادرة ؛ في هذا المكان أ تحر" من وحه 
الانسان الديي . انها ليست تمة صعبة المسالك على الشر ؛ ولا سملا خااملاً 
مر بحا . بل هو کل ما یاز ۽ الروح من أجل سموها وعظمتما ولكندون أن تضيح 
شيا من ماهىتما الشردة . فمثل هذا المكان لا يصنع الأبطال أو الصعالىك بل 
یصنع بشراً كاملا . » 

ھا نارن ییاود « أو لمسحد اسلامي هادي ء 
مرح . وهنا > لا بد وان الله يأت مرتديا ثبابه البشرية الجردة . ليسير حافي 
القدمين فوق العشب الأخضر اللين » لبتكل مع البشر بثقة ثْقة واخلاص . 

وتتمت فی داخلى : 

- با لاروعة ٠‏ با للسكون ٠‏ با للسعادة .. 

نزلنا عن مطبتمنا ودلفنا من تحت قىة الباب وتوحهنا رأسا إلىصالةالاستقىال 
حيث قدم لنا الطعام ا لمعتاد مع العرق والمربى والقهوة . جا الأب الضف 
وأحاط الرهبان بنا > وبدا الكلام . عون فضولىة › وشفاه ظمأى > وذقون › 
وشوارب . وأجساد تفوح منما الروائح . فسألنا أحد الرهبان بقلتق : 

e 

حلت 

صحمفة ؟ ولادا تريدونما ؟ . 

فصاح راهبان أو ثلاثة بفضول وغضب : 

- صحيفة النعلم ما الذي بحري في العام الخارجي ! ؟ 

کا جیا تشين وکین فان ارفا تون لوم > ویتكلمون 
بانفعال عن انكلترا اا . لقد ابعدم المالم إلا انیم ل 
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مبتعدوا عنه : فقد كانت المدن الواسعة ؛ الحلات التحارية ›“ النساء والصحف › 
ترز من خلال أعبنهم الحائرة . 
وقف راهب سمين ٤‏ كثيف الشعر وقال : 
- عندي شيء أريد ان أريه لك › اريدك تبدي رأيك فيه . 
وانصرف › یداه فوق صدره ٤‏ ساحبا خلفه خفه a‏ من القیاش 
السمسك واختفى خلف الباب . 
وعلت ضحكات الرهمان الخبيثة > وقال الأب الف 
- لقد ذهب لمحضر تمثال الراهمة › الأب دمتنوس فقد دفنما نليس في 
الأرض لشيء ما في نفسه . وفي أحد الآيام “ بنا كان الأب ديتبوس » بنظف 
الحديقة وجد التمثال واحضره إلى صومعته . ومنذ ذلك الوقت ل ب جفنه 
الكرى . وسوف يصبح مجنونا عما قريب ايضاأ . 
وقف زو راا منزعحا › بعد ان کاد بفطس وقال : 
- لقد اتينا لمقابلة رئيس الدبر > ولتوقبم الأوراق . 
ان قداسة رئيس الدر غير موجود > فقد توجه هذا الصماح إلى البلدة > 
کن ورا 
وعاد الأب دیتموس . كانت ذراعاه مدودتين ومشدودتین کكأنه حمل 
كأساً مقدسة وقال فاتحا يديه برهمة وانتماه : 
هذا هو التمئال ! 
اقتربت لأشاهد قثال صغيراً جداً من صنم « تناغرا » جسم نصف عار > 
مسكا به الراهب' . وكانت يد الراهبة الوحبدة الباقىة موضوعة فوق رأسا. 
فقال دیتموس : 
ر رأسما ! أ متاکه بانه پوجد فيه ۇل > أوماسة» ٠‏ 
مادا تعتقد 
فقال ا 
- اظن بان رأسہا يۇ لما  .‏ 
إلا ان الراهب السمين ظل حدق في وجهي › وشفتاه منفرجتان » منتظراً 
جوابي بغار الصبر ٤‏ ثم قال : ) 
ان رأ N NN‏ منذ لقىتما ... 
آه لو کان داخلما ماسة .. 
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رحت أحدق بالفتاة الصسة الوقورة > ديما الصغبرين العارمين . الضائعة 
هنا بين روائح البخور وال فة المصلوبين الذي يكرهون الجسد والمرح والقبل . 
وحدثت‌نفسي ... آه لو أقدر ان أخلصہا منم . 

أمسك زورا بالتمثال › وراح بتحسس جسد الفتاة حتى وصل لديا 
فارتحفت يده وتوقف هناك وقال : 

- إلا تشاهد أا الأخ . انها إبليس بنفسه › لا بوجد أي محال للشك ؛› لا 
تقلتى فأنا أعرفه تماما > ذلك اللعبن » انظر إلى ديسا اها الأخ ديتبوس › انه 
عارما » طريا »> هكذا تكون اثداء إبليس فأنا عندي فكرة واضحة عن هذا. 

فى هذه اللحظة ظر عند عتبة الاب راهب شاب »> وقد لمعت الشمس في 
وه ادر الاجر , : ) 

قط کرام الکن آل ان جار ك رار 

- اا الأب ديوس › ها هو تامدك « غيريىل » . 

وتمسك الراهب بتمثال المرأة وسار نحو الاب كأنه برمل يتدحرج . وكان 
الراهب الشاب الجىل الطلعة بسير في المقدمة بسكون وهدوء مخطى واثقة 
متزنة واختفى الإثنان عبر الممر الطويل الخرب . 

نظرت ازوربا ففهم على وخرجنا . كان الطقس منمثا وسط الساحة > 
حسث كانت رائحة زهر البرتقال تفوح بقرب جدول المنساب من فم لال 
خروف من الرخام . انحنيت بحيث أصبح رأسي تحت الفم وشعرت بالرطوبة 
والانتعاش ؛ وقال زوراا باحتقار واستخفاف ! 

اخبرني »> ما هؤلاء الناس ؟ انهم لسو بشراً > وانما حبوانات › أف ان 
ا ایر آم ودا م 

ووضع رأسه تحت الماء مثلى وقهقة مكرراً : 

د ال ادر م اة بارا أشي + خان إبلىس قد ليسم ؛ فڪل 
منهم يشتهي شبئا » احدم امرأة » والآخر مالا > والآخر سمكا » والآخر 
صحنا » اغبساء > اذا لا يأتون إلى الدنبا المفتوحة هم فبحصلورن على كل ما 
بریدون وبطهروا افکارم . 

وتناول سمجارة وجلس على كرسي تحت شجرة البرتقال وقال : 

- أا عندما اشتہي شنا > هل تعلم ماذا افعل ؟ كل منه حت أشبع تماما ٤‏ 
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اش تھا کو کیاکی وا رکد ی رک 
لا أعد اشتهيه . ذات مرة ؛ كنت طفل صغيراً > كنت مغرما بالکرز . ولا 

أكن املك النقود الكافىة . هذا فكنت لا أشتري منه إلا الغزر السير › 
ورغم اني التهم كل ما اشتريه تبقى الشموة ة البه تستعر داخلى . كنت افکكربه ٠‏ 
لملا نهار ٤‏ ويسمل لعابي من اجله “ واشعر باو جاع الشوة . إلااني في أحد 
الأبام تضايقت › أو اقول شعرت بالحباء . لا أدري لاذا تماما . لقد شعرت بان 
الكرز سسطر على » وهذا ما بمجملني سخفا . إذن بحب a‏ 
لضت لىل » ومحثت فى جبوب والدي > فوجدت قطمة نقد فضبة فأخذتما . 
وني صباح الوم التالي » توجهت إلى البقال واشتريت كمة 
في حفرة » وأخذت التهم الكرز .. حتی شعرت بأل في معدتي . فىدأت اتقاً 
ومن ذلك الوقت ل أعد افكر بالكرز »ل أعد استطء ان اتخبله . 

. وحررت نفسي من عبوديته . وبعد ذلك فعلت نفس الشىء مع النبيسذ 
والسجار . أنا حتى الآن أدخن وأشرب . ولكن عندما اريد ان اتوقف > 
اتوقف دون أي تعب فرغبتي بم لم تعد مسبطرة علي . وهذا الشيء تاما بالنسبة 
للوطن . لقد اغرمت به حت الهالة فتقمأت وتخلصت من عبوديته . 

فسألته : 

جوالتاء 

- ان دورهن لا بد آت › السافلات . ولكن عندما أصبح في السعان . 

وصمت برهة »> فقد بدا ان السن الذي قاله قلبل جداً » فأردف : 

بل الهانين . ان هذا يشير فك الضحك اما الرئيس . اذن هنا » فلك أن 
تضحك ما شت . فالانسان لا يتحرر إلا بهذه الطريقة . فهو عندما يشبم من 
کل شيء لا يعد یفکز فىه › فکیف تستطبم أن تتملص من ابلیس ان ا تکن 
أت ابلا وتفف: 
ونی هذه اکن مرن ق ةا تا ا اق وخلفه 
الراهب الشاب الأحمر الشعر ا و ا 

- انه مشه ملاك غاضب ! ) 

اتجہا نحو الدرج الحجري الموصل إلى الصومعات المرتفعة ؛ غالتفت دیتیوس 
نحو الراهب الشاب ومس شنئا . فهز الشاب رأسه علامة الرفض إلا انه رضخ 
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أخيرآً ووضع يده حول خصر الراهب العجوز وصعدا الدرج سوية . 

وقال زوراا بانفعال : 

- انظر .. انظر سادوم وعامورة . 

وظہر راهبان آخران ومسا شیا وتضاحکا › فدمدم زوربا : 

- با للؤم . ان الذثاب لا تلتهم بعضا بعض] . إلا ان الرهبان بفعلون هذا . 
انظر الهم وم بعضون بعضمم . الواحد يعض الآخر . 

فأحىته اشا : 

الواحد بعض الآخر ... 

- أجل بالنسبة هم شيء واحد › ألم أقل لك بأنمم حيوانات » تستطبم أن 
تقول غبرييل أو غبريبلا .. أو ديمتبوس او ديمتسبا . دعنا أبها الرس نوقع 
الأوراق ولننصرف › فان هذا سبوردنا مورد التهلكة .. حى نتقزز من الرجال 
والتساء سا , 

وخفص من حدة صوته : 

س عندي مشسمروع حدلد ... 

- أهو عمل جنوني آخر ٠‏ ألا تظن بأنك قد تمت ما فه الكفاية . على كل »> 
ماهو مشىروعك ؟ 

هز زوربا کتفبه واحاب : 

- كف أشرح لك أا الرئنس » عذراً › انلك رجلا صبوراً . رجل م 
موم الآخربن مهما صغرت . فأنت لو وجدت قملة إلى جانب فراشك لأخذها 
تحت الغطاء خوفا علبما من البرد . إذا كنت هكذاء كمف ستستطبم ان تدرك 
أفكار لص هرم مثلى ؟ فانا لو شاهدت قملة لقتلتما . ولو وحدت غنمة لمحتا 
وشويتہا والتہمتما مع الرفاق . رما تقول بأن هذا الخروف لىس ملكي . انى 
اقر هذا » ولكن دعنا من هذا اا الأخ الآنولنأ كلوبعد هذا نتجادل ونتناقش 
ماهو « لي » وتما هو « ليس لي » . نت تستطسم أن تطلق العنان للسانك 
وتنکل بنا أ کون انا انظف اسناني بعود ثقاب . 
ورددت'الساحة صدى قېقہته . وظهر ز كرا خائفاً “ واضعا اصعه فوق 
سفسه > واقترب بخفة قائلاً : 
- هدؤء ... لا تضحكا ... ألا تريا هناك » في الأعلى خلف الشباك المفتوس» 
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ان الراهب الكير يعمل . انها فرفسة امسڪتبة» أنه بكب . بکتب طوال 
النهار “ انه رجل صالح › لا تصبحا . 

امسك زو راا الراهب من بده قائلا : 

أخيراً هذا انت أا الأب بوسف › أود ان اكلمك قلملا . دعنانذهب 
إلى غرفتك ولنتىادل الحديث . 

واستداز نحوي وأردف : 

رر انت لال ه٤‏ انعرف لمن ال الت اعرا ل لاثربة وان 
سأ کون بانتظار رئمس الدر “ فو لن يتأخر . بحب أن لا تتد تتدخل في أي شيء 
لأنك ستضرنا » دعنى أعمل لوحدي › فلقد رسمت خطق . 

E 

ستأخذ الغابة بنصف القىمة ... لا تتفوه بكامة . 

وانصرف مسرعا مسكا بذراع الراهب الحنون . 
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دخلت عبر باب الكنسة > لأغرق فى ظلاما الخفىف والرطوبة التي عفت 
رائحتہا . كانت الكنسة ساكنة > هادئة . بكتنفما نورا خفبفا ترسله بعض 
الشمعدانات البرونزية القدية . والمذبح يقم في نهاية الكنيسة “ يشبه دالبسة 
ذهسة تغطمما المناقىد . وكانت تغطي الحدران ؛ برسوم نصف محاة » لرهان 
خفن يشمهون امسا كل العظمىة “ ودرب الجلحلة > وآبار الكنسة ء ملالكة 
شحمان وغاضان › وشعوره ملتفة بشرائط ليس فالون . 

وفوق القة كانت السمدة العذراء منتصبة ؛ مادة دراعما “ متوسلة . 
وأمامها مصباح مضيء يشتعل دان ليو سل نورا شاحبا على وجا » ليداعبه 
بنوره المتلاعب . لن تغب عن ذاكرتي ابداً صور ة عبنيها الموجعتنن > 
الضارعتين > ونما المزموم المستدبر وذقنما الصلبة العنيدة . قلت مخاطبا نفسي › 
هذه السمدة « الم » . راضة وسروية إلى أقفى تة خی ق انى 
لحظات اوجاعہا › لانہات شعر بانه قد خرج شيء ما خالد من احشانما . 

عندما خرحت من باب الكنيسة ثانىة »> كانت الشمس آخذه بالافول › 
فحلست عند شجرة البرتقال »> مسروراً . كانت الساء متوردة و كأنه الشفق . 
وانصرف الرهبان إلى غرفمم ليستريحوا ؛ الحقمقة انهم بحاجة لاراحة فهم لن 
يستطبهوا النوم طوال اللبل > فالمسيح هذه اللة > سيبدأ بالسير على طريق 
الآ لام »> طريق ا لجلحلة » وسوف يسبرون معه . كان هنا تحت شجرةالخرنوب؛ 
خنزبران يتناومان . وبعض ال جام فوق السطوح يتناومون أيضا . 

وخاطبت نفسي : ک سأبقى هكذا حيا › قادرا على الشعور بنعومة 
الأرض › وهواءها وسكونما »“ وروائح شجر البرتقال المزهر ؟ عندما ڪنت 
أحدق فى الأيقونة المقدسة كانت تغمرني السعادة . وظمر أمامي من جديد “ 
كل ما محراك انفعالاق الممبقة : من الرغبة في الإتحاد . ومتابعة الجباد . ليبارك ‏ 
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الله تلك الأيقونة المقدسة > القوية التي تشل الشاب المسحي : بشعره الأسود 
القاحم التدلي فوق جبہته . انه ديوينزيوس > إله المر والنشوة > والقديس 
بإاخوس * بتحدان داخلى ويتخذان نفس الوجه . تحت اوراق الدالىة “ وتحت 
قوب الراهب كان ختلج الجسد المرتعش الدي لوحته الشمس : البونان . 

وبعد قلنل عاد زوربا . وقال لي فور وصوله 1 _ 

لقد عاد رئيس الدبر ٠‏ وتبادلنا الكلام فلملا “ إلا انه م برد ان يصغي > 
فہو > کا یقول › لا بريد ان يتنازل عن الغابة من أجل كسرة خب » فو يطلب 
المزيد . إلا اني مع هذا سأحصل عليما ٠.‏ 

- ولكن لاذا ‏ برد ان يصغي ؟ ألم نكن قد اتفقنا ؟ 

فرد زوربا متوسلاً : 

- ارجوك اا الرئيس “ل تحاول أن تندخل > ستہدم كل شيء بنمته 
أنا وانت الآن تعود للحديث عن الإتفاق القدي . لقد مات ذلك الإتفاق . 
لإ تعس › )ا اقول لك »› لقد مات وسناخذ الغابة بنصف الميلغ . 

- ما الدي تنوي عمله با زو ربا ؟ 

- لا تقلى > سأزيت الأكرة وستدور . هل تفهمني ؟ 

- ماذا ؟ كلا ل أفهم ! 

- لاني صرفت نقوداً أ كثر ما ينبغي في كاندي › ان لولا اللعبنة “ قد 
بددت مالي › اقصد انیا قد بددت مبلغا محترما من اموالك هل تظن بان هذا 
قد غاب عن فكري . ان لى كرامت أيضا . ولا أريد ان ايء إلى سمعتي . 
قد صرفت وجب ان أعوض . لقد عملت حسابي > لقد الت غ لا ت 
- آلاف ليرة > وبحب أن أعبد هذا المباغ من الغابة » ان خطتي هي ان اجمل 
رئيس الدبر » الدبر “ الرهبان والسيدة العذراء > أجعلهم جع يدفعون عي . 

أبداً ! . ما هي مسؤولمة السبدة العذراء عن تبديدك للاموال . 

- بل انا المسؤولة » وأكثر من مسؤولة »> لقد وضعت ولدها› وولدها 
هو الرب > والرب خلقني ٠‏ أنا زوربا . وخلى معي الأعضاء التي تعرفما . وهذه 
الأعضاء اللعسنة تجعلني مجنونا » فأفتح محفظة نقودي وادفم دورن حساب . 
مجرد أن أرى الجنس الناعم . هل تدرك هذا ؟ حستا > إذن فالسمدة العذراء 


مسۇولة وبحب ان تعوض . 


- ان هذا لا بروقني يا زورا ! 

- إذن فمذه مسألة أخرى “لرن ا وف 

ومن ثم نقرر . 

في هذه اللحظة ظهر الأب المضف وقال بلىجة الرهبان الوقورةالمتظاهرة : 
- تفضلا للعشاء فلقد كل شيء . 

وتوحېنا نحو غرفة الطعام . وكانت عبارة عن صالة واسعة فا عدة مقاعد 
وطاولة صغيرة >٠‏ كانت رائحة السمن تعبق فى المكان . و ا ا 
توحد لوحة قدية تثل « العشاء الأخبر » التلامىذ الاحدى عشر المؤمنون مجتمعان 
حول المسح كالنعاج وقالتم نقف بوذا > التنس المرب ذو الشمر الأخر › 
امقوس الجبة “ الأفطس الأنف › بقف وحمداً ومديراً قفاه . وكانت عنا 
الملسح معلقتان عله . 

وجلست إلى ان الأب المضف وزورط إلى شماله .. وقال الأب : 

- ستعذرونا بالطبع لأننا صائون . لا سمن ولا نبمذ ٤‏ مع انكا مسافران.٠‏ 
على کل › اهلا وهل . 
ورتا غاا الب ١‏ وبذاا كار اقرف راليسلوالغۈق واشلرق : 
بسکون وهدوء . كنا نأ كل ونعلك ببطء كاننا ارانب . قال الراهب المضف: 

- هذا هو روتين الحباة هنا:صلاةوصوم › إلا انك بحب أن تصبروا قلملا ٤‏ 
أجل اصبروا › فالعث لا بد آت عا قريب . 

عطست “ فلکزني زورا بقدمه کأنه دشر على الست » وقتال غار 
تغبير مجرى الحديث : ۰ 

لقد قابلت الأخ ز كرا . 

فقاطعه الأب المضف بعصمة وانفعال : 

- هل تفوه بشيء أمامك هذا الحنون ؟ ان الشاطين السبعة تليسه › 
حب ان لا تصفي لاي شيء يقوله “ فېو يظن بان الدنس في کل مکان . 

ورن الجرس ٠»‏ بإنفعال » اشارة على بدء الاسبوع الحزين > ورسم الأب 
علامة الصلىب ووقف وهو بقول : 

- سأنصرففالم السيد المسسحقد بدأت . لنساعده في حمل صلب البشرية . 
لك الخىار في ان تسترمحا هذا المساء » لا بد وانكا منيكان من السفر ؛ فغداً 
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القداس عند منتصف اللبل .. 

: حت دمدم زوربا محنی وغضب‎ TET 

- اقذار .. ! اقذار ... منافقون.. حوانات . ) 

- ما الذي حدٹ با زوربا .. هل قال لك ز کریا شا ؟ 

- لا تقلت أا الرئيس › فإن لن يوقعوا الاتفاق » عندها ؛ سأريم من هو 
زو ربا على حقىقنه . 

توجمنا نحو الغرفة التي حضرت لنا . والتي كانت في إحدى زوباها تقبسم 
ايقونة السمدة العذراء . ملصقة خدها مخد ولدها . وعبناها الواسعتان تملاها 
الدموع . وهز زوربا كتفبه بأل وانفعال : 

- ھل تعلم لماذا تبکي ایا الرئيس ؟ 

کا 

- لانہا تری . لو كنت انا الرسام “ اعني رسام ابقونات › ار سمت السسدة 
العذزاء بلا أعين . ولا اذنين ولا أنف لاني اعطف علمما . 

اضطحعنا على سر رينا الخشسين »> حسث كانت تعسق منها رائحة السرور 
وعر النافذة كانت روائح الزهور تدخل الغرفة > وبين الفبنة والفينة كانت 
تسممع الالمحان الحزينة كأنها ريح ناعمة . وقرب النافذة علا صوت بلبل يصدح . 
ولحت به بلىل آخر ؛“ وآخر . كان حو العطف والحب مهىمن على المكان . 

يغقل لي جفن . واختلط صداح البلبل وأصوات أحزات المسح › 
وحاولت ان اسير على طربق الالام بين اشجاراللىمون المزهرة اهتدي بقطرات 
الدماء الكبيرة >“ ومن خلال اللل الربيعي الشفاف » استطعت ان أشاهد 
حبات العرق المضاء؛ التي كانت تامع كالؤلؤ فوق جسد المسح التعب الضعيف › 
وشاهدت ساغدیه عتدان مرتعشان › کأنه بتوسل »› کأنه فقر . وخلفه سکان 
ا لجلسل بر كضون ويصحون : « هوسنا ... هوسنا » . حاملين اغصان النخىل› 
ویمددون ملابسېم تحت ارجله . وهو ينظر إلى الدين محم . إلا احداً منم م 
بستطع ان یقدر مدی حزنه واه . کان هو وحده بعلم يانه سائر في طریق 
الموت . وتحت انوار الكوا كب الساوية » كانت الدموع تلهمر من عمنمه “. 
معزيا قلبه الشري « ان مصيرك أيضا با قاي > مصير حبة القمح › لتذبل 
ولتاطوي تحت التراب › لا تجحزع > فكىف ستنمو وتصبج سنل ؟ . كمف 
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ستكون قادرا على ان تطمم البشر الذين يقضون من الجوع » ؟ . 

إلا ان قله المرتحف › کان بالرغم من هذا ؛ برتعد ولا بود الموت . 

وبسرعة امتلات الغابة المحىطة إالدبر “ بأصوات البلابل » التي كانت ترتفع 
من بين أوراق الاشجار اللنة الجديدة » بالحان من الحب والشموة . أما القلب 
البشري البائس فقد كان برتعش ويبكي ويکر معا . 

ورویداً رویداً > وبلا شعور “ امتزجت مع الآم السيد المسح »> ومع 
صداح البلابل »> وسيطر علي الكرى › ا تتزج النةس في الفردوس . 

Kk ¥ XK 

م كد عضي ساعة واحد على نومي حى نېضت قافزا ٤‏ حزعاً ٤‏ وصرخت: 

- هل معت اطلاق النار با زورا ؟ 

إلا أن زوربا كان قد استبقظ منذ مدة يدخن »> عاولاً جه ده السطرة 
على أعصابه : 

- لا تقلق أيها الرئيس “ لندعهم يسووا حساباتيم . 

وتناهي لسمعنا › أصوات وقع اققدام تجر جراً . وبعض الابواب تفت 
وتقفل . ومن بعید صوت رجل جربح ينأل . 

وثبت من فراشي > وفتحت الباب“ فقوجنت بشخ طويل منتصب آمامى“ 
مد ذراعه لبمنعني من المرور > كان برتدي قلنسوة » وثوب نوم مض يصل 
حت ركبتية . 


غالبت نفسي حت لا انفجر مقمقما . اسقف ؟ ولكن أبن لباسه الكنوتي › 
أبن ثوبه المذهب ٠‏ التاج > العصا وال جواهر المزيفة المزخرفة ... ؟ هفه المرة 
- ما هى طلقة المسدس هذه اها الاسقف ؟ 
لا أعل ...لا أعل . 
مقېقہا فوق فراشه قائلاً : 


سل انت جزع ایا ا ا ا النائس . فنحن 
لسنارهاتا , ` 

زور انه الاسقف تكلم باحترام . 

- ان لجل لا بکون اسقفاعندما یکون مرتدیا قبص النوم٤‏ صدیقي.. 

هنا ادخل . 
وقفز من فوق فراشه وامسكه من ذراعه وسحبه إلى الداخل واقفل الباب 
وتناو ل زجاح روم #وصب ل اسا ضغو وقال: 

- اشرب ایا المجوز فہذا سہدیء من اعصابك . 

وعب"ً المحوز الصغير “ الكأس دفعة واحدة “ فهدآت اعصابه » وجلس على 
رت ری هد رن دار راتات ادت مانا 

ماذا كانت طلقة النار هذه أا الأب الحترم ؟ 

- لا اعل يا ولدي » لقد عملت .حتى منتصف الليل تقريبا . وعندما دهمت 
لاام E herge LY‏ “> من غرفة الأب 
TE‏ 
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فقال زورنا ضاحکا : 
اوھ اوو و د کک مرواب اا الا ر كرا 
ومس الاقف متمتا : 
لا شك بأنه کان لما . 
كانت الضجة في الخارج قد تلاشت وعا السكون إلى ادبم ف ند٤‏ 
نظر الأسقف إلى متوسلا خائفا وسألني : ' 
- هل تريد النوم با ولدي ؟. 
احسست بانه كان خائفا ولا بريد الانمراف وحبداً: 


کا اكا ان تىقی . 
وہداً الكلام وتناول زورا سار ٤‏ متكا على الوساد: وا الخو 
الطب الكلام . 


ثلاث اراء تپين علي حماتي هنا O E‏ 
وقبل ان بنتظر ردي اردف قائلاً : 


١ ٤ زوربا م‎ ۹ 


- رأيي الأول هو ان اشكال الأزهار تؤثر على ألوانبا . وألوانا تؤثر على 
ماهمتما . وبهذا يكون لكل زهرة تأثير خاص على الإنسان وأيضاً على نفسه , 
ولدا و فیجب أن نکون حذرین عندما نمر عبر بستانا مورداً . 

وکت فی وسم ہا ارد ان آترل : وتخبلت العحوز الصغير يتحول 
في بستان مزهر . دى ف القربة » برعشة جذعة > حىث كانت الورود 
والأزهار بأشكاما وألوانما الكيرة لاإبد وان العجوز کان بتملكه خوف جوفي. 
فالبساتين في الربيم تسكنما اللائكة والشاطين ذوات الألوان الختلفة . 
- وإلبك الآن رأيي الثاني : كل فكرة هما تأثبر ووجود تام > وهي ها هناء 
في لا تسر ي اهواء » فنحن باستطاعتنا ان نراها . ها جسد .وعىننن › 
واذنين » وانف ؛› وارجل وبطن . انها الرجل أو المرأة . وهي تسير خلف 
الرجال والنساء . ولذلك فقد جاء في الكتاب المقدس « لقد تحسدت الكامة » . 

وراح حدق في وجي من جدید › إلا أنه اردف دون ان بنتظر جوابی : 

- رأيي الثالث : هو ان هناك خاود حتى فى حماتنا الزائ . إلا امن 
الصعب حداً أن نكتشفما . فا مشا كل البومبة تبعدها عن ذهننا . ان القلمل › 
والقليل جداً سيعيشوا تلك الحباة الخالدة » حتى خلال حاتم الزائلة . وبا أن 
اة رة افد عل اق علي ربمت غ اء : والدين . وهكذا 
اصبح بإمكان عامة الناس أن تمش الحساة الخالدة ايض . 

واخیراً انتہی من سرد آراءه . وکان من المفروض بأنه قد إرتاح من جراء 
ما قاله . ورفع عبنبه الصغيرتين » وراح حدق في بابتسام وتضرع . كانه همي 
کل ما جناه طوال حباته > حتی قبل ان يتعرف علی تام . 

كانت العبرات قذ بدأت تتدحرج من مقلتىه . وسألني مسکا بيدي بين 
يديه ٤‏ وحدق في عیني : 

- ما الدي تقوله في آرائي ؟! 

ورصبت متتظرا واي الذي كان بالنسبة له * سنال اة أو موت . مه 

جوابي سبعلم ان كان قد عاش كل هذه السنين من أجل الإنسانة > أو أا كلها 
فد ضاعت سدی . كنت اعلم عل المقين بأنه فوق المحقمقة يوجد واجب انساني 
حب تأدیته . لدلك فقد احىته : 


أن هده الآراء ستخلص نفوس كثرة . 


° 


ولمعت عبنا الاسقف EE,‏ مجدية . وقال 
دصوت خافت شاداً على يدي : 
شکرا للتا با ولدي ‏ 
عند ذلك وثب زو ربا من زاویته قائلاً : 
- أنا عندي رأي رابع : 
فحدحته بنظرة قلقة . والتفت ته قائلاً : 
هما با ولدي قل .. بارك الله آرائك . 
- ان اثنين زائد اثنين بكون الحاصل اربعة . 
فحدجه الاسقف بنظرة استغراب واستنكار إلا أن زوربا أردف بحدية 
ودون اهام : ) 
ورای ای اغا ناکت ا ر و ا غر أربعة 
تستطبع أن تنتقي ما يناسك . 
فېمس الاسقف بصوت خافت . 
- انني لا ادرك ما يقوله . 
فانفحر زورا مقېقما . 
ا 
اتحہت نحو العجوز المسكين وحاولت تغير مجرى الحديث : 
- ما هي الأعمال التي تقوم با هنا اا الاسقف ؟ 
- اني اعد كتابة بعض الخطوطات الاثرية . أما في هذه الأبام فأنا ا جم 
2 الاسماء التي وصفت بها السبدة العذراء . 
سء قر ستنشق نفسا طول :. 
r‏ اقدر ان اقوم باي شيء آخر . فانا اشغلنفسي 
بجع جميع اسماء العذراء . لأنسىأوهام الدنبا ومشاكلها . 
وانحنى على الأريكة > وأقفل عبنيه وراح يتمتم كأنه مذي : 
- الزهرة التي لا تذبل ٠‏ الارض الكرية ٠‏ الدالبة “ العين > نبع العجائب . 
الطرتتى الأوحد نحو الساء . طائر المحر “ مفتاح الفردوس “› الصباح “ المصباح 
الخالد »> العمود المنبر . البرج الصلب ٠‏ القلعة المنمعة . السرور »> عون العمسان “ 
أم المتامى “ المائدة > الأ كل » السلام » الثقة » المسل » الحلسب . 
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عندها قفز زورا فالا : 

- انه بهذي .. هذا المغفل .. سأضع علبه غطاء حت لا بلتقط برداً . 

ورمى علمه بالغطاء واصلح الوسادة متابعا : 

- اني امع بأن هناك سبعة وسبعون نوع من الجنون › إلا ان هذا هو الثامن 
ا 

كان الصباح قد بدأ بالانبلاج . وسمعنا صوت دف . ونظرت عبر النافذة 
الصغيرة . ولحت من خلال نور الصباح الباهت راهبا دقبق العود؛ يضع علىرأسه 
غطاء أسود يدور في الساحة برطء » تاقراً على الدف عطرقة صغيرة مرسلا الحانا 
حل متناسقة اک اواك الدف علا الجو الصباحي لبمتزج بعذوبة بأصوات 
العصافير الصماحىة المزقزقة وذلك بعد ان سكنت بلابل اللىل . 

وزخت استمع » مأخوذا > بصوت الدف العذب . ورحت اخاطب نفسي : 
« ان نغبا هادنا مرتفعا قادر حت فی أحط ساعاته عل‌ان محتفظ بشکله الخارجي 
کله » بكتنفه الل . الروح تتلاشى إلا انها تترك مكانما “ الذي كانت تلاه منذ 
لاف السنين كأنها صدفة . واسعا ومعقداً لتسکنه بکل هدوء وارتیاح . 

ان الأديرة الكبيرة المملة الي نراهافي المدن الضخمة الوثنمة الملسئة بالأصوات 
والجلبة . هي أشبه بصدفات فارغة . كأنما مسخ من زمن بعيد ٠‏ هياكل فارغة 
ا کل دست هوى ام امار والشت . 

ما على باب‌غرفتنا. وتناهى لسمعناصوت الأب الضف يتكم من انفه: 

. استبقظا من أجل قداس الصباح ابا الاصدقاء . 

ووثب ا سانا لا گور : 

- ما سمب طلقة النار بالل ؟ 

وصعت قلباا بانتظار الجواب » إلا أن السكون خم على المكان من جديد . 
ولکن الراهب كان لا بزال واقفا خلف الاب ؛ فقد كنا نشعر بانفاسه 
المتلاحقة فلطم زوربا الأرض بقدمىه مصما : 

- اني اسأل عن طلقة لىل أمس ؟ 

عدا ما فى الراب ي رع . وبوشة واحدة وصل زوراا إلى 
الباب وفتحه . وبصت على الراهب الذي کان قد هرب جاده : 

- انتم أا المقى ٠‏ أا الرهبان ٠‏ الكهنة › الراهبات › الاكليروس › 
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السکرستانیور ن ۰ اني ابصق علب . 

ها بنا .. ان رائحة الدم توح من اللكان . 

هذه لو کانت رائحة دم فقط . ستتوحه أنت إلى القداس أما أا فأحاول 
أن جد شتا . 

فتلت مقطا . ) 

. ولا تتدخل فا لا بعنىك‎ Eada 

إلا انی اود ان اتدخل هنا . 

امل لط م علت وه امام مرق وقال: 

- ان ابلس قد قدم لنا خدمة جلى واعتقد انه سيوصل الور إلى 
نصا ہا . هل تعلم اما الرئيس ؟ ان هذه الطلقة ستكلف الدبر سبعة لاف 
ليرة؟ 

ونزلنا إلى الساحة . حسث كانت تفوح رانحة الأزهار > وعذوبة الصباح > 
والفرحة الإمىة » وکان هناك ز كرا بانتظارنا . وهرع زورا نجوه وامسك 
بذراعه ومس الراهب مرتعشا : 

أا الاخ كانافارو >“ اقترب » هنا بنا ! 

- ما هي طلقة النار ؟ لقد قتل أحد ما اللس كذلك ؟ اا 
اقتلك !. 

كان فك الراهب برتعش . وتلفت حوله . كانت الساحة خالبة إلا منا. 
والغرف لا تزال مغلقة . ومن باب الكنسة كانت تأتي الأنغام السماوية . وقتم : 

- هيا سيرا خلفي .. سادوم وعأمورة . 

وعبرنا الساحة > قرب الجدران » وخرجنامن الحقل . وبعد حوالي مئة متر 
من الحدسقة كانت المقارة » ودخلناها . ۰ 

مشىنا فوق القىور . ولطم زر كربا باب الكنسة الصغيرة “ودخلنا خلفه وفى 
وط الكنسة كان فة حسف جنی بغطىه ثوب کاهن › وفوق کل من 
وقدمىه معة تشتعل . 

فہمست واا ارتحف : 

ال اف الاب د را الاب و ورين الا تالا اي 

عند باب الكنسة كان ينتصب القديس ممخائيل » غاضا ؛ جناحسه 


e‏ م„ 
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و پو 

لیا اقعدیی تالق + لوت وااای وروی ۲ ارق ی ارب۲ 
ا ا واخرج من ابقونتك؛ استل حسامك واضر ب ! 

e te ge 

وانبدى الراهب ٠‏ وارتى على قدمي القديس > وصمت لحظة > رافح الرأسر. 
عیناه باظتان » فتاه متدلمتان و كأنة بنتظر شيء ما . 

وفجأة نض وقد تلكه الفرح ان 

- سأدمرم > لقد تحرك القديس .. . لقد أشار إلى .. 

اذب من يقر ولم نمل السام رقا 

- هیا بنا با ز کریا ... ستفعل ما اشير به علىك . 

ونظر إلى واردف : 

- هيبا اعظني النقود “ رھ س کب داب 8سا ات 

فنعجة ؛ وسبحاولون التهامك ؛ دعني اقوم بهذا عنك . ولكن لا تقلى . اني 

اعتصرم بين بدي ؛ هؤلاء الحىوانات القذرين . سننصرف عند الظهسرة 
وستكون الغابة في جببنا .. هیا يا ز كربا , ) 

وتوجها خفبة نحو الدير . وانصرفت بدوري لأتحول تحت أشجار الصنور . 
كانت الشمس قد أصبحت في كبد السماء » ونقط الندى تامع فوق أوراق‌الشحر. 
وبقربي ار شحرور » وحط على شجرة كمثري »> وهز ذفبه وفتح منقاره › 
والتفت نحوي وصفر مرتان أو ثلاثة بازدراء . 

کنت ارى عبر اشجار.الصنابر › الرهان خرجون من الكنىسة صفوفا؛ 
صفوفا واضعین على اکتافهم قطم سوداء ات سا3 الاح قسبد أنتيت وم 
متوجمين حو صالة الطمام . وخاطمت نفسي « با للتعاسة . ن کون ممل هذا 
نشف ؛ ومثل هدا الإخلاص > بلا داقع أو روح من الآن» . 

کنت منېوك القوی › فل أنم طوال اللىل ؛ فاةطحعت على المشب الأخضر› 
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کانت الازهاز العدية > المسىثران تعتق ني المكان . والحشرات الختلفة تصيح 
جائعة لتلتهم الأزهار وتقتص رحقها .وني البعمد كانت الجبال تنتصب غاضة › 
ولکن بېدوء كأنا كتل من الأمخرة المتحركة في أشعة الشمس المحرقة . 

واقفلت عبني بتعب . وغلب على فرح عظم › غامض > كأن المعجزة التي 
تحط بي هي الفردوس بعبنه . كأن هذا الانتعاش > وهذه العذوبة وهسذه 
وة العام ةة ي الري داه أن الربا ر وجه قى ل اة رلم 
بتعرف على اقنعته کون سعد جدا . فو مرة کوب ماء بارد . ومرة اخری 
ولد يقفز على ر كتك . أو إمرأة فاتنة » أو بكل بساطة نزهة صغيرة في 
الصاح . 

ورویداً روید » اختاط کل شيء حولي »ولکن دون أن بتغسیر شکله . 
فقد اصبح کل شيء حلا . کت را “فالأرض رالمنة قد امتزحتنا فأصحا 
قطعة واحدة . وظمرت لى الحباة › کا لو أنبا وردة تحمل فى قلا نةطة من 
العسل > وبدت لي روحي ک) لو انها حلة ترتشف هذا الرحىق بلذة وسرور . 
وفجأة اندفعت بعنف خارج هذا الحم اللذيذ » فقد سمعت خلفي وقمأقدام. 
واصوات . و معت الصوت المرح : 

تاپا ال .اتا ر اجار 

وانتصب زوربًا مامي “ وعبناه الصغيرتان تامعان ببريق شطاني . وقلت 
AT‏ 

- هل ننصرف ... ھل انتھی کل شْيء ؟ 

ورد زورب ا وهو بصرب على جنب سترته الأعلى : 

- أجل كل شيء انتهى .. انها هنا . .تلك الغابة . .وهي التى تستحق السمعة 
آلاف لبرة . التى جعلتني لولا ابددها . 

وتناول من حسه رزمة أوراق نقدية قائلا : 

خذها, .. اني الآن ارد جيم الدبون ۆن اشعر بالحساء بعد ذلك ابد 
اني ادفع لك . ممن الجوارب ٠‏ الحقائب ٠‏ العطور > وحتى مظلة السمدة بوبولنا› 
وفستق السغاء والحلوى الى جلمته لك . 

فقلت . ا 8 

اني اقدمما لك با زوربا ... هنا اذهب واشعمل شمعة بطولك اللسدة 


Y1 


المذراء التى اهنتا . ٠‏ 
) والتفت زور نحو الأب ز كربا الذي كان يتقدم بقلنسوته الوسخة الخضراء 
ونعليه الباليين . 
وکان بسحب بغلين من رسنما . وأشار زوراا إلمه برزمة النقود قائلاً : 

- سنتقاسم هذا المبلغ ... بايوسف . وسنشتري بهامئة كلو من السمك 
وتشبع نفسك با صاحي المسكين ... هما افتح يديك ٠‏ 

وأمسك الراهب برزمة المال ودسما ق صدره قائلا : 

سأشةري بنزين ! 

ومس زو ربا في ادن الراهب : 

مجحب أن يكون الوقت للا . الميع نماما . والريح قوية . ستضم المنزين 
على الجدران الاربع . بجحب ان تكثر من البنزين فوق القاش “ وكل ما بقع تحت 
يدك وئم تضرم النار . 

کان الراهب برتحف . واردف زور : 

- لا ترتحف هكذا با صاحى › ان القديس قد أشار علمك ذا . فما علىك 
إلاان تصدع لأمره .. وعليك بالبنزين .. ولوفقك الله . 

واعتلمنا المطمتين > والتفت لألقي نظرة أخيرة على الدبر وسألت : 

- هل استطعت ان تعلم شا با زو ربا ؟ 

- تعني بخصوص طلقة النار ؟ لا تقلتى . لقد كان ز كربا عقا . سادوم 
وعامورة لقد قتل ديىتىوس الراهب الصغير .. هذا كل ما نى الأمر . 

ديتموس ! لادا ؟ ) ) 

- لا تتم للأمر . أا الرئسس فمذا لىس إلا أوساخ وعفونة . 

والتفت و الدبر . كان الكينة قد بدأوا بخرجون من صالة الطعام . أيدمم 
e Ss Ses A‏ 

- لتحل" لعنتكم على أا الآباء المقدسون . | 
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عندما ترحلنا و وجه شاهدنا هکان و جه‌السىدة هورتنس . کان 
اللبل قد بدأ > كانت قابعة أمام عتبة الكوخ . أشعلت القنديل ونظرت إلمها 
ا 

- ما بك با سدة هورتنس ؟ هل تشعربن عرض . 

كانت العجوز قد اضاعت كل اغراما المزيف الذي لا عكن ممرفته تماما . 
وذلك منذ اللحظة الت راحت تفكر بالزواج . فقد راحت تبذل حېدها لمعد 
عن نفسما الريش الملون الذي تبرجت به والتى اخذته من الباشوات والبكوات 
والاميرالات . فمي ل تعد تريد إلا أن تصبح زوجة صالحة مستقمة . فهي ل تعد 
تترج » بل تر كت نفسہا على ما هي . 

م يتفوه زورها بكلمة بل راح يداعب شاربه بعصممة وانفعال .ر کم واضہ - 
النار في الموقد واعد الماء لتحضبر القهوة . 

وفحأًة علا صوت العحوز بقسوة : 

. 
ورفع رسه ونظر إليما . لقد عادت الطمة إلى عنه . کان لا بستطبم أن 
يقاوم صوت الرأة البائس وهي تكلمه . فتبدل بسرعة . فو يغرق في دمعة 

ا ) 

ظل صامتاً ولم بتفوه بكلمة . وضم السكر والىن وحرّك الاء ومست 
العحوز : 

- لماذا تدعني انتظر هكذا طويل فأنا لي أعد استطم ان اذهب إلى 2 
لقد فقدت کرامتي .. كرامتي .. سأقتل نفسي . 

كنت قد اضطحعت منهوك القوى فوق السرر . ورحت متكا على و سادتی 
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تع بهذا المشمد الرائم والمضحك . 

- لاذا ل تحضر أ كالمل الزواج . 

وأحس زوربا بيد بوبولينا الثقبلة ترتاح على ر كبته . لقد كانت هذه الر كبة 
آخر مكان تتمسك به‌هذه المد وهذه الانسانة الى اغرقت الف مرة ومرة . 

لا بد وان زوربا قد ادرك هذا . لذالك فقد حن قلبه . لم يتفوه بكانة . 
وصب القهوه في فناجين ثلاثة إلا انها كررت بصوت مرتعش : 

- اذا ل تحضر الا كالبل با حببي ؟ 

ل آجة ق اندي كالبل تلبق بك . 

وقدم لكل فنجانه وجلس في الزاوية واردف : 

- لقد ارسلت إلى اثنتا »> لسبعثوا إلمنا بأ كالبل رائعة . و كذالك بعض 
الشموع الببضاء . وملسس مغطى بالشو كولا وشو باللوز . 

کان کالما ازداد في الکلام . کاما ازدادت خبلته اتساعا . كانت عناه 
تلمعان وراح زوربا “ كأنه شاعراً أتته القربحة . برتفع في الفضاء حسث تتزج 
فما الخالات والحقائى . كان جالسا مسترعا في الزاوية شرب بصوت مسموع 
قهوته وتناول سبجارة ثانمة واشعلها : بالننىة له فقد كان الوم رائعا ؛ حصل 
على الغادة . وسدد دونه “ فېو سعد حداً , 

وراح مختلى عبر خباله الواسع : 

- ان زواجنا بحب ان يشير الضحة . عندما ستشاهدين قبعة الزواج! ؛ هذا 
السبب تأخرت في كاندي کثيرا يا حبسبتي . احضرت خباطتين کيرتين من 
أهغا ٣‏ وله فا + أن دة الى سانا وة ل . لتويك خش اة 
لآ ق شرق ولاق لغرب , لفت کت ملک الترن الارہة ١را‏ اا اڑےے 
أرملة . إذ أن هذه الدول مهما قد ماتت هذا فقد قبلتني زوجا هما . لذلك 
فثوب الزواج اُریده أن کون اول ثوب من نوعه ٤‏ وهي تفضله هکذا : مصنوع 
من الحربر “ تزينه الأحجار الكرعة » والارق الذهى !! فصاحتا الخناطتار 
بسو شا سرت الا اڈ خا سسل اکرب اقا جا جدا وس اعون 
جيم المدعوبن » . فقلت « لتر عونمم “لا مني ... لکن بشرط أن تكون 
جس مسروره . » 

كانت السمدة العحوز تستمع » متكئة إلى الحائط . تعلو سفتمما ابتسامة 
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عربضة والشريط الي كان يلف عنقا كاد ينقطع من شدة اتقعاف ۰« رمت 
زور ا دنظرة عطف تكتنفما العصة : 

- أود أن أمس لك شئا في اذنك . 

ونظر زورب إل بطرف عبنه وانحتن ا ا و 
المغطاة بشعر كثمف . 

لقد احضرت لك شتا هذا المساء . ) 

N Ga‏ ازور؟ > تناول. 
إلا انپا استعحلته قال : 

-الن تفك المقدة ؟ الست مستعحلا ؟. 

أرحوك فك العقدة ء٠‏ فك العقدة : 

- ماتپي من سیچارني aa‏ 
ارتکتا . 

سار نی رمال آلبخاة ن جا ما ق ای 
وأخيراً قال 

< غداً ستهب ريح قوية › لقد تغيبر الطقس › ستتايل الاشجار » و كذلك 
فلتذهب إلى الجحم » فالشطان هو الذي أتى بك . 

وسکت وبعد قلیل اردف : 

- ان كل شيء جميل ورائم في هذه الدنبا قد خلقه الشطان : الفتات 
الجيلات › الربيع › الخنازبر المشوية والمر “ كل هؤلاء قد خلقم الشطان . 
أما الرب الطب فقد أوجد » الصوم “الكنة > البابونج “والفتمات القسسحات . 
أف .. أف . 

وبىنا كان يقول هذا »> حداج السبدة هورتنس بنظرة حادة . الي کانت _ 
جالسة في الزاوية . وني كل لحظة كانت تقول : 


زوربا ... زوربا.. 
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القى بسبجارته » فانحنت السمدة وتناولت المنديل ودسته فى يدزوربا. 
فأمسك بالعقدة وحلما . وراح حدق فی بده بازدراء وقال : 

- ما هذا یا سدق ؟ 

مسان صغيران با حبسي . حبشا الخطبة . والشاهد موجود ؛ واللىل 
ناعم . والرب الطب محدى فنا ... فلنعقد خطىتنا ... با زوربا. 

کان زوربا بنقل نظره asa‏ . كانت الشماطين بأحعها 
تتعارك داخله . ولم يكن أحدها بتغلب على الآخر . وكانت العحوز المسكنة 
تحدق في وجپه مخوف وقتم : 

زوردا ... زوربا. 

كنت قد وقفت “ورحت انتظر بفارغ الصبر > ترى أي الشاطين سسنتصر › 
وأي طريتق سىختار . وفحأة حرك رأسا بقوة . لقد قرر أخيراً » ولمعت عبناه 
وصفى بمديه وقفز : 

- لنخرج . هناك تحت الکواکب . کی يشاهدنا اله . اها الرئس ؛ خذ 
اسان .قل قرف کف رتل ۶ 

فأحبته حرج : 

= م اول . 

وثىت من سربري “ وساعدت السسدة هورتنس على القبام . 

بل آنا اعرف »> لقد نسمت ان اقول لك بأني كنت من الكورس . كنت 
اسير خلف الكاهن في حفلات الزفاف والعاد “ ومراسم الموتى . وقد حفظت 
أتاشيد الكنيسة تعالي ٠‏ با عزيزي ٠‏ تعالي يا حبيبتي » يا بارجتي الفرنسية > هيا 
إلى يني . 

ان الشبطان الذي انتصر داخل زوربا أخراً » كان الشطان الطب ذو 
النفس الصافىة . لقد شعر زوربا بالعطف نحو العحوز . وكاد قله بتمزق عند 
رؤيته نظرتها المتو سل الواهنة . 

ومس بنصمم وعزرم . 

- إلى الححى ؛ فأنا لازلت قادر على ان ادخل السعادة إلى قلب الجنس 
اللطيف . 

واسرع نحو البحر > مسكا بذراع السمدة العجوز “ وتاولنى المحسنن . 
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والتفت نحو المحر وهو نشد : 

- لبتبارك إهنا إلى أبد الآبدين . آمين . 

ونظر إلى قائلا : ) 

- انتبه أا الرئيس عندما اصرخ > « هوهي . هوهي » تضع ي 
اصبعينا المبسين . 

وراح برتل بصوته الفج الدي يشبه صوت اخمار : 

- لاجل عبد الرب ٠‏ الكسس ٠‏ ولاجل اة الرب هورتنس > اللذين 
عقدت خطبتم) ولاجل سلام نفسسم) . نتوسل إلى السد . 

ورحت متم وأًنا أجاهد ضحكي ودموعي : إرحم ارب .. إرحم يارب .. 

وقطع زوربا صلاته قائلا : 

- لا شك بأن هناك أتاشد اخرى » ولكن أظن بأن هذا يكفي .. 

ووثب في انهواء بشكل دائري وصرخ : 

- هو هي . هو هي ... 

والتفت نحو خطته : 

مدی بدك انت أيضاً با سسدة روحی . 

وامتدت المد القلة ... الى شققتما كثرة الغسل » مرتعشة والنستها 
المجىسین › بنا صرخ زو ربا بلا ور كأنه من الصعاليك : 

- عبد الله الكسيس قد عقد خطبته على أمة الله هورتنس » باسم الآب 
والابن والروح القدس .. آمين » أمة الله هورةنس عقدت خطتما على عبد الله 


- لقد انتهى كل شيء .. با عزبزتي . تعالي كي اقبلك أول قسلة بريئة 
وشروفة ... ) ) 
إلا أن السبدۃ ھورتنسکانت قد انہكما التعب فار قت على ر كستما وامسكت 
بساقي زوربا > واجہشت بالىكاء . وحرك زوربا راسا مشفقا ومس : 

- با للنساء الضعىفات ! 

وقفت السبدة هورتنس واصلحت من شأنما ... ومدت ذراعیما . فصاح 
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- زوربا .. زوربا... 

ت كو صيووة يا حيتي ؛ جب أن تلتظري ق عبد الفصضح ‏ بث 
نستطيم أن نأ كل اللحم و « نفقش » البسض المساوق . الآن لقد آن الأوان لكي 
تعودي إلى الست . فا الذي سقوله من براك تتجولين في مل هذا الوقت . 

ونظرت إلىه متوسلة › متضرعة إلا أن زوربا اردف : 

- اقول لك حتى الفصح .. هيا .. تعال معنا ابا الرئيس . 

واقترب من اذنی هاما : 

لا تحاول ان تتر كنا وحدنا » كرامة لارب “ فأنا على غير استعداد . 

ورحنا نشي في طربق القرىة “ كانت الساء غاضبة ؛“ ورائحة المحر عابقة »› 
وطبور اللبل تصرخ ٠‏ بنا استسامت السبدة العجوز لزوربا لبقودها من ذراعما. 
سعمدة ٤‏ وحزينة . 

اخيراً “لقد وصلت إلى المناء الأخير الذي طالما تأملت بالوصول إلبه “ لقد 
انشدت » ورقصت طوال حباتما . كانت تهزأً من النسوة الشريفات > إلا انها ۾ 
تكن مسرورة أبدا “في عندما كانت تسر في شوارع بيروت والاسكندرية 
والقسطنطينبة . وتشاهد النسوة ترضعن اطفاهن “ كانت تشعر بقشعربرة 
تسري في صدرها » فتقف حامتاها ٤‏ ويصرخان › ها بريدان أيضا فما صغيراً . 
نت طوال مدۃ حباتا تفکر وتتأمل « ارید ان اتزوج .. وان انحب طفلاَ ». 
إلا انها م تكن تطلم أحداً على سرها الدفين . أما الآن ؛ وبإرادة الله “ وبعد 
وقت طويل “ بدأت بدخول المناء الأخير » محطمة » مهشمة »“ خلعتما الأمواج 
المتلاحقة والتي علتما أكثر من ألف مرة . 

کانت “ من وقت لوقت ترفع نظرها لتنظر إلى دلك المارد القوي ٠‏ الدي 
يقودها بيدها “ وتخاطب نفسما قائلة انه لبس باشا ثري > ولا يضع على رأسه 
طربو ا ذا شرابة ذهسة ؛“ فهو لىس احسد ابناء النكوات > إلا انه » على كل 
حال » احسن من لا شُيء ؛ بادن الله سکون زوجي “ زوج حقمقي ؟! 

کان زوربا بحس بأنہا تترك کل ثقلما عله . فیسحبما >٤‏ مستعجلا الوصول إلى 
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القرية لمتخلص منها . كادت العجوز توي أكثر من مرة فوق الحصى > واظافر 
رجلہا تکاد تغرز في مہا . لا انپا م تتفوه بکلمة ة . ولاذا قتكلم أو تشتكي › ۰ 
فقد صار ما کانت تتمناه داناً . 

كنا قد مررنا بتينة السبدة وحديقة الأرملة . وبدا لنا أول بيت فى القرية 
وتقفا عن الم ١ر‏ اكت الجر غل أطران اال تتم ب ردان 
حاولة الوصول إلى شفاه خطسما قائلة : 

- ليلة طيبة > يا عزيري .. 

) إلا أن زورب ل يتجاوب معا .. فہتفت “ وهي مستعدة لار كوع علىر كنتسما: 

- هل ارتي على قدميك لالثمم)ا يا حبسي ؟ 

ورد رامک نفا رنه نرا ن ا 

- لا .. لا .. بل بحب أا من برتمي على قدمبك باعزيزتي » ولكني اشعر 
ا 

وتر كناها هناك › وعدا ادراجنا بسکون › حاون جہېدنا استنشاق هواء 
اللبل الرطب العبق . وفجأة نظر إلى زورب قائلا : 

- جب ان تشير علي ما الذي افعله ... هل اقہقه ام ابي ؟ قل لى . 

م ارد علیه ٤»‏ فقد کنت بدوري اشعر حفاف فی زلعومي ؛ ولا ادري م . 
سس) » اهو الىكاء أو الضحك ؟ 


وفجأًة ة تكلم زورب : 
الرس ؛ هل تذ کر ماذا کان يسمى ذلك الإله السس. الذي کار 
) لا يترك امرأة واحدة تشتكى ؟ لقد ممعت عنه شا . واظن بأنه کان بصبسع 
مته وشاربمه ٤‏ ونقش ر و »والجواري ؛ويستطع . 
E‏ > خروف » طبر أو حت حماراً a‏ 
ماذا کان یسمی 

- اظن بانك تتکلم عن زیوس . کف استطعت تذکره؟ ٠‏ 

فرفع رورا دراعبه حو الساء وفال : 

- لتكن الأرض خفيفة عليه ! لكم تعب وقاس كثيراً » انه لضحة 
كبيرة . لك ان تصدقني اا الرئىس ! فأنا عندي فكرةحول هذا الموضوع. 
فانك تلتہم کل ما ڌ تقوله كتبك . إلا أن الذين يۇلفو ناا 
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فما الدي يعرفونه عن النسوة “ وعن الدين يسعون خلقم ؟ با هم من اغباء ! 

فأجىته ھازنا : 

- لاذا لا تلف انت با زوربا > وتشرح لنا كمف يكون هذا العا . 

- لادا ؟ لاني انا قد خبرت جميع اسرار هذا الام “ ولس لدي الوقت 
لأكتب عنه . مرة النساء “ ومرة ثانبة الحرب » واخرى الجر والسانتوري . 
فان لی ان احظى بالوقت الكافي لامسك بالقلم لاكتب اشاء لست ذاتمعنى ؟ 
لذالك فان جيم الدين بكتىون کون لدم الوقت الكاق . فحمسم الدين 
بعسشون هذه الالغاز لىس لدم الوقت لمثل هذا المراء . ومن عنده الوقت › 
لا ختبر مثل هذه الالغاز هل تفهم ما اعنىه !. 

أوؤخو أن نعود لموضوعنا “ما قفسة زيوس ؟ 

فتنېد زو راا قاتلا : ) 

با له من مسکان ! أا أشعر فقط معه “ وك قاسى . النساء + لقد كارت 
مغرم بهن . ولکن لیس کا تتخبلون انتم الكتاب والمؤلفون ٤‏ ادا . فقد کان 
یشار کهن المهن » ويعطف عليهن » ويضحي بنفسه من أجل راحتهن . فعندما 
کان يسمع “ بان في مکان من الارض »› عانس عجوز أو فتاة صبىة “ وري “ 
حتى ولو كانت > قسسحة او وحشا » تشعر بالرغبة القاتلة “ دسدب غباب زوجما. 
كان برسم علامة الصلبب ذلك الرجل العظم > ويغير ثىابه ويتنڪر الشکل 
الذي تحبه تلك المرآة > ويدخل الى غرفة نومما . 

« یکن ‌دانا ني حالة تسمح له با حب ٤‏ وکان غالبا ما يفشل . فکمف كفي مثل 
هذا انتس لكل هذا العدد من النساء . فقد کان منہو كا أ كثر من مرة › لا يقدر 
على أن يقوم بأي شيء . هل شاهدت مرة تيا ضاجع عدة نعجات ؛ وبعدها 
کان منہکا “ الریق بنحدر من بین شفتمه ٤‏ یلہٹث › وعبناه سوداوتان بائستان ؛› 
بکح من التعب › حتی لا بکاد یستطیم الوقوف على رجلىه . هو کان غالا ما 
بكون على مثل هذه الجال الحزنة . ذلك المسككين زبوس . وعند الصباح كارن 
بعود إلى يته وهو بقول : « آوه با رب متى كور لدي الوقت الكافي لاء 
ملء جفوني . فأنا لم أعد قادرا على الوقوف . ويتابع مسح الريى عن شفتبه . 

« إلا أنه فحأة بتناهى لمسمعه صوت بكاء وأنين »› وغالا ما بكون تما من 
الأرض . امرأة رمت اغطىة فراشها وخرجت للشرفة نصف عاربة ؛ تطلق 


۲4 


ادات و اخيرات E ss‏ 
أهبط ثانىة إلى الأرض . فهناك امرأة تندب حظما بحب على أن أواسما» . 

وظل هكذا حت أفرغته النساء اما » وتهشم صلبه» وبدأ يتقا . وأصسب 
بالشلل ومات . وعند ذلك جاء بعده المسيح . وعلم بحالة زيوس الحزنة . فصاح 
« تحنموا النساء » 

اعجبت جداً بروح زورب المرحة > وانفحرت قهقما . 

لك ان ةة قہقه أا الرئس »> ولكن إذا قدر الرحمن أو الشطان › ا 
ننجح في عملنا » وهذا ما أظنه صعب > هل تعلم ما الذي سأفعل ؟ سأفتح حلا 
تجاريا » وكالة زواج » عندها سرع النساء إلي بككثرة » المسكنات > منهن 
العوانس ٠‏ البشعات > والمقعدات ؛ وذوات العن الوأحدة > والحداوات › 
مارج مم ي صالة استقبال صغيرة حدرانما مزينة بصور سان وسممي‌الطلعة 
وقول لمن « اخترن يا سيداتي الحترمات . هيا اخترنوسأقوم أنا باللازم ليصبح 
نعلا لکن » . وبعد ذلك سأحاول أن أجد أي شاب ٤‏ بشبېه قلملاً . واأجعله 
برتدي الشياب التي في الصورة . وانفحه مبلغا من‌المال ازوده االعاومات اللازمة/: 
الشارع + الرقم . إسأل عن هذه السدة > وعرفېابنفسك . ولا تحمل نفك 
تتقزز فأنا من يدفم ضاجعما ؛“ وغاز ها بكامات TS‏ 
التعيسة » واحلف ها بأنك ستتزوجما . اجعلما تشعر باللذة > تلك الى خبرتيا 
الخراف وحت الحشرات ذوات العشر أرحل ! » 

« وإدا حضرت بوما ما » سدة عجوز »> كسمدتنا › ولم يقبل أي انسارت 
ا علامة و 
الخسس oe E‏ ا ااا e‏ 
أجل يا جماعة الحموانات لي أعين وأنف > ولكن لى أيضا قلب . واي أعطف 
علہما . وعندما يكون لدى الانسان قلب ٠‏ يكون لديه كل العيون والأنوف التي 
بتمناها » إلا انه برمي بها ممما فی امواء . 

gt o‏ دھے د 
رحب بي قاتلا هيا أا اتعیی آدخل ؛ ادخل آي فی الکری ورا" 
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اذهب لتجلس قرب أخيك زيوس ؛› خذ قلبلا من الراحة أا البطل . فقد 
أحہدت كثيراً › فلتتىارك روحك »› . 

کان زوربا ختلق الأحداث › وکان بقع فی کائن ينصبها بنفسه . ولا بد بأنه 
کان قد أخذ يعتقد بها هو أيضاً ويصدق نقسه › لاهن وعصسباً. وعندما اقتربنا 
من قينة الآنسة أرسل زفرة عيقة “ مادا يديه كأنه يقسم : 

- لا تقلقي يا عزيزتي » يا بوبولينتي » يا سفينتي المخلصة ٠‏ لا تقلقي سأواسيك› 
لقد تر كتك الدول الاربم الكبرى › وتركك الرب الرحم › أما أنا فلن 
أتر كك أبداً » . 

عندما وصلنا لشاطنًنا كان الوقت بعد منتصف اللىل . نفخ الريح ؛ من 
بعمد “ من أفريقما “ من حسث تأتي رياح الحنوب الدافئة > والتى تحمل الكرمة 
تنضج › و كذلك اثداء كريت › ان الجزبرة بأجمعما تستقبل الرياح الدافئة › التي 
حرك الجذور . وامةزج زوربا مم زوس وریاح الجنوب . ورآيت بوضوح عظم › 
من خلال الظلام “و جها ضخما ٤‏ دو لبة سوداء ٤‏ وشعر سواد يتللا كالنفط › 
دقترب بشفاه ح|ء دافئة إلى السدة هورتنس ؛ الارض . 
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وصلنا إلى الكوخ وار سنا فوی فراشنا › وفرك زورا بدبه دسرور قائلا : 
- لقد كان يومنا موفقا أا الرئيس > تأمل قلا : r pra‏ 
في الدير » عند الشطان الأخضر > وخدعنا رئسه › الدي لعننا كشراً : 
رجوعنا »> وجدا السيدة هورتنس فخطبت › ألقي نظرة عل ھے_ذا ا 
کانت تقول بانه لا بزال لديا ليرتان من الذهب ۰ اعطاها ها الاميرال 
الانكليزي قبل رحيله » وكانت تحتفظ بها من أجل مراسم دفنما ٠‏ إلا انا 
وجدت من الأحسن ان تعطيما للصائغ لبصنع منما الحبسين > ا) من الذهب 
الجمد . با هذا الانسان من سر تير . 
حاول ان تنام با زوربا . هدیء نفسك . فهذا يكفي الوم ؛ فغداً 
عندنا عمل E‏ ن¿ المصعد . وقد طلمت من 
الأب اسطفان ان يأتى أيضاً . 
- لقد قمت بعمل ممتاز » فمذا مفد أيضاً . أجل بحب ان بحضر الكاهن “ 
دو اللحية الي تشبه إلى حد بعيد لحى التنوس . ولمحضر أبضا أشراف القرة 
ووجماما . وبحب أن توزع عليهم بعض الشموع الصغيرة ليشعاونما ٠‏ فهذه 
الظاهر ستةرك أثراً طا > سكون لصالحنا ا 
أا فةهل . فأنا لی شطان ورب خاصن بی ا ا 
وغرق في الضحك . فو غير قادر على النوم مادام رأة قاق . و 
قلسل قال : 
کا . ا لجدي الشمخ . لتكن الارض رحمة به . لقد كان عاهرا ٤‏ 
كذلك ؛ تاما مثْلي : ومع هذا فقد ذهب وحج. وغير الله لا يمل لادا LE‏ 
رجم للقرية › قال له احد ش ر کانه › وکان بسرق الخراف ولم بفعل أي شىء 
ا ا ا . فأحايه : 
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« بالتا كمد . و كمف أنساك أا الشريك › احضر هذا المساء إلى منزلي واحضر 
معك الكاهن ؛ ويعض الجر “ وخنزرراً مرا . سنحتفل وأعطىك القطمة ؟! 

وفي المساء “ رجم جدي لنزله وقطع من بابه الذي كان مسوا >٤‏ قطعة 
صغيرة جداً من الخشب بحجم نحبة الأرز » وصب عليما قليل من الزيت › ولفبا 
بالقطن . وجلس ينتظر . وبعد قلبل حضر الشريك والكاهن ومعبا المر 
والخزبر . وتناول الشريك القطعة النفيسة وانهالوا على الانزير “ يلتهمونه . لك 
أن تصدقني اها الرئيس . ولكن الشريك ركم ساجداً أمام القطعة الخشبيسة 
وعلقما بعنقه . ومنذ ذلك المحين تغيبر وأصبح انسانا آخراً . فذهب إلى الجبل 
وانضم إلى الثوار واشترك باحراق الاتراك وكان مخوض المعارك وهاجم بشحاعة 
وبسالة > دون خوف من الرصاص . فعه القطعة من الصلسب المقدس وألرصاص 
لن بصسه » . 

وعاد زورا لاقمقہة من حديد . واردف : 

- الإمان هو كل شُيء > فإن كان معك قطعة من باب قد فتصبح حجاباً 
مقدا . وان ل بكن لديك هذا الإعان » فإن الصلب المقدس كله سمتحول 
لباب خشي قدم . 

کر اندهش من هذا الرجل “ الواثى الجريء . والدي تق دح من نفه 
الرارة عند سه آي شىء . 

- هل اشتر کت فی أي حرب با زوربا ؟ . 

و كف أتذ كر . ولكن أي حرب تقصد ؟ 

أريد ان أسأل هل قاتلت من أجل الوطن ؟ 

أرجو ان تغسبر هذا الموضوع › هذه السخافات المنسبة > هراء ! . 

- أتسمي هذا هراء ؟ ألا قستحي ؟ أهكذا تتكل عن الوطن ؟ 
) نض زوربا رافعا ره . وفتتٌل شاربمه ٤‏ کان قندیل الزيت يشتعل فوق› 

فحدق في وحمي ملا بفظاظة وقال : 

- اعذرفي أا الرئيس » بالرغم من الاحترام الذي أكنه لك › فإنك 
لاازلت بسسطا ومدع » و كل ما أقصه علمك تأخذه على سبل النكتة . 

لا .. لا کف هذا؟ فأنا افېمك تام با زوربا ! . 

- أجل .. انك تفهم بعقلك فقط . فأنت تقول : « هذا عادل وهذذا 
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ظالم > هذا هكذا .. وهكذا .. صحبح أو خطأً » . ولكن ما الذي نفده من 
هذا ؟ فعندما تنكل أنظر إلى يديك وصدرك اش ا تتحر کان › 
کا ودا کا ی واا ددن ای تی تن ۶ فان ,بف : 

فصر خت عاولاً إثرة أعصابه : 

- هيا تكلم با زوربا » ولكن بوضوح ٠‏ فإنك تحاول إلتهرب أظن بأنك 

تتم کشر بالوطن › اا الحمان ! . 

ا اهتزت ها الصفائح المعدنىة “ 
وفال نغضب : 

- أا » لقد جدّلت بشعري › كنيسة القديسة صوفبا فوق قطعة من قهاش › 
انا » بدي هاتين الضخمتين . وعلقتا برقبتي > متدلية حتى صدري » كحجاب› 
جدلتما من شعري السود الفاحم » لقد كنت ارافتق بافاويلاس الذي كار 
بحارب البلغاريين ؛ في حال مقدونا > ويومہا کت ارا ا بزدسد 
ارتفاعي عن هذا الكوخ . كنت ارتدي الزي الوطني “ والطربوش الأحر . 
وسلسل ااساعة الفضة > واسلحى »> وحسامي . وقشاط الدخيرة ؛ ومسدساتي. 
كان يغطيني ٠‏ الفولاذ » والفضة والمسامير . وكنت عندما أسير تليعث ضيحة 
وکأن جيشا كاملا بتحرك .. انظر .. انظر . 

وفتح قمبصه وفك سرواله وقال بلهحة قاسىة : 

- قرب القنديل ! . 

فربت القنددل من ن الجسد النحبل المسمر“ > جروح عممقة > واثار رصاص 
وسبوف . لقد كان جسداً كأنه مصفاة معدنة . ۰ 

- أنظر الآن إلى ظهري . 

وأدار ظېره ) 

- انظر إلى ظهري › حت ولا جرح بسبط . اتدرك ماأعنه › أبعد 
القنديل الآن . 

ومهم بغضب وانفعال : ) 

- هراء سخافات › با صديقي ٠‏ إلى مت سيبقى الانسان هكذا؟ ومتى 
يصبح انسانا اما ؟ فنحن نرتدي السراويل . والقمصان الأنىقة › والقىعات › 
إلا اننا نىقى واا ال اا ارو ی بظہر على صورة 
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الرمةء هن ؟ عن ؟ نا لر اء ! 
کان تکل و کأن ذد كربات “ قاسىة مخىفة تعود لذا کرته » فىثور › ويتملكه 
الغضب ؛“ ويصر على أسنانه الفارغة بكامات غير مفومة . 
ووقف ؛ وتناول حرة الاه » وأخذ جرعات طويلة “> ا اطفاً 8 من 
ظمأه . فعاد الهدوء النه قلبلاً . 
- اذا لمستني قاي اصرح . فحسدي مغطى بالجروح والندبات . وتحدثني 
ن النساء !. فأنا عندما أحسست بأني رجلا حة) » تر كت ملاحةة النساء . 
ا اهن ٤‏ لبر تة > ومن ثم أتخلى عنمن كالديوك تماما . فأنا أحدث نفسي 
« يا للخادعات الفاسقات . فهن يأملن أن متصصن كل صلى > أف من .. 
الأحدر ان تعلق مشانقين » . 
« اذن » فقد حملت اسلحتي »> وتطوعت في المقاومة . وفي احد الآيام > 
وصلت لاحدى القرى البلغارية » اختفيت في اسطبل لنزل راهب بلغفاري . 
وكان هو ابضا من رجال العصابات الأقوياء »> وحشا كاسراً . فقد كان خلال 
اللل بخلع ثوبه الكہنوتي وبرتدي ثماب الرعاة » ويتمنطق بسلاحه ويتوجه غو 
القرى المونانىة . وبعود قىل الفحر “ ملوشا بالدم والوحل › لبقوم بصلاته . 
وكان قبل مجبئي البه قد قتل معام مدرسة يوناني وهو ائم في فراشه . 
دخات الى اسطبل الراهب ؛ وفي المساء دخل الراهب الاسطىل لعلف 
بقرتمه فېا مته وذ حته من الورید الى الورید » وبترت اذنه ووضعتها في جي . 
اذ انني كنت وقتها اجمم الآذان البلغارية . 
وود اام 15 + رلت ال فس الي ٤‏ متنکرا ثاب بائم جوٌّال › 
لابتاع , بعض المؤن وال حذية لزملائي . وقرب احد المنازل »> شاهدت خمسة 
أولاد › ي ثاب ا حداد. عسکون أيدي بعضېم بتسولون › ثلاث بنات‌وولدان. 
| يكن اكيرم قد تجاوز العماشرة » وأصغرم کان لا بزال طفلا رضعا . وکانت 
أخته الكسرة تحمله على صدرها وتداعبه کي لا يبکي . لا دري كيف سألتم › 
و غلك ان کان وحا رانا : 
لاون افق لا قاري ۶ . 
- اولاد الراهب الذي قتل منذ أيام في الاسطبل . 
وسرعة ملأت الدموع مقلي ازا ارش تدور بی ٤‏ فاتکأت على 


۳° 


اللخدار E‏ 
- افتربوا با صغاري . . اقتربوا .. 

وتناولت عحفظة نقودي› كانت منتفخة باللر ات التر كة والشعیة .ور كت 
على ر كبتي وأفرغتما على الارض قائلا : 

هنا .. خذوها .. خذوها کلېا . ) 

وألقى الأطفال بأنفسمم على الارض > وراحوا باملمون اللعرات وأا أهتف : 

- انا لک معا .. 

وتر کت هم ایضاً السلة الملسة الأغراض . 

هذا أيضا لك . 

« وعدت لنفسي وتالكت أعصابي »> وتر كت القرية > وخلعت ححاب 
القديسة صوفبا ومزقته ورمست به في امواء ‏ ورحت ار كض - ولا أزال 
ار کض حتى الآن ١‏ 
واتكأً زوربا الى الجدار > ونظر الي“ مستطرداً 

وهکذا تحررت .. 

تحررت من الوطن ؟ 

- أحل من الوطن . 

وبعد قلبل قال : 

- تحررت من الوطن . ومن الراهب ومن المال .. فأنا أغربل نفسي كدا 
تقدم بي السن . فأنا أنظف نفسي . E.‏ فأنا أتحرر لأصبح 
إنسانا من.جديد . 

کان ریق غریب یکتنف عننا زوربا › وشفتاه الواسعتان تڼان عن ابتسامة 
صامتة . وبعد برهة من السكوت . عاد للكلام . فقد کان قلبه ملسا ٤‏ وام تعد 
لديه القدرة على السكوت : 

- لقد مر علي و و بلغاري . فأًنا 

من أجل الوطن » قمت يأعمال شنيعة » مخبفة مخبفة . احرقت القرى؛ وسبست النساء 
وذ حت عائلات . لماذا ؟ محرد انهم بلغار أو أتراك . فكنت كشراً ما أحدث 
نفسي قائلا : فلتذهي الى جام ايتما ا لخسيسة . ايتا الغبمة » ! . 

أما الآن فأقول لنفسي : « انك شجاعة وذاك جنان » . رما کان بلغاربا 
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أو تر كنا . فكل ما أسأل عنه الوم . هل هو طبب أو رديء .. وأڪثر من 
هذا » لم يعد بهمني إن كان طا او شريراً . فأنا أشفتق عليهم جميعا . فعندما 
أرى أي انسان » ولو نظرت اله بعدم الاهتام . فان أشفق علمه .. هل تعرف 
ما أقول لنفسي . أقول : « ان هذا التعيس يأ كل ويشرب ايضاً . وبحب 
ویکره وخاف . وحوله ایضا إله او شطانا . فېو یوما ما محر سلاحه ٤‏ 
وينام تحت التربة جشة هامدة »> وسبأ كل الدود . ا التعيس . فكلنا أخوة . 
اخوة في ليم الدود» . 

« وإن كانت سمدة > آه » أقسم لك بأن الرغبة بالىكاء تكاد تسبطر علي > 
ان حضرتك تضحك على وتسخر مني > لأني أحب النساء . و كيف لا أحبهن 
وأعطف عليهن . فن خلوقات ضعبفة › لا يعرفن ما يقمن به . ويقدمن لك 
أنفسهن لقمة سائغة محرد لمسهن من أثدان » . 

« مرة اخرى › دخلت إحدى القرى البلغارية “ فرآ ني مختارها . وكاا 
يونانىا خائنا » فاجراً » فأفشى سري . فطوقوا المغزل الذي كنت أنزل فه . 
فأسرعت نحو السطح › وانحدرت من سطح لآخر »> وثا كأني قطة ٠‏ أسير 
بضوء القمر . إلا أنم شاهدوا خبالي » ولحقوا بي فوق السطوح »> وأخذوا 
بطلقون النار على . عند ذلك هل تعرف ماذا فعلت . رمت بنفسي في ساحة 
فوجدډت فما سدة بلغارية ؛› عة بقمصها ؛ فشاهدتنى وفتحت فاها لتصرخ . 
إلا انني مددت ذراعي وقلت ها بصوت خافت : « الرحة .. الزحهة .. اسكتقى 
وزشعت یدن ل ہا ٤‏ قفارت فراها ۶ رقالت ضرت سد اى ` 

هما ادخل .. ادخل خی ا اهدو 

خلت > وشدت على يدي قائلة : « هل انت يونانی » ؟ 

آجل يوناني ! فلا تخبري عي . 

أحطت” خصرها بذراعي .. فلم تنوه بكامة . ضاجعتما .. وكاد قلي يشب 
من دة متعتي . وقلت لنفسي : « انظر .. انظر يا زوربا الخبيث . انما امرأًة. 
خاوق انساني .. من هي ؟ بلغارية ٠‏ يونانية » افريقية ؟ لا يوجد فرق أا 
الشبخ . فهي مخلوق بشري › لهمافم › وعبنان › وثديان »> وهي تحب . ألا 
تشفق عليا من القتل أبما اللعين ؟ » 

« هذا ما کنت دانا أردده طوال نومي معېا ٤‏ ووجودي في کنف دفا .. 
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إلا أن الوطن لم يتر كني بهدوء . وفي الصباح تنكرت بشاب قد متا لي البلغارية 
التي كانت أرملة .. فقد أخرجت من صندوقة الشاب ؛ بعض ملاس زوجها. 
المرحوم وقدمتها لي» متوسلة بأن أعود ..» 

« أحل .. أحل . . سوف أعود . وعدت في اللبلة التاة e‏ 
وطنا الى أبعد الحدود . أي كنت وحشا کامراً . عدت حاملا صفسحة بازين 
وأضرمت النار في القرية . ولا شك بأنها قد احترقت هي ابضا .. على فككرة 
لقد کانت تدعی لورملا » . 

وزفر زفرة حادة » وأشعل سسحارة وأخذ مجتين او ثلاث ورماها . 

- انك تتحدث عن الوطن . ألا زلت تؤمن باهراء الذي تتكل عنسه 

۰ على كىفك ؟ 

بحب ان تصدقني انا ادات هناك اوطان فسدمقى الانسان حوانا .. 
حواتا کا آل ورو ا روت را ما ااا رات 
) م أرد عليه . فأًنا أحسده على الحياة التي خيرها > لحم ودم . يقاتل ويقتل > 
ويقبّل . كل ما كنت أبذل جہدي لأعرفه من الورق والير . فحمسع المشا كل 
التق كنت أحاول ان أحلها » في وحدتي وانزوائي فوق مقعدي . قد حالما 
هذا الرجل »> عملا وفي المواء الطلتى بسلاحه وسيفه . 
) أغمضت عي > بعد ان وجدت بأنه لىس من المىكن ان أجسبه » فسألني 
زو ربا ضجراً : 

- أتغفو أا الرئيس › وأا الغىي اشغلك بالحديث . 

واضطجم وهو يتمتم بكامات غير واضحة ؛› وبعد قلسل علا شخيره .0 
أقدر طوال اللبل ان اض عبني . وملا وحدتي بلبل كنت أسمعه للمرة الأولى» 
ن . ول أشعر إلا ودموعي تنهمر فوق وجني . 

سُعرت بضمق شدید . وعند الفحر نمضت ورحت أتأمل › عبر الاب › 
البحر والجبال . وظر لي كأن العال قد تغير خلال لل واحدة . وبقربي فوق 
الرمال > كانت نىتة صغيرة “ نمت هماعدة زهرات بمضاء » بعد ان ڪانت 
بالأمس نبتة حقيرة دون أي زهرة . وعبتق الجو برائحة زهر الليمون المنبعث من 
الساتين البعيدة . واقتربت > ومشيت بضم خطوات . لم اكن أرتوي أبداً من 
المعحزة المتحددة أبداً . 
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وفجأة معت خلفي صوتا فرحا . ونظرت فوجدت زوربا قد نض بدوره 
شبه عار . ووثب نحو الباب ؛ وراح حدق > باضطراب “ بالربيم الجديد . 
وأمرع يقول مذهولاً : ٠‏ 

ماهذا » مما هذه المعجزة ابيا الرئيس . هذا ذو اللون الأزرى الذي 
يتاوج هناك . ماذا بسمى ٠‏ البحر .. البحر .. هذا الذي يلفه حزاما أخضراً 
مزهراً » الأرض. من هو الفنان العظم الذي خلقما؟أقسم لك أا الرئيس بأني 
أراها لسر الأو , 

وامتلات عبناه بالدموع ›» فصحت به : 

- أوه زوربا »> هل مسك الجنون ؟ 

- ل تضحك ابا الرئيس ؟ ألا ترى ؟ انه السحر اا الرئيس . 

وأسرع خارجا راقصا » ويتقلب فوق المشب كأنه مر ريعي . وأشرقت 
الشمس ؛ ومددت ذراعي متدفئًا . كانت الأغصان تتكوّن › والصدور تكبر› 
والروح تتفتح كأنها شجرة . والانسان يشعر بأن الروح والجسد قد خلقتا من 
مادة متشابية . 

ووقف زوریا > وقد غطی شعره التراب والندى ؛ وصرخ بي : 

- هيا أيها الرئنس › نسرع ونلبس ونتزبن؛ فالبوم موعد البرك . فالوجماء 
والكاهن سبأتون بعد قلمل » فاذا ما شاهدونا متسخين بالتراب . يكون عاراً 
كيرا بالنسبة للشر كة . بحب ان نلبس الماقات والكرافتات . لنتنكر تحت 
الأه اليعة لس الي أف بكرة للج رى بل قا فم اسا 
الرئيس “ ان العام لا يستحق إلا أن نتف علبه . 

ارتدينا ثمابنا » وحضر العمال والوجہاء . وأمامہم جميعا كان يسير الكاهن 
بثوبه الأسود. وخلفه کان یسر الوجہاء “ وأهالی القرية ؛ وتقدم زوربا وسار 
في مقدمتېم » بعد ان قال بلهحة دينىة : 

- باسم السبد المسح . 

فی هذا الجو »> تسمطر على الانسان أجواء ذكريات الماضي › ذكرياٹث 
السحرة »> والشاطين والعفاريت “ والتعويذات »> كلهاضد الانسان › بنا 
تخرج من الارض الارواح الطمبة لتقدم مساعدتها له . 

وصلنا الى الحفرة التي كانت قد 'هسّأت ازرع اول وتد من أوتاد المصعد . 
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حمل المال غصن شجرة كبير ووضعوه بشكل عمودي في الحفرة ..ووضم 
٠‏ الكاهن ثمابه الكهنوتبة > وتناول مرشته . وراح حدق بالوتد » برتل ويصلي : 
» لیکون قوی فوق صخرة قناسپ حتى ل تستطي الراع او المىاه ا 
تقلعاه .. مەن ) . 

وعلت مسات المع : 

آمان . 

وهمس الكاهن : 

- لببار ك الل وأعالک › ويسبغ علي خيرات ابراه واسحق . 

رجمنا الى الكوخ حبث قم زوربا بعض النببذ وبعض أطعمة الصوم > 
جمبري مشوي ؛ وفولاً وزيتونا » وبعد قلبل غادر جيم الحتغلون المكان عائدين 
الى نوتم بعد ان انوا :الاحتفال الخبالي . 

وهمس زوربا بعد انصرأفهم : 

- لقد قمنا يعمل حسن ! 

وارتدی ملابس العمال وتناول رفشا صائحا بالمال : 

- الى الآمام ايها العمال » وار موا اشارة الصلبب . 

كان العمل طوال النہار حماسة وقوة . حىث راح العمال بحفرون حفرة كل 
خمسین متراً » وکان زوربا يصدر الأوامر › بعد ان يقاس وبحسب .۰ يتناول 
طوال النہار > اي طمام او شراب حتى ولا سىجارة . 

وعند المساء . بعد أن رجع من عمل . مدد على الرمل تعا : 

سأضطجم اللبلة هنا ا و . سأنظم فريقا ليعمل 
خلال اللبل . 

- ولكن لاذا كل هذه الملجلة ؟ 

لادا؟ ريد ان اتا کد ان كنت قد وحدت الالحدار الكاني. فلو أخطأت. . 
فنحن هالکون لا ریب . فکلا عحلت ممعرفته › کانت فائدتنا کار . 
- تناول طعامه وشرابه بشراهة . ومد قبل كان الشاطىء ردد صدى ٠‏ 
شخيره . بقيت انا غير قادر على النوم مدة ليست بالقصيرة > أحدق في النجوم. 
کلت اشعر بأن السماء > کا لو انا کانت تسیر ببکل ما حوره . ومعا کار 
پاي 
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وأخيراً جاء عبد الفصح . ارتدى زودبا أجل ثىابه › وكذلك جورب 
صوني ذو لون دا کن ٤‏ صنعته له ٤‏ کا ادعی ؛ فتاة من بلدته ماسدونما ٤‏ وراح 
يتمشى بقلتى وارتباك ظاهرين واضعا ده فوق عبنبه لنتقي اشعة الشس › 
تاظراً باتجاه القرية . 

لقد تأخرت العجوز > القذرة » الم كب الخلع البالي ... 

كنا بإنتظار السيدة هورتنس . لتشار كنا الإحتفال بعبد الفصح » كنا قد 
حضرنا حلا صغيراً شويناه على السفود »> وفرشنا مائدة بمضاء فوق الرمال »> 
کا سلقنا بيضا مصبوغا . كنا قد قررنا في ذلك البوم »> بشيء من الروح المرحة 
ان نعد لما احتفالاً رقبقا . لقد كان مده العجوز > المعفنة قلىلا > في ذلك 
الشاطيء البعمد “ قوة غريبة علبنا > فعندما لاتكون معنا نشعر بانه بنقصنا 
سيءَ دو قمة : رائحة المطر القوية “ تايل الردفين › اهتزازها › وصوتهها 
المبحوح وعيناها القويتان . 

کنا قد همأنا قوس نصر من الغار والس ؛ ووضعنا فوقه أعلام أربع للدول؛ 
انكلترا ؛ فرنسا » إيطاليا وروسنا . وفى الوسط وضعنا علا أبىضا وازرق › 
م یکن لدینا أي مدفع بالتا کد › بل کنا قد قررنا أن نطلتق البنادق التي كنا 
قد استعرتاها “ لكى نطلقہا عندما تظمر العحوز تتبختر على رمال الشاطىء . 
اعا ١‏ روع ارح اوتمت فقا العاطلء بض من ااه الاق : وك 
هي انپا قد عادت سابة »> جمىلة ٤‏ عامرة الصدر من حديد › فما هي قىمة عد 
الفصح ان لإ تبعث ببعض الناس السرور والفرح ؟ كان زوربا لا بزال بزرع 
الشاطيء ذهابا وإابا هامسا : 

- لقد تأخرت العجوز القذرة » المر كب الخلم البالي . 

- تعال هنا واشعل سجارة “> وهدىء من روعك . لن تتأخر أڪثر 
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من هذا , ٠.‏ 

- ورمى نظرة أخيره نحو القرية واقتزب لسجلس تحت رة لزت 
کان الوقت قد أصبح ظہراً . وكانت أجراس الفصح تسمع من بعيد . . هز زورب 
ا 

- لقد مضى الوقت الآن الذي كانت روحي تبعث فيا مع روح المسسح > 
ولم يبق إلا جسدي . ان ما أدعوه بعثاً حقاهو . فة من يدعوني للشراب ٠ ٤‏ 
فا كل وأشرب ولا يتحول الطعام والشراب إلى قاذورات فقط . بل إلى رقص 


وا 

وقف والقى نظرة نحو طريق القرية وقال عابسا : 

يوجد غلام محري نحونا ! . 

ور كض بدوره للاقاة الغلام ا . ومس شیئاً ي ذف زورا 
الي صانم :: 


- مريضة .. مريضة ! هيا ابتعد عن نظري قبل ان أحطم رأسك . 

ونظر إلى قائلاً : 

اا ارت مايرم ر ر رى هافن ١‏ أن ارز ااا 
مريضة » اعطني بمضتين حمراوبن فسنكسرها سوية . 

تناول الببضتين ووضعم) في جبه “ واصلح من وضع جواربه ومضی . 

احدرت من فوق التل لا مدد على حصى الشاطيء » كان المهواء افيف 
هب ٤‏ والبحر يتاوج بېدوء وانتظام . بقمت هناك حوالى الساعة منتظراً 
زوربا » الذي ظہر اخيرا ؛“ يدأاعب سارپىه » ويمدو عله السرور . 

لقد اصسمت بالبرد › لا تقلی ٤‏ فقد کانت لبلا تذهب إلى القداس 
من أجل › کا قالت ؛ فأصست بالبرد . لقد دهنت ظہرها بالزيت الدفىء . 
ستقرك الفراش غداً  .‏ هي متمة ! آه لو سمعتها تتأوه عندما دلكت فا 
ظہرھاء کا لو کنت أداعبپا. ٠‏ 

جلسنا إلى مائدة الطعام “ وقال زوربا مشفقا : 

لخب صحتك ولتار الشسطان بأغذها قدر المستطاع .اکنا وشريناء 
وهذا أخذ منا وقتا ليس بالقصير . كانت الرياح تحمل معا . الأصوات الختلفة 
البعبدة »> كنا صامتين » فالمسح كان في طريقه إلى الحىاة > وكل شيء › الجل 
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المشوي والكمك يتحول إلى أناشد 

بعد ان انتہی زوربا من الطعام والشراب » أنصت فسمم صوت الغمتار آتا 
من القربة فقال : 

- انه صوت الغمتار “لا بد وانهم برقصون في القرية . 

فوثب فقد كانت المرة قد بدأت تلعب في رأسه : 

- قل لي ٤‏ ما الذي نقوم به هنا ؟ کأننا عصافير > هيا لرقص ! ولا تپتم 
ا ایک ی ی 
امل إلى رقص وغناء .. فزوربا قد بعث للحاة من جديد . 

- ولكن انتظر ايها اللعن .. هل مسك شيء من المحنون ؟ 

- اا لا أهتم اا الرئيس » ولكني أشفق على الجل › والسض والكعك 
والجبن “ فاو اني أ كلت خبزاً وزيتونا لنمت لتوي الا ان ما أكلناه بحتاج للرقص 
والغناء ... هيا لنحتفل بالفصح . 

- اني أشعر باني لست على ما برام .. اذهب وارقص عن أيضا . 

مد زوا اساك ترا کان : 

- انه الفصح أا الرئيس آلو کن ق مل شب ابت اوی ق ا 
مکار لاغرف مل. كفي من الحب والخر والنساء عبر سم الله او 
بالشطان ! 

- انه ال مل الذي یصرخ في داخلك با زوربا ٤‏ انه ال جل ولابد بأنه قد 
تحول إلى وحش . 

- كلا .. ان الجل قد تحول الى زوربا » وهو الذي يكلمك . اقسم لك . 
اسمعني واحكم علي بعد ذلك . اني سندباد محري › لیس هذا لاني شاهدت 
العالم بأجمعه . كلا » بل لاني سرقت > وقتلت . وكذبت وضاجعت مموعة 
كبيرة من النساء . بل خرقت حرمات جيم الوصبات العشر . ؟ انى لو کان 
هناك اثر من عشر وصاا لأخترق حرمتہا عا » ولو أن الله كان حقىقا » 
لقمت بها أيضاً دون خوف . فل تظن ان أله سبتنازل ومحضاسب دودة أرض 
مثلي 1۴. ويستشمط غضا لأننا قمنا بغاطة بسمطة . لا أظن ذلك ؟ 

فقلت له حاولا اثارة حفىظته : 

- ولكن الل لا يسألك ما الذي أكلته » بل ما الذي فعلته ؟ 
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- وأا أقول بأنه لا يسأل هذا بالمرة . فأنا لو كان عندي ولدان > أحدها :؛ 
طسب “ والثاني رديء . لکنت قد قلت پا وتر کتېا بأ كلان علىمائدة واحدة؛ 
ماقدتي > إلا انني لا أعل لماذا افضل الثاني “ رما لأنه يشبمني . ألا تظن باني أشه 
ارب ؟ وماذا ينع ذلك ؟ فأنا أحسن من الأب اسطفان الذي يقضي لبالله 
بالسجود وجمم القروش . 

و ا و ی مم ت فل ١‏ 
فی یا ما وید وسل غ دا ة التي تعجبه ملي ماما . فانت عندما تری 
فتاة جملة رائعة » ميل قلبك نحوها > ولكن فجأة قرتفم الأرض وتختفيالفتاة . 
ويسأل المع إلى ابن ذهبت ؟ فاذا كانت عاقلة طببة “ يقال بأن الله قد أُخذهاء 
وإذا كانت سيئة يقال بأن الشطان أخذها . إلا انا أا الرئيس أقول بان الله 
والشطان واحد » . 

وسکت »> وشددت على في حاولا اسكات الصيحات التي كانت ستخرج 
من قلي > ولكني ل أعد أذ كر »> ماهو كنه هذه الصبحات ٠‏ للفرح “ للفضب › 
للخلاص . ل أعل ذلك ! 

ووضع زوربا قلنسوته على رأسه بكبرياء وأمسك بعصاه »> وحاول أن يفتح 
فته لمقول شيء ما > إلا انه عاد ففضل الصمت . وسار نحو القرية بكبرياء 
وخبلاء. 

رحت أتاإبع خطاه بعبني؛ تحت أشعة الشمس الغاربة . کا لو أنه مارد يتحرك 
من بعبد . شُعرت بان الشاطیء کله ققد انتعش لدی مرور زوربا ... كنت 
أصغي جيدا لأبقى على اتصال بوقم خطاء المبتعدة . وما ان اختفی عن ناظري 
حتی وثبت. و کان شیا في داخلي قد قرر العمل gp eg:‏ 
إلا ان قوة غريبة كانت تدفعني « الى الأمام .. إلى الأمام» . 

ورحت أسير مخطى واسعة نحو القربة . وکنث من وقت لآخر أرقف 
لالتقط أنفاسي من نسم الربيم الجيل . وكان الجو عابةا بأريج الأزهار الربيمة 
٠‏ الختلفة . وخلال سيري كنت استعيد في نفسي كامات زوربا « الخضم ٠‏ المرأةء 

, النبيذ » العمل المضني “ الحب »> لا تخشى الله والشطان . انه الشاب› . 
وکان تکرار هذا في داخلي يشجعني ويقويني وبجملني قوبا على متابة 
التقدم . 


اا 


وفجأة توقفت عن السير > كأنني وصلت إلى المكان الذي أقصده “ نظرت 
حولي فوجدتني قرب حديقة الأرملة . هناك خلف المساج يوجد صوت انثوي 
يتوجم > ين . دنوت “ ونظرت من خلال أوراق الشحر . هناك تحت مشحرة 
لىمون وقفت امرأًة متشحة بالسواد» ما عدا عنقا الماجي“ تحني أزهار اللىمون 
منشدة . وتحت ظلال الغستى الوردي كنت أرى نصف صدر ها الأبىض 
الععاري . 

تلاحقت انفاسي وخاطبت نفسي « انا وحش کاسر ... احل وحش 
كاسر . وهي تعلم هذا > با لتعاسة الرجال > مخلوقات متوسلة > ضضفة > غة > 
لا تقوى على المقاومة . فعندما يقف الرجال أمامما “ فإنما تشه بعض الحشرات 
المنكبوت › الجرادة » الجشعة التي لا يشبعما شيء “ والتى تأكل ذ كورها عند 
الصاح » . ۰ 

لا شك بنا قد شعرت بوجودي ٤‏ لانپا توقفت فحاأة عن الغناء “> ونظرت 
احيتي “ فالتقت أعبننا > للحظة سريعة . شعرت بقوتي تخونني كأانني رأيت 
زعا واعت سوا شان بعد : ۰ 

من هتاك . 

وغطت دیسا مندیلما ر . کدت اهرب . ۰ إلا ان كامات 
زوربا أوقفتني » فأجتما : 

هذا آنا . .. افتحي الباب . 


وما ان خرجت هذه الکامات من بین سفت حت سبطر علي خوف سدود ٤‏ 
و كدت أن اهرب ثانبة . الا ان الحاء منعي . 


- من تکون ؟ 
تقدمت خطوة ؛ بخوف وهدوء . ونظرت نحوي بتر كيز واضح واقتربت 

خطوة ثانىة ولعت عبناھا ٤‏ وأضاء وجپہا وقالت بصوت ناعم رنان : 

ا 

واقتربت بعض خطى متحفزة مترصدة و كررت : 

سال کی ا 

اسان ! 

ا : 
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کان الصباح قد انبلج » وزوربا قد رجع . وکان جالسا یدخن قرب الکوخ 
حدقا بالبحر ؛ بنتظرني . وما ان رآني حت راج محدجني بنظرة مستوضحة › 
واا طروي ٤‏ واعاء وجه كان راع رة . وانتصب واقفا 
ومد دده قائلا : 

- بار كك الله وزوربا. 

قددت > واغلقت عبني لانصت مدير البحر المنتظم > وشعرت بان روحي 
تعلو وتنخفض كأنها هب قنديل . واستسلمت .انوم وللأحلام . رأيت في الحل 
« فتاة سوداء طويلة جداً > جالسة متريعة فوق الأرض › خب إلى بأنها معبد 
وان فد ٤‏ ضرت أدور عرفا أا عن النخل.. كنت يطول اضيا رها 
وعلى حن غرة وہنا اناخلفہا » شاهدت بابا اسوداً صغيراً» أنه مغارة وتناهی 
لمسامعي صوتا قويا قاسيا يأمرني بالدخول . وعبرت الباب . 

استبقظت عند الظميرة »> حسث كانت أشمة الشمس تفطي الفراش كل > 
وشعاعا قويا مسلطا على المرة حت لتكاد تبعثرها الف القطمع . وتذ كرت 
حلم الفتاة السوداء > كان المحر يتنهد »“ اغمضت عي ؛» وشعرت اني سعسد 
جد شعرت بان جسدي اصبح مرتوبا غیر ظمیء . کأني حیوان بلحس نفسه 
تحت أشعة الشمس الدافئة > بعد ان روى ظمأه وشبمع من فريسته » ومثله كان 
عقلي > كانه قد أوجد حلا لميم المشا كل المعاقة . 

كانت متعة اللبلة لا تزال تفتعل داخلي » لتشبم الظماً الترابي الذي خلقت 
نه ٤‏ وضور ت واا دوا »> مغمض العمنان . بان قوتي و کماني يکر ان › 
أحسست لمرة الأولى بان الروح هي مشل الجسد تماما ما متطلىات . قد تکون 
أخف وأ كثرخلاصا إلا إنبا مثل الحسد .ان الجسدهو روح أيضا ولكن قد اتعبه 
السير الطويل والحمل الثقىل . 

أحسست بظل شخص بقترب »> فتحت عبني » فرأيت زوربا يقف على 
مدخل الباب . حدق في" بسرور > فقال لي بحنان وعذوبة كأني اينه .. 

- لا تنېض . . با صغيري a‏ 

2 .. لقد نمت الكفابة . 

- سأحضر لك بمضة ... تعد لك القوة التى أضعتها . 

ودون ان أتقفوه بكلمة اسبرعت نحو الخو غت ون 2 فت 
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نفسي تحت أشمة الشمس » إلا ان الرائحة العذبة كانت لا تزال تمسق فى 
منخري . وفي کل حواسي ۰ 

فقد كانت الأرملة قد قطفت بعض أزهار اللىمون والورود لتأخذها معا 
الوم إلى القرية “ حسث سمحتفل. القرويون بالعىد “ وكانت قد علقها قرب 
الأيقونة التي فوق سربرها > حسث بدت العذراء من بينها حزينة كئيبة . 

واقترب زوربا ووضع بقربي الطبق التي وضع المضة فىه . و كذلكبرتقالتين 
کبیرتین e‏ من كعك الفضح . قربما لي بدوء وصمت» ونظر إلي مسروراً» 
كالام التى تنتبه لولدها العائد من الحرب . 

وتفوه هذه الکامات وانصرف . 

- سأزرع بضع أوتاد البوم . 

تر كت لنفسي المنان لاتم بالطعام وأشعة الشمس . تتعت بكل هذا 
كحيوان » من قمة رأسي حت أخمص قدمي . ولكن مع هذا كنت أحدق في 
هذه المعجزة الإهمة الى حولي . 

وعلى حين غرة > وقفت ودخلت الكوخ »> وتناولت خطوطة بوذا . 
وصلت لآخره . فق ةك OTT ET‏ 
الماء “ النار ٠>‏ المواء والعقل لكى تتفكك . 

وأا أيضا ل اعد اشر حاجتي له ٤‏ لقد تخلصت مته . وت ركت على ممبرذاء. 
وأصدرت أوامري بدوري لي بتفكك بوذا الدي بداخلى . 

وبقوة وشجاعة > مستعيتا بالصلاة والتوسل » هاجتال مسد والروحوالعقلء 
وبلا رحمة خططت الأسطر الأخيرة » وت ركت المنان الصحة ء التي تشکل 
النهاية ووضعت توقبعي “٠‏ وانتهى كل سُيء . 

ia 
. فعلت کا يفعل المتوحشون الذين بربطون الموتى حتى لا يغيروا أماكنهم‎ 

اقتربت من الكوخ فتاة صغيرة حافىة القدمين > لابسة فستانا أصفراً “ 
مسكة بين أصابعما ببيضة ماونة . وتوقفت ونظرت إلى بوجل قائلة: هل أنت 
زوربا ؟ لقد ارسلتني السبدة لأطلب حضورك › انها مددة بالسرر . 

ب سسا أدهت ! 

انتصست وبدأت سبري نحو القرية »> کانت الأصوات المنىمنّة من القرسة 
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تتناهي لسمعي. شا فشا ¢ اطلای السار »> القشارة والصحات ۰ وعندما 


وصلت لباحة القرية كان الشمان والشابات قد بدأو الاستعداد لارقص. الاش 
حوهم بانتظار الرقص . وق وسط الباحة کان ارف القسشّارة « فاأنريو » _ 
واضعا خلف أذنه وردة جمىلة مسكا بده اليسرى قسثارته وبحرب اوتارها 
بده النسى . فقلت صأتحا متابعا يري . ' 

- قام المسسح : ) 

حقاقام . 

رد المع . . والتفت نجوه بسرعة . كانوا شبانا اقوباء مرتدين الةمصارثف 
الواسعة وحول رؤوسمم قد ربطوا المناديل البيضاء E‏ الدهبية 
حول أعناقهم وعيونيم الذابلة الأخاذة . 

وسألي بمضېم : 

الا قل ان ت مط این 

إلا اني کت فد اتعدت . کانت ااسمدة هورتنس « 
القطعة الوحدة التي بة بقىت فما من أثاث بمتما خد اها تحرقم) الحرارة . القو 
وا أن امد ی اعت ا : 

ان و أا الصديتى .. ألم يأتي ؟ 

هو أيضاً منحرف الصحة »> فمنذ الوم الدي عرف r‏ « 
مرض أيضا أصبح سك بصورتك ودنظر الما ويتحسز . 


فمست العحوز بسرور فائلة : 
س تاع .. تابم .. 
کا وانه قد اتلم برقبة من أشينايملو. ٥‏ فسپا بأن ملابس الزفاف قد حېزت ؛ 


وقد,أرسلت فعلاً بالنحر ... 

أرجوك ابع ... ابم ... . 

کان الکری قد بدا بغلبما » فتغير انتظام تنفسما وراحت تهذي . كانت 
رائحة الكولونما تمن على الغرفة . ومن النافذة كانت تأقي e‏ الدجاج 
وا 

انتصمت وخرحت من الغرفة . وعند العتمة ارتطمت مىستو. فهذا 
الوم كان بلبس ثبابا جديدة وحذاء ماعا . وقد تزين بوردة بىضاء وضعہها 
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خلف أذنه . 

- ميميتو .. ار كض نحو قرية « كالو » واحضر الد كتور . 

خلع مبمبتو حذائنه لكي لا ہترئان من السبر ووضعها تحت أبطه . 

- اذهب واطلب من الطبيب الحضور . کا أخبره بأن يسرع وان ر كب 
مطبته فالسيدة مريضة جداً ٤‏ قل له بانہا اصببت بالبرد .. وانما قد توت . 

- هيا .. هوب إني داهب . 

وبصق في کفبه › وصفق بسرور › إلا انه بقي مکانه . 

- ار کض .. ار کض . 

إلا انه نظر إلى نظرة خبث وقال : 

- أا الرئيس لقد أحضرت لك هدية ‏ زجاجة ماء الزهر . 

وصمت لحظة لكي أسأله عن المرسل . إلا انني التزمت بالصمت فأردف . 

ت ألا ريد ات تسأل عن مرسلها ٤‏ انما تقول بائك جب ار تضمبا عل 
شعرك لكي تصبح رائحة رأسك طبة . 

- ار كض .. ها بعحلة وصمت . 

وضحك وبصق في كفبه ثانبة وصاح ثانرة ! 

- هوب .. قام المسح . 

واسرع مختفا . 


e 


كان الرقص قد بلغ ذروته احتفالاً بالفصح . وکان بقود الراقصين › شاب 
اممر ني حوالي المشربن من عمره › مرتددا قممصا فضفاضا » بکشف عن صدره 
الكشف بالشعر . كأن رأسه منتصا » وقدماه تضربان الأرض وترتفعان كأنى) 
اجنحة طبور . وكان بان الفمنة والفمنة برمي الفتمات بنظرة › فتتلألاً عبذاه . 
كنت عائدا من منزل السدة هورتنس . شعرت بانتعاش قلق › بعد ارت 
طلبت امرأة لتعتني بالعجوز . والآن أحاول ان اشارك الكريتمين احتفاهم 
' بالعمد شاهدت العم انانبوستی فأقتربت منه وسألته بصوت خافت . 
- من هو هذا الشاب الدي قود الراقصين ؟ 
- انه أآتخاذ > كا للاك »> يا له من لعين > انه سبفاكس الراعي > طوال ابام 
السنة هتم بغنمه > وفي عبد الفصح يأت للقرية لارقص ولمشاهدة الناس . 
کان پتکل عنه پإعجاب باد . وبعد قلیل اردف متنېداً : 
- ک انی لو ان لی مشل شبابه ! اقسم لك لكنت ترأست المجوم على 


ازج زط“ ا 
وحرك الشاب رأسه بقوة > وعلت منه صحة وحشة ¢ کانه خروف لمح . 
انثاه » وقال : 


و 

كان الملاك ہلك كل لظة “ ومن ثم يعود للحباة من جديد » فمزذ الآف 
السنين > كان الشبان والشابات برقصون تحت الأوراق الصفراء “ فى نفس المكان 
تحت اشحار الصفصاف E‏ أضاً . 

ورفع الشاب يده لنداعب شاربه قائلاً . 

هاف فاو اغ ر و فت 

ولعت اوتار القمثارة وتلوت > ووثب الشاب في الهواء على علو مترين “ 


0 


والتصقت قدماه وعلت حتى لرأس احد رفقائه › فعلت الصحات مشحعة 
مستحسلة : 

سىفا کس ...سىفا کس . 

وارتعشت الفتبات و كففن عن التحديق . وتابع الشاب الرقص واضعاً يده 
على خصره ؛ وعمنه تحدق بالأرض حباء . 
وفجأة كف الجمبع عن الرقص › فقد حضَر العجوز اندروليو > مناديا 
وصائحا وبالكد يستطيع ان بلتقط انفاسه : 

- الآرملة ! لقد ظمرت الأرمة ! 

كان أول من فرق ال جلسة واندفع بين الرقصين هو مانولاكس توقف يع 
الراقصون : وقد غلى الدم في عروقهم “ وانتصب المع منتظربن وترك . 
فانريو قبتارته “ وتناول الوردة من خلف أذنه ليشتم رحبقما . وصاح المع 
متسادلن : 

- أ هى ؟ ».أبن الأرعة؟ . 

- انها هناك في الكنيسة حبث أخذت باقة من زهر البرتقال . 

فصاح مانولا کس شاق طريقه بمنہم 

سا اا ااففقاة: 
في هذا الوقت بدت الأرملة على عتبة الكنيسة . بعد ان عقدث رأسا 
بعصابة سوداء . رسمت إشارة الصلىب . 

وغلت الأصوات من الناعة : 

- مجرمة .. تعيسة ! فاسقة ! كف تجرؤ على المحيء ٠‏ التي البست القرية 
المار والشۇم . 

هرع بعضمم نحو الكنيسة يلحقون با نولاكس . وبداً البعض الآخر برشقها 
بالحجارة . اصابتا واحدة » فأطلقت صرخة مۇلة . فخبأت وجا بدها› 
واخنتا راسا غخازة اهروب . إلا ان الشات اوا قبت وصلو باب اة 
الكنيسة »> وسحب مانولا كس سكمنه . 

عادت الأرملة ادارجما “ وهي تصبح صحات حادة مؤلة > محاولة الاحتاء 
بالكنيسة . إلا انه على عتبة الكنيسة » كان قد انتصب العجوز مافراندوني 


واضعا ندیه فوق صدره . 
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وثىت الأرملة شالا . واحتمت بشجرة السرو > واصيبت حجر على وجپپاء 
نشت منديلما وانفكت عقدة شعرها واتسبل شعرها الفاحم فوق كتفما . 
وعلا صونها حاداً » قوي > موجماً . 

اکا ارت ا کرام للات . 

. بانتظار وحشي‎ EEE FEST 
والعحائز › محدقون صارخين‎ 

هجم علیما شابان u,‏ > تمزقت سةرتما » واندلق a‏ العاجي › 
الأبض الناصع خارجا » كانت الدماء تغطي وجمما وعنقها . وکانت لا تزال 
تصبح برعب وخوف : 

کاک افا لارت :ا کر اما لار 

وصرخ مانولا کس : 

- اتر کوها انیا لي ! 

: وقال‎ . a Sal 

- مانولاكس . ان دماء ابن عمك تستصرخك ؛ فأمنحه الراحة . 

وهرعت من فوق السماج نحو الكنيسة إلا انني تعثرت وانكفأت على و جهي 
وفي هذه اللحظة مر بقربي سیفا کس فأمسکني من جلد ظېري واو قفن 
يسخربة قائلا : 

- ما الذي حاول أن تقوم به ء ابيا الارستقراطي الماذح ۴ ابتمد من هنا . 

- ألا تعطف علا ... ارحہا . 

فعلت قېقمته الوحشمة المحردة من كل ما عت للانسانمة : 

انني لست بإمرأة حتى اعطف علمما؛ فأنا رجل ! 

وبوثىة واحدة وصل ساحة الكنيسة »> حث اسرعت خلفه . كان المع 
فد شيكلوا حلقة حول الأرمة › کان سکوتا قلا مرعبا خم على e‏ 
يكن يسمع سوى انفاس الضحة المتلاحقة . 

رسم مانولا كس علامة الصلب . رفع سکینه » کانت العحائز محدقن به 
يفرح والشابات غضضن من انظارهن وغطہن وجوههن مناديلهن . 

رفعت الاأرملة رأسما ؛ فلمعت السكين تحت أعىنها» فشخرت كىقرة . 
وارتقت حت اسفل الشحرة › وادخلت رأسا بين كتفما ولامس شعرها الأرض 
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وصاح العجوز مافراندوني > رأسا اشارة الصلىب . 

اتی آأطلب فضا الرج م 

ونظر المع نحو مصدر الصوت › وانتصب ا ماو کنن ۽ ارس 
زوربا ... منتصا غاضا وصاح متابعاً : 

- ألا تستحي ... با للقوة ... قرية كاملة الفتك بإمرأة ... سكور 
هذا عاراً لکریت کلہا . 

- لا تتدخل في شوننا يا زوربا ... اهتم بأمورك الخاصة ! . 

والتفت نحو مائولا كس مستطرداً : 

- مّأنولا كس ... باسم الرب اقتلہا . ) 

أمسك مانولاكس الأرمةة »> ورفم سکینه »> ور کم فوق بطنہا › 
إلا ان زوربا ٤‏ ويسرعة كىەرة مسك بذراع مائولا کس › وراح بحاول بے eh‏ 
التي لفما بمنديل ان ينةزع من السكين . 

كانت الازمة قد ز كفت غل الأرض ٩‏ وراست نور حوما باحة عن 
طريق للہروب . إلا أن القرويين كانوا قد سدوا جميع المنافذ ٠‏ وعندما 
شعروا بنظراتما الباحثة تعدموا خطوة أخرى وضاقت الدائرة . 

کان زوربا یقاتل بسکون وقوة أعصاب . و کنت أراقب سر القتال بإهةام 
ووجل . تغر لون وجه مائولا کس من الغضب “ واقترب ضار ۴ اذه 
سبفا كس والثاني عظم المجثة لساعدته › إلا ان مانولا کس اشار الا بعمنه ان 
سعدا صائحا : 

= اروا ل أ قارب . 

وهاجم زو راا ثانىة ونطحه برآسه . کاد زوربا بقضم سفتہه من سدة الألر» 
إلا انه ظل مسكا بعد حارس الغادة بقوة؛ وڪاول قدر الامكان تحنب نطحات 
خصمه . وأمسك مانولاکس بأذن زوربا بین اسنانه > وراح‌یعضها بکل قوته . 


فأندفعت محاولاً انقاذ زوربا › إلا انه صاح بي 

- لا تقترب أبها الرئيس ... دع الأمر لي ! . 

وجمع قبضته ولك خصمة لكة قوية على أسفل بطنه › فانارت قوة 
مازلا کی فاا وار غا بان ادن زورا ٤‏ عقب ضربه ثانسة 
من زوربا . تناول زوراا الکن و کسرھا ورمی ہا إلى الأرش: 

تناول منديلة وضعه على أذنه ليمنع الذزيف » ومسح العرى على وجه ونظر 
أل الارمة المدذعورة فابلا : 

- قفي .. وتعالي معي .. 

وسار بإتحاه باب الساحة › وقفت الأرملة الخائفة > بعد خت مان 
من فواها »> ومت بالسير ؛› عندما اندفسم حوها مافراندوني الأب وانقض 
علبها “ فأرتقت على الأرض وامسك شعرها ولفه على يده ؛ وأطاح برأسما بضربة 
سكين واحدة . وصاح بقوة : ) 

لتكن هذه الخطيئة على ذمتى ! 

تناول رأس الأرملة وألقي به على عتبة باب الكنيسة ورسم إشارة الصلمب. 

التفت زوربا »> غاضبا مزججراًء شاد على شاربه » فأسرعت نحوه وأمسكت 
بذراعه » رماني بنظرة قاسىة . واغرورقت عنناه بدمعتان كسرتان وققال 
ڊبصوت لاهث وخافت : ) 

- لنذهب أا الرئيس » 

في تلك الأمسية لم يأ كل زوربا شيا » بل كان بقول « ان حلقي جاف لا 
استطيم أن أدخل به أي شيء » . نظف اذنه وضمد الجرح بعد أن مسجحه 
بقطنة مبللة بالعرق . وجلس على سربره واضعا رأسه بين يديه »> مفڪراً › 
متأملا : ١‏ ۰ 

استلقىت على الأرض مکنا إلى الجدران »> وشعرت بالدموع تتسلل من 
من مقلتي » دافئة > جزعة . كان تفكيري متوقفا ولم أكن أفكر بأي شيء . 
لقد سيطر علي حزن طفولي غريب > وغرقت بالدموع . 

وعلى حن عرة رفم زوربا رأسه صائحاً بصوت وحشي ٤‏ قاسي › معث 
من أعماق وحدانه : 

- ك قلت لك بأن كل ما محري على الأرض غير عادل .. غير عادل .. أن 
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دو این زور : .٠‏ الحازون . لا أقر . هذا . لماذا بحب ان بقتل الشان ؟ 
القايا البالبة ؟ لماذا وت الصغار ؟ كان لدي ولد صغبر > ولدي ديتري > ومات 
وهو لا بزال في الثالثة من عمره » لن أغفر هذا لارب أبداً ... هل تسمعني ؟ 
أمدا ء آذآ + وغئدما آموت ٤ة‏ » وان كان الرب له الشجاعة لبقابلني > وأن 
کان ربا حقاً . . . فسوف يستحي من لقائي ogo bs‏ 

وسّد على اسنانه حت بانت انابه ؛ کأنه صمب بأل مفاجیء . وبداً 
الدم يتزف من جرحه ثانبة . فقلت منفعلاً : 

اقترب ا زورنا. .. سأضمد لك الجرح .. 

ونظفت الجرح بالمرق ثانمة “ وتناولت ماء هن اللسرة » الذي أرسلته 
الأرملة > والذي وجدته فوق فراشي “> وبللت قطعة قطن . فشم زوربا رائحة 
زهر اللىمون فقال : 

- ماهذا » زهر اللنمون ؟ صب منه فوق رأسي .. هكذا .. أجل 
هکذا .. وقلا على يدي .. حستا ٠...‏ 

شُعرت بان السا قد رجعت له » نظرت متسائلاً » فقال : 

- اني أشعر باني ادخل حديقة الال الأرملة : 

وعاد للكلام الئل > الحزين راثا الأرملة : 

- کم من الوقت ... ک من الوقت أخذت الأرض حتى استطاعت ان تخلق 
مثل هذا الجسد ؟ ! ان من کان براها يتمنى محدٹشا نفسه « لمتنی کنت في 
المشرين » انا وهي وحدنا على الأرض » لننحب الأولاد .. كلا ليس أولاد ... 
بل آ لمة أبطال » ... أما الآن .. 

وقفز على قدميه > وقد ملت عبناه الدموع : 

ال عدا اا اڑتیں ب ان اصلی این صعوداً وهنوط] 
مرتان أو ثلاثة لأتعب ٤‏ ولتيدأ ففسى أيتبا الأرمة اللمنية »ارين نفقسى 
تحدثني لكي انشد لك قصدة ! 

وأسرع خارجا غو الجبل ؛ وأختفى في المتمة . استلقىت على سربري › 
ورحت كعادتي الخزية ٠‏ اغربل الواقع > لأضع كل على حده > الدم + اللحم 
والعظم ؛ واحوله إلى جرد فكرة ولالعقه بفرانية الطيية لأغرج بن 
واحدة هي ان کل ما حدث ٤‏ کان بحب أن بحدث » وان هذا کان کل المدل , 

وجاء دور قتل الأرملة ليدخل إلى خلية عقلي »> حبث كل ما يدخل هناك 
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من سم يتحول إلى عسل طيب “ وتشبثت بلي ذا التهديد المرعب > 
وشكلت حوله طبقة كشفة من الصور والالغاز لتجمله عاجز أ عن الجر كة ٠‏ 
هكذا تشكل النحلة غلافا حول عسلما “ حت لا تلتمه الدبابير . 

وبعد ساعات قلائل كانت الأرملة ترقد فى عتلى > هادثة > مبتسمة . بعد ان 
تحولت إلى قطعة من قلي مغلفة بالشمع . لكي لا تبث الرعب والخوف في 
روعي . أن جرما کبیراً ارتکب فی أحد الایام »> کان يكير ويتسع عبر الزمان 
والمكان وعتزج المدنىات الضخمة الغابرة > وتتزج المدنسات مصير الأرض › 
والأرض بنہاية الكون . وهكذا عندما رحعت للأرملة » ألفستہا ققد خضعت 
لنظم الطبيعة القاسية وقد اتفقت مع ذابحها > وجلست هادئة » ساكنة ٠.‏ 
لقد عاد الزمن لبرى في نفسي كنهه الحققي . فالأرملة قد مأاتت منذ الآف 
الأعوام > في أبام مدنبة محرايجه > وماتت أيضا فتبات « كنوسوس » عاصمة 
كريت القدية وذات الشعر المجحمد » هذا الصباح على نفس الشاطيء . 

وغلبني النعاس » کا سغلبني الموت ذات يوم > فاا لا أشعر دشيء مۇ کد 
الوقوع أكثر من هذا > وغبت في متاهات الظلمات وء أعل مق 
و ا ار ل ا ا و ا لجل »> يصح بالعال 
ومحتهم على العمل . 

م يكن راض عما فعله العمال . فصرف ثلاثة منهم حاولوا مجادلته “ وتناول 
المعول بده »“ وبداأً حفر الطريتى الذي رسمه من أجل الأوتاد الخشببة > ارتقى 
منحدرات الجبل > فشاهد الحطابين الذين كانوا يقطعون أشجار الغفابة › فصاح 

بهم ليسرعوا » فتمتم أحده وابتسم فأنقض عليه زوربا معنفا . ' | 
٠‏ رجعم في المساء متعباً منموك القوى > ملطخ الشاب . وجلس على رمل 
الشاطيء بقربي . كان جد صعوبة كبيرة في أن بحرك شفتمه إلا انه عندما تكل 
٤‏ أخيرً > حدثني عن الخشب والعال والبناء والفحم . کأنه متعېد عصامي › 
بحاول أن بكسب من هذه العملبة كبر قدر ممكن بأقل وقت . ليسرع ' 
بإهرب . ۱ 
كانت حالة محزنة تسبطر على حواسي وأعصابي »> فحاولت ان افتسح فمي 
لأ كامه عن الأرملة › إلا انه مد بده الضخمة قائلا : ) 


دلاتتکل ! . 
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إذعنت له »> حماء > وخاطبت نفسي ٠‏ وأا أشعر بالحسد من زوريا على 
حزنه وأله « انه الإنسان الحقمقي ٠‏ انسان تحري الدماء في عروقه حارة »> 
عظامه قاسية “ تتسلل دموعه دافئة حين يشعر بالحزن والالم . وفرحه يمقى 
صامداً قويا ؛ باق مها مر على غربال المستافزيقمة . 

فضى زورا ثلاثة بام على هذا المنوال ٤‏ يعمل تجېد » دون كلل » ودور 
طعام أو شراب آو كلام . فقد کان ذوب ألا . وني احدى الأمسبات قلت له 
يان السبدة هورتنس مريضة جداً » وتحتقر وتافظ اسمه فى أيامها الأخيرة. کا 
ان الطبيب لم محضر .. 

ن چا پو ! 

وفي صباح الوم التالي “ توجه إلى القرية وعاد سريما . فسألته : 

ھل شاھدتیا ؟ کف حافا ؟ 

دلا اھر کی سرف یه 1 . 

واسرع نحوالجبل خطىواسعة . وني ذلكالمساء»“أخذ عصاه دون ان بتناول 
طمعامه ٤‏ وخرج : فصحت به : 

- أتت ذاهب إلى القرية يا زوربا ؟ 

لا ... بل سأقوم مجولة »> ثم أعود ! 

وراح عشي باتجاه القرية مخطى واسعة وقوة . أما أنا فقد كنت منهوك 
القوى فاستلقىت على السربر “ وراح عقملي ةر صورة الأرض الحزيشة ؛› 
وال كريات الأليمة “ وراح عقلى بطر إعسداً فوق أبمد الاحتالات . وعاد 
لىحط قوق رأس زوراا . 

روحت أآخاطب نفسي بجزع د لو رأى زور با في طریقه مانولا کس ؛ فارن 
هذا الآخبر الجنون سوف ينقض على زوربا “ فهو قد بقي عدة أنام يتأل في بيته. 
ولم فرج مطلقاً لخجله من الظور في القرية > وقد هدد أكثر من مرة بانه لو 
صادف زورب قسممزقه إربا . وقد شوهد مرة بحوم حول الكوخ وهو مسلح “ 
إذا أئتقىا هقا المساء ٠‏ سوف تحدث مقتلة » , 

قفذت من سربري ؛ ووضعت على ابي ٤‏ وخرجت مسرعا نحو طريق 
القرية . كانت رائحا القرنفل الإري تعبق في جو اللمل الماديء العذب > وبعمد 
قلمل شاهدت زوربا من خلال العتمة الشفافة . كان يسير بسطء كأنه تعب . 
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a )‏ يتوقف لمنظر إلى النجوم » ثم يسير مسرعا ء قاسم 
وقع أقدامه الممتزج بصؤت عصاه فوق الحصى . 
واقترب أخيراً من حددقة الأرملة . حبث كان الجو عابقا رائحة رهر اللمون ؛ 
وأزهار المسل . وفي هذه اللحظة »> علا من بين الاشعار صوت بالل »> كشب > 
حزن . کانه صوت انسباب الماد . كأن يغني عبر العتمة حق اٹ انفاس کل من 
يسمعه تكاد تتقطمع . وتوقف زورب فجأة فقد شعر هو هذا الال وهذه المذوبة . 
وفحأة تحر كت قضان القصت › وعلا صوت أحد من الفولاذ : 
- أيه أا العجوز الغي > لقد التقمت بك أخيراً ! 
وتجحمدت في مکاني › لقد عرفت صاحب هذا الصوت ؛ على ضوء النجوم 
الباهمت کنت أشاهد حرکات زوربا . تقدم نحو القصب قليلاً ورفع عصاه 


٠ ونوفف‎ 


ووثب ساب ضخم الجثة > مستعداً عن القصب ن وصاح زوربا حاولا معرفة 
هودىسه : : 


من انت !؟ 

- مانولا کس : | 

- هما ادهب في طريقك . 

لقد جلبت لي العاز با زوربا. 

- لست أنا من جلب العار لك . انصحك بان تذهب › فانت شاب قوى › 
إلا ان الحظ أراد ذلك > إنه أعى ألا تمل ذلك ؟ ۰ 

فشد مانولا کس على اسنانه صائحا : 

سق ار یس ای آرم اام تزا نفا تی 
وهذا المساء أيضا . هل معك سكين ؟ . 

- لا .. ليس معي إلا المصا ! . 

- إذهب وأت بسكمنك » فسوف انتظرك . 

إلا ان زوربا ظل واقفا > فصاح مانولاکس ساخراً : 

- هل انت خائف ؟ هنا إذهب . 

وكان الغضب قد بدأ يتملك زورا ! 

- وماذا افعل بالسکین ؟ قل لى ماذا أفعل ا ؟ هل نسبت هناك في 
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الكنيسة ؟ ل أكن أحمل ‏ سكين » وكان معك واحدة . ومع هذا استطمت 
أن أتدير الامْر ماما . 

فصاح مانولاکس غاضبا : 

- أهزأً منى أيضا ؟ لقد اخترت المكان المناسب للل هذا؛ فا مسا 
رافك ل ها أقعب أشن ستاك آي المقدوني القذر . 

ب ایا اا نری من هو الأقوى › هنا 
ألقي بها أا الكريتي القذر ! ١‏ 

آلقی زو ربا بعصاء رات اذست سقطتها فوق الحصى . وصرخ 
زوربا ثانىة : 

e 

تقدستة جل آطراف اشابمي »وط زسكقون وهدوء ؛ وتحت بربتقى 

ای استطعت أن اشاهد بريتى نصل السكين التى سقطت على الأرض . بصق 


زوربا بان ديه وصاح وهو یشب : 


ها تشجم ! 
ولكن قبل ان يلتحم الاثنان » وبقفزة واحدة > استطمت: ازی. أقف 


توقفا ! اقترب يا مائولا کس › وأنت أيضا با زورا ... ألا تستحبان ؟ . 
اقترب الخصان مخطى وئمدة حذرة . وأمسكت المد الىمنى لكل منما : 
- هما ضعا أیدیكا بأد بعض فأنعا الاثنين شابان شجاعان . 
حاول مانولا کس أن بسحب يده قائلا : 
- ولکلنه جلب لي العار .. 
- ليس من السولة أن محلب لك العار يا صديقي فالقرية بأجمها تشهد 
بشحاعتك . لا تتم لما حدث في الكنيسة » فقد كان يوم نجس > وقد فات ما 
فاك ۰ عب أ کذ گر یا زوا غریب * رق »> وانه من العبب عليشا 
نحن الكريتين »“ أن نقاتل ضموفنا > هما قرب يدك »> هذه هي الشجاعة الحقة . 
ولنذهب سوية إلى الكوخ » لنحتسي كأسا مر من النببمذ ونشوي بعض النقانتق 
نیاخ سای رالستا اا اکن 1 

احطت خصر مانولا کس بذراعي وسحبته بعبداً قلبلا » ومست في أذنه : 
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انه عحوز » هذا المسكين . ولا بجوز أن يقاتله شاب في مثل قوتك ! . 

هدا مانولاکس قلىلا رقال : 

هذا من أحلك آنت .. 

واقترب من زوربا خطوة كسيرة ومد يده الضخمة قائلا : 

- ها أجا الرفبق زوربا ... انها وقائع قدية > أشباء منسبة .. مد يدك . 

لقد كدت تقطع اذني .. خذ هذه يدي ! 

والتقت المدان > طويلاً وبقسوة . وشدا بقوة فظيعة كأن كل منهم ختبر 
قوة الآخر . فخشت ان بلتحا من جديد . وقال زوربا اخيراً : 

- انت قوي جداً با مانولاكس وتشد بقوة أيضا ! 

وأنت أبضا تشد بقوة . هما شد" أ كثر لنرى ان كنت قادر على هذا . 

فصحت )ا : 

هذا بكفي .. هبا بنا لنعزز صدافتنا . 

وتوسطتې) زوربا على مني ومانولا كس على يساري . واستدرنا عائدین إلى 
الكوخ . وقلت حاولا تغبير الجو : 

ان المواسم ستكون جيدة هذا المام .. فقد سقط مطراً وافراً . 

a I ES i a‏ . وکان 
أملي الأخير هو النيمذ . ووصلنا أخيراً إلى الكوخ . فقلت مرح بانولاكس : 

- ألا بك فی کوخنا یا ماتولاکش . زورا حشر "نا بعض النغاتی اموي“ 
وأملاً ثلاثة أقداح من المر . 

ورفعت كأسي قائلاً : 

N OT aT 
اقرعا الکوؤس» . وقرعت الکوؤس؛ وصب مانولا کس بضع قطرات من ار‎ 
: على الأرض وقال‎ 

- لمنزف دمي مثل هذا المر › إذا رفعت يدي عليك يا زوربا . 

وفعل رورا مله وقال : ) 

- ليتف دمي أ آبضاءان لا زلت آذ کر پان اذني قد قطمت ي مالاکس, 
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وقي الصباح الا كر “> جلس زوربا على فراشه وناداني : ٠‏ 

- هل مازلت ناما أا الرئيس ؟ 

- هل حدث سيء با زوربا ! . 

لقد شاهدت حاما غريب . واعتقد بانني سوف أقوم برحلة قريبا جداً . 
امع ما شاهدت وستضحك . كان يوجد هناك في المناء باخرة كيرة تطلق 
صفاراتپا إيذانا بالر حمل وت رعا لاطب ات ای پا حاملاً | 
بدي قفص بيغاء . ووصلت وصعدت إلى الباخرة . إلا ان القمطان أعترضنى : 
سائلاً عن التذ كرة » فأخرحت عفظة النقود وسألته « ک » فأجاب بانه بريد 
الف دراخمة فحاولت مساومته لتنزيل المبلغ فأصر على الألف عندها قلت له : 
« امم آها الشمخ > خذ ثانماية مق ال اففاحك ل ما ري 

كل المبلغ » . 

وانقلب مقہقما ٤‏ وصاح بذهول : 

- با هذا الانسات من خلوق مضحك ! تلا نفسك بالخبز» والفحل والطعاء“ 
فتتحول جمعما إلى تنهدات وقہقة وأحلام “ انه مصنع . 

وقفز زوربا من على فراشه صائحا بقل : 

ولکن لادا کے اجل الغا ۶ آخشے آن.. 

اکل اکان جف كالاب واا 

- ان السدة المسكينة ترجو كم ان تسرعوا باحضار الطببب ؛ فهي على 

وشت الىت . 

وغمرفي خجل فظيع ففي هذا الخضم الذي وضعتنا فيه الأرملة نسينا تماما 
السيدة هورتنس . وتابم الولد جرح 
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e‏ تسمل وتکح ٤‏ وھذا یجمل من فندقہا یپا باکل › انبا تىل 
کار .. أ وه .. أوه ان القرية كلها تبتز .. 

فصرخته به لاتضحك .. لازأ .. امعت » وارك ورقا وکت 
ملاحظة وقلت له : 

دا ارق رارع ان للت ولات قل ان تراه عتطي 
بغله .. هل فہمت ؟. 

تناول الرسالة ووضعها فی جسبه ور کض . کان زوربا قد سبق له وض 
ووضع عله ملابسه . طلبت منه ان ینتظر لات ممه . فأاجاب بأنه مستعجلاً. 
واسر ع مهرولاً . وبعد قليل کنت بدوري اتحه نحو القرية . 

مررت قرب حديقة الارملة فوجدت متو جالسا على السور . فسألته 
تاظراً إلى الحديقة بأل « ما الذي تفعله هنا » . 

- وعاد لذا كرتي دفء ذراعما٤وخيمت‏ على المكان رائحة اللىمون .خلت 
عى الأرملة المتوقدتين بالشوة . وأجاب مىمىتو : 

لذا تسأل انتىه لأعالك ! 

هل ترید سسجارة ؟ 

كلا ... فانا ل عد ادخن » فکل الرجال افذال . . کلک ... انذال ٤‏ 
حتقرون ... رمان . 

و كأنه وجد التعر الذي تناه دانم وراح يكرر بصوت عال: « مجرمين ٠.۰‏ . 
e r‏ واسرعت الخطی متا د کل 
المىك اى 

PE‏ شاهدت العم انانيوستي » وما ان لح ظلي على 
,الارض حت قال : 

- ما الذي جاء بك باكرا هكذا .؟ 

إلا انه شمر بنظرتي القلقة فأردف قاثلا“ : 

- جب ان تسر ع با ولدي eR ao‏ 

كان السرر الكير > رفيى السمدة قد وضع في وسط الغرفة وفوقة السىغاء 
الاخضرالذي رافق‌السدة منذ زمن‌بعد. کان حنساراً۔ا عاولاالتکہن. فالتنہدات 
التی کانت تصل لآذنه ی تکن نفسہا تنہدات ا لحب والشموة التي تعود سماعا. 
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کات تشنجحات الال وزحف الوت البطيء . کانت عیناه تتسعان وم 
بالصیاح . إلا أن صوته بدا مخنوقاً . 

کانت العجوز ؛› تتلوی وتتنہد u‏ . ورائحة العرق واللحم تفوح منها. 
ومن تحت الأغطبة بدا نعلها البالي “ والذي كان منظره يبعث فبك المحزن أكثر 
منہا هي . کان زوربا جالسا فوق رأسہا حدقا بالنعلین . کان مسکا شفته بین 
اُسنانه لمنع نفسه من البکاء . دخلت ووقفت خلفه إلا انه لم يشعر بدخولي . کان 
E‏ حدة الألم وليسہل ها 
تنفسما الذي کان خف رودا رويداً . 

تحت عبنیما پرعب > ونظرت حوها . ققد ان کل ا 

حت انها لم تستطع أن تيز أي شخص »> وحتی زور الذي کان سسکا دقہعتہا 
المغطاة بالازهار . 

کان كل ما حوها يبعث على الخوف والقلق . وغرزت اصابعها فى الؤسادة 
المغطاة بالدموع والعرق وعلت منما صبحة ألم يائسة : 

لا ارید ان اموت . . لاارید ان اموت !. 

في هذا الوقت كانت نوا حى القربة فد عتا مجالتما وحاءتا وحلستا قرب 
الجدران . فشاهدها المغاء ء > فصاح غاضبا . وحاول ان دصح باسم کانافارو 
إلا ان صوته اختنق من جديد . وعاد للهدوء . فى هذه اللحظة مد شابارت 
اسعران راسيا من باب الغرفة وتهامسا “ وبدا بأنا قد اتفقا علىشيء . واختضا 
وبعد برهة علا صوت الدجاج كأنه كان بوجد من بطاردم . 

ونظرت إحدى الندابات نحو رفبة متها فائلة دصوت خافت : 

ازات انا الأخت لينو ..؟ | نهم مستعجلین ٤‏ کأنم جاع سوف 

يقتلون الدجاجات . ان كل فقراء القرية قد تجمعوا في ساحة الحديقة . وبعد 
قلبل سبدأوا جمع ما يستطبعون جمعه . 

ونظرت نحو السمدة العحوز الممددة وقالت بنفاذ صر : 

هيا موتي أا العجوز ... لنستطيم ان نأخذ شيء نحن أبضاً . 

فأجابتما الثانىة » بعد ان زمت شفتى فما التى اختفت اسنانه : 

- لأقول لك الحقبقة كانت والدتي تنصحنى قائلة « اذا کنت تریدین أت 
تأ كلي فاسرعي وتناولي “ واذا کنت تريدين ان تتملکي فاسري » . هما لنسرع 
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نحن بالأخذ أيضا » لنحصل على قبضة من الرز والسكر . والنديما . فهي ليس 
ما لا أطفال ولا أهل . إذن من الذي سنأ كل الدجاج والأرانب ؟ اني اقر لك› 
Eg‏ 
- انتظري قلسلا .. فأنا عندي ن نفس الفكرة N‏ دعپا 
موت ا 
) ي هذا الوقت كانت السدة العجوز تتقلب وسن . تناولت صلا کبیرآ من 
کت و بادا دان ابت مدو اعا فد انت قف فت الصلسب طول 
رها آمانء و كاه اورا سد الا ٠‏ تالف وت 
نحو صدرها .. متوسلة »> وراحت تدمدم ضامة حبيما الأخير الى صدرها . 
ج با حبسي يسوع .. با حبسي يسوع .. 
و معما الببغاء وشعر بأن الأحداث قد تغبرت › وتذ كر اللبالي السابقسة 
فانتقض صانحا . 
کانافارو .. کانافارو .. ) 
م يتحرك هذه المرة زوربا . بل حدج السيدة الي كانت تبكي وتلم الإله 
المصلوب وحىث غطت وحهما عذبة وحرعة . 
وفتح الباب ودخل العم ااینوستي بوقار وافترب من سربر المريضة #4 
بقر ا قائلاً : 
د ارو ان تفری ال اطا الس دب فا كر فوت لك لاما فظا 
مرة .. ولكن الله بغفر .. ) 
إلا ان العجوز كانت غارقة مستسامة »> وبدت كأنا م تسمعه . فالا لام التي 
شعرب با . كانت قد أحت من ذاكرتها كل أيامها الغابرة . وشدت الصلنب إلى 
صدرها ومست : ) 
ا کاتافارو ۰. . يا صغيري کانافارو . 
. ومست الندابة لىنىو . 
لقد بدأت تهذي ا شلك اا قد شامدت الانکه .. لترفع مناديلنا 
ونقترب . 
0 ف رکو ا ای و ات 
- بدل من أن نسرق ما نستطيم +تتحدثي الآن عن الوت وانما حب اف 
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وما ان انہت کلامہا حتی وقفت وبدأت تلوح بیدا › فأنضمت ها رفىقتما 
وشعشا شعر ها وبدءآ بالندب والعویل « ولي .. يي .. بي .. » 

فأسر ع زوربا فأمسك با ورمی .پا خار جا صائحا : 

اخرسا .. انتما العحوزتان . . آلا تریان پانہا لا تزال على قد الحياة i:‏ 

فہمستا بحقد وأ : 

- با لهذا الشمخ القذر ... عن أبن جاء هذا ... با له من مزعج ! 

وتناهى لسع الحتضرة » الصيحة الحادة » فطارت جيح تخبلا ا » امود 
من جديد الى سربرها العفن > حاولت النوض فل تفلح . فحاولت الصراخ فبدا 
صوتپا واهنا حزيناً .. 

لزید ان اقوت ل .> 

اقترب زوربا منہا حاولا تqدنتہا‏ » واغرورقت عبناه بالدموع : 

- تددي .. عددي . . ياعزىزتى أا هنا › زوربا . 

وعادت هما تخبلاتها ثانبة “ وتناولت يد زورب > وعانقت عنقه لحني قائ : 

- کانافارو ... با عزيزي کانافارو . 

ووقم الصلسب فوى الوسادة » وسقط على الارض وانكسر . ومعم صوت 
من الخارج : 

- أجل أا الرفيق .. لنضم الدجاجة فوق التار .. 

كنت منزويا في ر كن الغرفة . وقد ملآت الدموع مقلتي . ورحت اخاطب 
نفسي : با لهذه الحاة من قاسة › بلا رحة أو شفقة . فكل هؤلاء الكريتىون 
جالسين بانتظار موت السمدة بسرور غريب . كاا منظر غريب سقط فوق 
الجزبرة وقد أتوا جما للتحديق به . 

أبعد زوربا عنقه من بين ذراعي السبدة > ووقف ماسحا دموعه بظېر دده ٤‏ 
نظر إلى السيدة ولكنه م يستطم أن بيز شيا . فمو لم يمد قادرا على الرؤية . 
ومسح عبنبه ثانبة . عندها شاهدهاً تحرك قدمها وتتلوی . وارتعشت ... 
وارتعشت ثنة “وتزحلقت الاغطىة ... فدا حسدها المتهدل .. بغطىه‌العرق. 
وعلت منها صرخة حادة مؤلة » كأنها طبر يذبح .. وسقطت جثة هامدة 
دون حراك . 
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ووثب الببفاء لمنظر إلى سمدته فشاهد زوربا يطبق عبني السمدة برفق 
وعطف . وصرخت الندابتان : 

- ها انا ساعدوتا أيضا › لقد ماتت . 

وعلا عویلېا وندې) ٤‏ ملوحتا بىد ېا ومشعشتان شمرې) وتلطان صدرې)ا 
وخدودها . وقلبلا فلملا اصابتا هزة من الحزن القد ع الكئسب وصاحا: 

افت لا تستحقين ان تواري تحت التراب .. 

وخرج زورب إلى الساحة . کان بريد ان يبكي » ان. بصبح ولکنه کان حلا 
أمام الناس . فأنا لا لا زلت اذکر بانه قال لي ني أحد الأبام : « أن لا استحي من 
البكاء أمام الرجال » ولكن أمام النساء > أبدا > لا ابكي ابداً» . 

غساوا المتة بالنسىذ > وتناولت إحدى العجائز ثوبا نظمفا عطرته بها 
الكولونيا وغبرت ثياب التوفية . وسدت منخرا و عجرا . 

كانت الشمس قد بدأت نحو المغسب . وبدت الساء ذات لون أخّاذ . وكان 
البحر هائجا يتلاطم . وظهر في الساء غرابان اسودان ر سجرة تين ي 
الحديقة فنهرها زوربا وطردها . 

كان فقراء القرية قد اجتمعوا في الباحة ؛ وقد بدأوا احتفاهم محطمين كل 
شيء » واحضروا النبيذ من القبو » وطبخوا الدجاج . وبدأو الأكل والشرب 
بعد ان كاد الجوع ان يقضي علهم : « رحا الله .. وغفر ها .. » « لبدخل 
عشاقها إلى الجنة . لبحملوا روحما» . 

وصاح مانولا کس : 

انظروا إلى زوربا العحوز لقد تمل .. انه يطرد الغربان .. لنعزمه 
لمتناول کأشا عن روح المرحومة .. أا الأ زوربا .. 

نظر زوربا نحوه . فشاهد المائدة > والكؤوس اللأى المتلألئة . والشارت 
السمر حوا. فېمس « زوربا .. زوريا كن صبوراً .. فاا بانتظ ارك » . 
واقترب وعب" كأس من الفر > وثاني > وثالكث وبدأً يأكل فخذ دجاجة . 
کانوا بو جہون الم دیث له فلا بحب . كان يأ كل بحشم ويشرب بكشرة . 
ونظر إلى الغرفة الى ترقد فما صديقته . كان يسمم من وقت لآخر صرخات 
الندب » والتراتل الجنائزدة ااا فقد کان فقراء القربسة 
بتېبون کل ما تصل إلمه ایدم 
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کانت الندابتان ترسلان صحات) ٤‏ وتر كضان عبر الغرف مفتشتان عن 
ما بریدانه ٤‏ ملاعی سکا کین » بن ٤سکر‏ › ارز . فوحدتا بعض الحلوی فانقضتا 
علا ووضعتا قسما منها في فمه] والباقي اخفتاه . ودخلت ابض سسدتان 
عجوزتان الى الغرفة ورحن ببعثرن محتوبات السلة ؛ مناديل ؛ جوارب > 
فاطفتاها كلها . ونظرة غو المثة ور متا علامة الصلمب . 

اقرب أحد الرجال من الناب ؛ فهربت المحوزتان . وتعلقت الندانشان 
بسربر المتة وتابعتا عويلما ونديم) . دخل زورا “ نظر إلى المنتشة بدوره. 
وراح بخاطب نفسه « إنها لست إلا حفنة من تراب .. كانت تأكل وترح > 
وتحب . والآن ! أي إبلىس بحضرنا إلى هذهالأرض ؟ ومن بأخذا منها ؟.. 
وبصقى على الأرض وجلس . 

وي الخارج كان الشبان قد بدأوا المزف والرقص . وحضر وجهاء القرية > ٠‏ 
العم انانبوستي . و كوندمانوليو > والحتار » إلا أن الأب مافراندوني كان غائباً. 
فقد كان قد اختفى في الجبال بعد ان اصبح طريد العدالة . 

قال الأب اتاننوستي :. 

- انی مسرور جداً برؤیتک تلہون أا الشبان » ولكن بحب ان لا تصيحوا 
فاه بسع + أجل يسع . 

وقال کوندمانولىو : 

- لقد جتنا لحصر أملاك المرحومة › لنقوم بتوزيعها على الفقراء والمعوزين 
الذين في القرية . لقد اكلتم وشربتم با فه الكفاية »ءولكن لا تأخذوا كل شيء. 
قال هذا مہدداً بعصاه . وبرز من خلف الوجهاء حوالي عشرة من النسوة 
المشعثة شعورهن ؛ وكانت كل منهن تحمل كيسا فارغا وسلة . وكن بقترين. 
هدوء وسکون شاهد ها الأب اتانبوستي ٤‏ فصاح بهن : 

- ايتا المجائز > ارجموا إلى الوراء > سنحصي كل شيء و كل منكن 
ستأخذ نصا . 

وتناول الختار من حزامه القل والدواة “واقترب من الدكان لدا بالتسحىل ‏ 
وقي نفس الوقت علا صوت حاد » لصفائح وعلب تتدحرج »> وأوان ترتطم 
ببعض . فقد كان الضجبج يغطي المكان بأ كمله . اسرع انانبوستي مدداً بعصاه . 
ولكن ممن يبدا ؟ فقد كانت‌العجائز والفقراء قد انتشروا في المكان ينهبون كل 
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ما تصل إلنه ايد . وان مغزلمة » وساد » حرامات ٤الأواب‏ › الشبابىك. 
a E Kul ae‏ من نعال السدة المتة وربطما حول عنقه . 
عبس الختار › وأعاد القلم والدواة إلى حزامه “ ومزق الورقة الطودلة › 

شاعراً بأن کرامته قد اهنت »> واختفى من المكان . وصاح العم انانبوستي : 
- باله من عار .. هذا عيب .. انیا تسمع قلت لك !. 
فصاح مىمىتو : 
- هل ادهب لإحضار الكاهن !. 
آي کاهن ٠‏ انبا فرنسة کاو لک . ار تشاهدها كف ترسم 

الصلمب بأصابع ا الأربعة ؟. لنبداً بدفنما قبل ان ترتفع الروائح i‏ من 
لقد بدا الدود بغرو حسدها .. انظروا !. 

ق الأب انانىوسق رأسه قائلا 
- إن الإنسان يغزوه الدود منذ ان يولد “وعندما يبدا الجسد بالعفونة تخر 

الدندان بىضاء ۶ كود الجن , 
وبرزت في كب السماء النجوم > وبقيت معلقة مرتجحفة > أا اجراس 

صغيرة > ومر الرنين اللسل بأ كمله . تناول زوربا قفص السبغاء . حسث كان الطبر 

الوحمد متربع في إحدى الزوابا خائفا مرتعا . عندما شاهد السغاء زوربا قفز 
من مکانه ٤‏ وحاول ان يصح إلا ان زوربا اشار علمه بالصمت . نظر زوراا إلى 
المنتة » بأنفاس متلاحقة ودموع مسحونة . كاد ان يقىلما إلا انه مالك نفسه 
وتم « لير مك الرب » . وخرج حاملا الققص بيده . رآني في الباحة 

فأشار إلى فائلا” : 
کان بحاول قدر الإمكان أن يبدو هادئا »> إلا ان شفتاه كانتا ترتحفان , 
کنا تسان على فقن ارت 
- با له من عزاء ممل ... 
ir‏ سم الدفن .. الست قادرا على الوقوف للنهاة .. 

اال شا 
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ترك القفص ليرتاح على الأرض وصلب ذراعيه على صدره . خرج من الغرفة ٠‏ 
العم انانيوستي و كوندومافولىد › رما إشارة الصلىب . وخلفهم اربعمة شان 
یضعون ورود خلف 1ذا: نهم “ يبدو عليهم السرور ؛“ حاملين‌الباب الذي وضعت 

عله المرحومة . وخلفيم جما کان عازف القمثارة »> وحوالي عشرة رجحال 
بشعر متهدل › لا بزالون عضغون ما کانوا يأ کاونه . وبعض النسوة حملن كل 
ما وصلت إلىه يدم . وخلفهم عا كان مميتو حمل ‌النعلين حول رقبتهویصح 
مازح ] : ) 

ارهن ارم 

کان عازف لثارة عزف لن مادنا وینشد بصوت » اعم » مرح › 
والريع تأتي دافئة عبر اللنل الغامض . 

E 
` دا قال رورا‎ 

- هما ... لقد انتہی كل شيء . 
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سرا بسكون قاطعين ازقة وزواريب القرية . حبث كانت المنازل المظامة 
تمدو کأنا نقط سوداء . كنا نسمع صوت كلب ينبح » وبقرة تهور . ومن بعد 
كانت تصل لنا مع صفير الرياح أصوات القيثارة المنسابة كأنيا المياء المذبة . 
قلت عطما حدار الصمت : 

زوربا > ما هذه الربح ؟ هل هي ريح الجنوب ؟. 

إلا ان زوربا بقي صامتا . فقد كان يسر متقدما علي حاملاً الققفص . عندما 
وصلنا إلى الشاطيء نظر إلي وسألني : 

ھل انت جائم اها الرئيس ؟. 

کلا لست حائعاً . 

بهل انك تسات 

ر 

- وكذلك انا .. لنحلس فوق الحصى... عندي شيء اريد ان اسألكعنه. 

کنا کلانا تعبین › کلانا لړ نکن نشعر بالنعاس . کأننا لا نرید ان نضیع حزن 
هذا البوم . فالنوم كأنه هرب في وقت الخطر . لقد كنا خجلين من النوم . 

جلسنا على الشاطيء » وضع زورب القفص على زر كبتيه . وبقي صامتا وقتاً 
طويلاً . وهتاك خلف الجبل > برزت بموعة فلقة م . وکانما اسطورة 
خرافة . وبعد ذلك راحت النجوم تتساقط الواحدة تاو الأخرى . 

نظر زوربا الى السماء مذهولاً وكأنه يشاهدها للامرة الأولى ا 
الذي كن أن يكون هناك ؟ ›» . وبعد قلمل ظهر بأنه قد قرر بتكام . وقال 
بصوت ابت منفعل : 

- هل تستطيع ان تقول لي أبها الرئيس من قام بعمل كل هذا ؟ و اذا ؟ 


موت ؟ . 
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لا الت افرى.. 

اجبت مذهولا کاننی اجب على شيء بسبط لا اعرف له تفسیراً . فجحظت 
عبنا زورب قائلا" تخوف وانفعال : 

-لاتدري ؟! . 

ا و تقراها لا تنفم اما تفعبا “ قل لي 

مادا د تقرأها ؟ 

- انها تتكلم عن ارتباك الإنسان الذي يأل ولا يستطبم ان بحيب . 

- فلتذهب الى الجحم بإرتبا كما . 

عندما مع الببغاء صراخ زوربا . قفز من قفصه صائحا : 

س کاتافارو .. کاتافارو 

فصاح به زوربا ضاربا القفص بقبضته ونظر إلى : 

ارددك ان تخبرني من ابن نأت وال ن نذهب ؟ لاشك بأنك دعل دہ 

السنوات الطويلة من القراءة والبحث » وعصر الكتب .. اريدك ان تخ رى ما 
العصير الدي استخرجته ؟. ) 

شعرت بان صوته کان لاهثا قلقا  .‏ تنبت لو اسنطمع ان اجه . كنت 
اشعر بعمتى » بأن أعلى قمة يصلما الإنسان ؛ لن تكون : الفضلة أو النصر أو 
المعرفة » بل شيء | كبر من هذا واعمتى انه : الخوف الابدي . 

اران ور اا ا صا تاا ۰ 

اذن انك لا تعرف ! 

عندها انریت له عاولا شرح : الخرف الابدي 

زوربا امع .نحن لسنا إلا ديدان صغيرة . نقف على ورقة شجرة كميرة. 
وهذه الورقة هي الأرض ٠‏ أا الأوراق الاخرى في النجوم والكواڪب . 
YO PPE‏ 
نتذوقما فنحصل على الغذاء . نثب فوقما فتن وتصبح كأنها كائن حي 

« وقسم من E N N sS‏ > داحنون 
يعون مذهولة لبروا ما تحتا “ فیرتعشوا عند مشاهد تېم أهوة البعدة . وتسمع 
و ی ا ا 
فتتفتح قلوهم . وهکذا وهم بنظرون › منحنین › بأخذوا بالارتعاش ؛ بکل 
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ارواحهم خوفا .. وعند ذلك الوقت يبدا .. 

وصمت . کنت ارید ان اقول Sy‏ 1 يکن 
يستطيع أن يفهم ایا 

- یندا ماذا اپا الرئىس 

تیدا الخرف الکمير ا .. دوخ البعض فصحوشث 
رعبا .. وبحاولون إبجاد جوابا لتشسمت قلوبهم فىقولون « الرب » وآخرون 
بنظرون من حافة الورقة الى الموة ممدوء وقوة ویقولون بأنا تمجېم 

وتأمل زوراا للحظة EE‏ 

- اني انظر إلى الموت » بلا خوف ولكن لا أقول بأنه بعحبني .کا 
ندا اراق عل ها 

وصمت وشم تابع منفجراً : 

ب ا Nea,‏ کا ت افر اا ا 
لأذهب إلى الفردوس » . 

كنت استمع لكامات زوربا قائلا“ لنفسي من هو هذا الحكم الذي كان 
يأمر تلاممذه بأن بطىعوا القوانين الطسعىة » وأن بجسوا بالإيحاب › مالا 
طعا أن شري ١‏ ,ل ك اها الذرب هر رة عر الا ان 
بستدعي الشفقة > ولكن أيوجد هناك غبره ؟!. 

ادن الثورة ؟ ثورة الإنسان الفاشلة لقهر الضرورة ولإخضاع القوانين قوانين 
الروح الداخلىة . لجعل كل ما هو كائن أن بختفي . ولخلق دنا جديدة » أفضل 
وأكثر شقاء . لىكون حسب القوانين الداخلمة › والتق عكس قواننن 
و 
. نظر إلي زوربا “ وعلم بأنه لبس لدي ما ازيده . امسك القفص برفق لكي 
ل بزعج السغاء ووضعه قرب رأسه واستلقى على الرمال قائلا: 

- لبلة سعمدة أا الرئىس » اظن بأن هذا كفاية . 

كانت الرياح الجنوببة الحادة تأتي من افريقبا . لتنضج مزروعات ڪريت 
ونمارها . کنت اشعر ہا تحرق وجېي > وکان عقلي ينتفخ وينضج 

م كن قادرا على النوم » بل ل اکن اریده . ولم اکن افکر بالنوم . كنت 
اا او ا و . كنت اعىش هذا 
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ا لمنظر بوضوح غريب . انني ارى نفسي تتغير . فکل ما کان محري عادة ي 
سراديب امعائنا المظلمة . كان بحري الآن. تحت نظري و كأنه في وضح النہار . 
وبا أنا جالس على الشاطىء كنت اشاهد المعحزة العظممة تتحقق . 

وتساقطت آخر غجمة وبدا اللنل صافا “ وخلف هذه الأنوار ا 
والاشجار وطمور المحر » كأنها لوحة متقنة › لقد كان الصباح ينبلج . 

KK xX +X 

کان القمح قد ذد نضج » بعد ان مرت عدة أيام . کان زو ربا بتوحه منذ الصباح 
الىاكر إلى الجبل بسكون . فقد كان المصعد في طور الانتاء بعد ان دقّت 
الأوتاد وعلقت الحبال . ويعود في اللبل خائر القوى . لنضرم النار وحضر" 
الطعام ونأ كل . كنا نتجنب ان نتكلم لكي لا نوقظ الشاطنن التي تەتمل 
داخلنا : الحب › العطف > والموت . كنا نحدق في البحر بصمت دفين . | 

ومقابل صمت زورا . كانت الاصوات الخالدة ترتفع داخلىي . وعاد القلى 
لملا قلي . فأنا اسأل نفسي دانم : « ما هذا العام ؟ما الهدف من حباتتا الزائكة! 
زوربا بقول بان الناس يسعدون بالادة . وآخرون بالفكر . وكل هذا سواسىة 
لو.نظر إلبه من زاوية اخرى . ولكن ناذا ؟ ومن أجل من ؟ وعندمها مخفت 
صوت الجسد هل يبقى ما نسمبه الروح ؟ أم إنه لايبقى شيء البتة ؟ . وهل 
بکون ظماًنا الأبدي ناتج عن كوننا خالدين ؟ أم هل اننا في كل حظة نتنفس 
قبها نکون نخدم شا خالدا ۶!. 

ذات يوم نهضت من النوم واغتسلت . وشعرت بان الأرض قد نمضت 
واغتسلت أيضا . كانت تلمع بقوة وحبوية . وسرت في طريتى القرية و كان 
البحر الأزرق المادىء إلى يساري . وحقول القمح الذهبية البعبدة على يمسن . 
مررت بتمنة الا نسة . وبعض الاشجار الاخرى . وتخطمت بسرعة ودون ان 
انظر > حديقة الأرملة . دخلت القرية . كان الفندق الصغير مجور فارغ . بلا 
أبواب أو شبابىك . كانت الغرف فارغة . ي يبق بها سوى نعلين بالىين » هذين 
النعلين الوفمين الذبن لم ينسبا بعد القدمين اللتين كانتا تلبسا : 

تاخرت بالرجوع › کان زوربا قد رجم بالفعل > وبدأً بتحضير الطعام . 
وما ان شاهدني قادما حتى عرف أبن كنت . وبعد تلك الأيام الطويلة من الصمت 
لملطبتى حرّك حاجببه وقرر أن يتكلم محاولا تبربر صمته : 
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- ان جيم الاحزان اا الرئيس تقسم قلي قسمين > إلا ان هذا القلب 
المليء بالجراح والندوب سرعان ما يلتئم وتختفي الجراح . فأنا مغطى بالجراح > 
إلا آنا كلما التأمت . ولمذا فأنا ما زلت قادرا على تلقي الصدمات . 

فأجبت بصوتا بدا فظا را عني : 

- اذن فالمسكينة بوبولينا م تعد تخطر لك على بال !. 

إلا أن زوربا صاح غاضبا : 

دروب حديدة ٠‏ أعمال حديدة › لقد تخلصت من التفكر عا حدث 
البارحة . وا لل أعد ی ا محري الوم وني 
هذه اللحظة هو الذي افكر به . فأنا اقول « ما الذي ستفعله الآن با زوربا ؟ » 
تنام ؟ إذن نم جمد . - ماذا تفعل الآن با زوربا ؟ تعمل . إذن امل جد . 
ماذا تفعل الآن يا زوربا ؟ تعانق امرأة ؟ إذن عانقها بمحرية . ولتنس كل شيء 
آخر . فالمال لا يوجد فىه إلا هي وانت . 

ES 

ان اي ع عشبق آخر لم يستطع ان ينح السدة هو رتنس ماقدمته فا 

أا . أا زورب العحوز . سوف تسأل اذا ؟ لأن كل منہم کان بفکر › وقت 
معاشرتیا ٤‏ بالأسطول أو بکریت أو پزوجاتهم » إلا انا فانني کنت انسی کل 
شيء . وكانت هي الفاجرة تع هذا جبداً . بحب ان تعرف هذا ابا الحكم . 
فلس يوجد شيء يسعد المرأة أكثر من هذا . بحب ان تصغي هذا ابضاً 2 
كيف تنصرف : ان المرأة الحقة تنمتع باللذة التي تقدمما لارجل اكثر مما تتمتم 
باللذة الذي تأخذها منه . 

وقرب رأسه من النار لضع بعض الحطب فما وسكت . كنت انظر اله 
وكان سروري كبيراً . فأنا اشعر في هذه اللحظات بأن الطعمام الذي يعده 
زاق ف ا ا ار ا رع و اوی 
للحسد . قلت له : ٠‏ 

- هل لا زلت تذكر با زورا الفخ الذي اوقعتني فه > عندما التقمنا لأول 
مرة في البيرية ؟ لقد قلت يومما بأنك تحسن طبخ الحساء . وقد أراد الرب أن 
أكون مغرم بالحساء . كيف عرفت هذا ؟ . حرك زورب رأسه بسخرية : ) 

- لا أعلم أا الرئيس . إلا اني عندما شاهدتك منكبا على تصفح الكتاب 
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ذو الأطراف المذهمة . قلت لنفسى لا بد وانك تحب الحساء . لقد خطر هذا 
على بإلي فجأة “اؤ كد لك ولس فة ما يدعوك لتسأل عن السبب ؟. 

وسکت ولاید وانه مع شتا فقال : 

- اظن بأن هناك شخص قادم ! 

وفجأة اقتربت خطوات رجل مسرعة »> وانفاس رجل بر كض . وفجأة 
ظهر بقربنا ٤‏ راهب مزق الشاب › احترقت لته وجزء بسير من شاربه ٤‏ تفوح 
منه رائحة البنزين . فصرخ به زوربا : 

٣ه‏ .. أهلابك أا الأب ز كربا . ما الذي جعلك هكذا . 

وقح الراهب ارضا “ بقرب النار مرتعداً . فاقترب زوربا منه ونظر إليه 
طرف عبنه فأجاب الراهب . 
ااا ` 

قا صا أا زعب عد اصح ن ااك 6¥ باتك تدب 
الى الفردوس . حاملا ‏ صفسحة المازبن.بمدك ۽ ودون أن تلتفت الى آة , 

آمنان .. 

کف حدث هذا ؟ هما حدثي . 

شاهدت اللاك مىخائىل “ أا الخ كانافارو “ وشار على بشيء . امع 
وانظر . كت وحيداً في المطبخ . الباب مغلقى اقشر بعض حبوب اللوبباء 
الحخضراء . والآباء كانوا يؤدون صلاة العصر . كل شيء كان ساكنا . وسمعت 
الطمور تزقزق وشعرت بأنا ملائكة . كنت واثقا من كل شيء وقد هبأت 
اللوازم واشتريت صفبحة بنزين وخبأتهافيقبو الكنيسة ليبار كا الملاكميخائيل. 

« اذن امس بعد الظمر كنت اعمل في المطبخ » شاعراً بإقتراب المنة . 
و كنت اصلي « ايها ألسيد المسبح .. اجعلني مستحقا للكوت الساء لأققوم 
بتحضير الخضار في الجنسة إلى الأبد » وكانت دموعي تنهمر . وفجأًة سُعرت 
بأاصوات اجنحة فوق رأسي وفہمت فوراً . وطأطأت رأسي مرتعشا . عندها 
معت صوتا قول : « زكرا .. ارفع عىنىك لا تخشی شا » . إلا اني کنت 
ارتجحف وسقطت على الأرض . و كرر الصوت ثانىة « ارفع عبنيك يا زكريا» . 
ورفعت رأسي . كان الباب مفتوحا وعلى العتبة وقف اللاك مبخائىل . حاملا 
مشعلا متها بدل السبف . وقال لي مجدداً « السلام با ز كربا » فأجبته « انني 
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عبد الله .. وانا تحت امرك » فقال « خذ المشعل ولىكن السمد المسح معكٌ » 
مددت يدي وشعرت ہا تحتری إلا ان الملاك قد تلاشی . وشاهدت عبر الاب 
وهج نار من الساء “ كأنه نجمة هاوية . » 

مسح الراهب العرق المتصبب من حبينه . بعد ان تغير لونه »؛ وكان وحهه 
برتعش . وقال زوربا. _ 

- ها تشجع وبعد دلك !. 

- في هذا الوقت › كان الآباء قد بدأوا بخرجون من الكنمسة لىدخ اوا 
قاعة الطعام . وبين) كان رئيس الدبر يمر من أمامي رفسني بقدمه کإني ڪلب . 
وانفحر الآباء الماقون بالضحك . ولزمت أنا الصمت . كان الجو بعد ذهاب 
الملاك تفوح منه رائحة الكبريت . إلا ان احداً ل يشعر بها . وجلسوا إلى مائدة 
الطعام . وقال لي المشرف « الن تأتي لتأ كل » . إلا اني بقمت صامتا . 

«وقال ديتبوس اللوطي ساخراً « ان خبز الملائكة يكضفه » وعاد الباقون 
) لىضحكوا من جديد . عندها وقفت واتجهت نحو المقبرة › وارقمت عند قدمي 
الملاك وشعرت طوال ساعات مديدة بأنه ندوس على عنقي . مضى الوقت 
كأنه ابرق . وهكذا تقضي الساعات والابام في الفردوس . وحَل منتصف 
اللبل . كان السكون ما بعد ان ذهب الرهان للفراش. نمضت ورسمتإشارة 
الصليب وخاطبت اللاك « اذن فلىكن ما اردت » . وتناولت صفبحة البزين . 
وبعض الخرق البالية التي كنت قد خبأتما وخرجت.. 

« کان الظلام شديداً ٤‏ ولم يكن مة قمر بعد > وكان الظلام يلف الدر کأنه 
جهنم . دخلت الباحة وصعدت الدرج حتى وصلت إلى غرفة رئيس الدر “ 

صببت البنزين على الغرف والشبانك والابواب والممر الخشي اما كا قلت لي 

ہا الأ كانافارو . ثم دخلت الكنسة واشعلت شمعة من شمعات السيد المسح 
واضرمت التار فى المكان » 

وصمت الراهب لمستطمم التقاط انفاسه “ ولمعت عمناه بوحشىة ‏ وصرخ 
راسما إشارة الصلىب : 

ت عندما زأيت النار تلتهم الد صرخت « لنتمجة انم اش ا 
الله ٤‏ الى نار جہم ٠‏ ل نار جہام » وار كنت للفرار > ومن بعد كنت اسعم 
اا ا و و 


« اختفيت في الغابة حتى طلع النهار › كان الخوف مسبطراً علي . کاس 
الرهبان ييحثون عي في کل مکان ؛› إلا انم لړ یجدوني > ثم معت اللاك يناديني 
لانزل الى الشاطىء . وسرت ولا ادري الى اين !خقد کان هناك من بقودني.. 
حت وصلت الى هنا وقد وحدتك أخيراً أبہا الأخ کانافاروا ا 
يقي زوربا صامتاً وعلت محباه ابتسامة عريضة وسأل : 

زکریا. اا ا 

٠! الزوح‎ - 

- الروح . . هذا ر نى افراد اوهو يى عن جوع . تعال .. افترب 
تناول خبزاً وشوربة وسكا وقطعة من اللحم . لقد تعست كشا اله ۔ 
هيا ڪل . 

-لاأشر بلجوع . 

ز کریا لیس جائعا اعل هذا ولکن یوسف ؟! 

فاجاب الراهب بصوت اشبه با همس › و كانه يفشي سراً كبيراً . 

- ان يوسف اللعين قد احترق ... لمتمجد اسم الله !. 

احترق ! كف وأین ؟ هل شاهدته ؟ 

أيما الأ كانافارو لقد احترق في نفس اللحظة التي اشعلت فما الشمعة . 
من قنديل السبد المسبح . لقد شاهدته بام عبني مخرج من فمي . كشريط_ 
حربري عليه احرف من نار وقد سقط على مبب الشمعة واحترق وتحول الى 
رماد ... ج اشعر بالراحة الآن .., بخبل الي باني في الجنة !. ساذهب لانام 
قرب السحر هذا ما یجب اناق په دأ مر اني تهت : 

وابتعد باتجاه الشاطيء ؛ ثم تلاش .. فالتفت نحو زورب قائلا" : 

- انك تتحمل المسؤولمة فما لو وجده الرهمان وفتكوا به . 

- لا تقلى لن يجدوه . فانا اعرف هذا النوع من اللصوص . فغداً صباحاً 
سالحتى به وأعطبه ثيابا مدنبة وأجعل بر كب باخرة › لا تقلق » فهو لا يستحق 
کل هذا الاهتام . هل الحساء لذید › کل جیداً من خبز البشر ولا تتم . 

اکل زوربا بحشم › وشرب › ومسح شاربه بظېر ید. ودا راضا ف 
الكلام . فقال : 

- هل رأیت ؟ ان شطانه قد مات › وهو الان فارغ » فارخ تماما 
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كالآخرين ؛ ولا بد وانه هالك .... هل تظن أنها ألرئيس ان هذا الشطارت 
کان ... ) 
- ن بالطبم .. لقد سبطرت عليه فكذرة إضرام النار في الدير » فأحرقة . 
وهدأت نفسه . وهذه الفكرة كانت تزيد ان تأ كل اللحم ورب ار لمو 
لنحقق عمل . ما زكرا الثاني فلم يكن بحاجة للحم والمر »> فقد كاف 
ينمو بالصوم . 

تأمل زورب با قلته مرتین أو ثلاثة ثم قال : 

- وح الشطان »> أظن بأنك على حى > فأنا في داخل خمسة أو ستة 
شیاطین ! a.‏ 

کلنا بوجد فی داخلنا شاطین .. لا تخشی شیثا › وکلما ماکان عدد 
الشاطين أ كبر كلما كان هذا أحسن . فسكفي ان بتجهوا جميعا إلى نفس الهدف 
بعدة طرق . 

إثارت هذه الكامات حفىظة زوربا » فوضع رأسه بین ر کته مفکراً . 
ورفع رأسه وسال : 

- آي هدف ؟ 

- لا أدري يا زوربا ! فأنت تسألني أمور جد صعبة . فکىف تریدنی ان 
اق لك ؟ . 

قله بتبسبط فأفهمه . فنا قد تر كت المنان جيم لشباطيني لتفملل ما 
تريد » و هذا يقول البعض بأني غير شريف ٠‏ والبعض al‏ > والبعض مجنونا 
والبعض سلمان الحكم . انني وحدي كل هذا وبعض الأشاء ی ضا . 
sS‏ 

-٠‏ أظن يا زوربا بأني سأ كون على خطأ »> ولكن على كلٍ . هناك ثلاثة أنواع 

من البشر : الذبن يقولون بانیم بريدون أن يعيشوا حباتم » يأكلوا ويشروا › 
وبحبوا ويصبحوا اثرياء ومشاهير . وثم الذين بر مون لأنفسمم طريقا من أجل 
سعادة البشر جمماء؛ وهناك أخرراً الذين بر مون هدفا لهم من أجلسعادة الكون 
بأجعه » البشر الحوانات › النباتات ويشعرون بأن هؤلاء كلهم وحدة واحدة 
لا تنجزاً من أجل معركة عظبمة اتحويل المادة إلى روح . 

فرك زوربا رأسه وقال : 
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ابن اشنا ولا استطبے ان أفهم ببساطة . آء كم انى لو انىك ٠‏ 
تستطیع أن ترقص ما ترید ان تقوله لکي امټطیع فېمه 

شددت على شفتي بذهول لر كنت امتطيح أن ارق مثل هذه الأقكار ! 
لقد اسأت التصرف محباتي .. 

- آہ لو کنت قادر على هذا أا الرئس اقنی لو افك تستطیم ار 

قصه علي کأنه رواية . کا کان بفعل حارنا حسین ۲غا . کان شخا ترڪا 
TOON‏ . کانت ثمابه بالة › إلا انپا كانت تتالى 
ذظافة “ فقد كأنيقوم هو بغسلما» وطبخ الطعام وتنظمف الغرفة» وفي المساء كان 
يجلس مع جدتي والمجائز في الباحة ليحيك الجوارب . 

« لقد کان حسين غا رجا تقباء وفي أحد الأيام حملني واجساني على ر كبتىه 
قائلا امع با الكسيس »> سوف اقول لك شنا ربا لن تستطبم ان تفممه الآن › 
اف م الذي ستفممه فيه» « ان الله العظم لا تستطب مم السموات 
والأرض السبع ان تسعه › ولک ن قلب الإنسان سعه › إذر فأحذر ان 
TT‏ 

ا 0 شی ال کات روا دودر ةر اعا کے ای اتر 
ان اطبق في حت تصبح هذه الأفكار حكاية > ولكن هذا ما لا بقدر عله إلا 
شاعر ملم . أو شعب كامل . وقف زورب قاثلا : 

سأذهب لأرى الراهب › وسأخذ له معي بطانة > حتى لا يصاب باليرد» 
وسآخذ معي مقصا فقد بمحتاج له . 

أخذ هذه الأشاء › > واتجه نحو الشاطيء . مقہقها » كان القمر قد ارتفم إلى 
كبد السماء . ونشر فوق الأرض لونا شاحبا حزد) . 

قبعت مکاني أحاول ان استرجع في عقلي كامات زورب . الغنبة بالمعاني والتي 
تفوح منما رائحة الأرض الدافئة » وعندما عاد زورب فجأة ٤‏ كنت احاول إن 
أحد بعض بقاا النار لأتدفاً . کان متدلى الذراعين مذهولا : 

- لا خف أبها الرئيس ! ... لقد مات الراهب . 

هات 

ورات غا ظط فة .کان الق ر ضيء المكان فر كعمت . قصصت 
له يته ٤‏ شاربه وشعره . إلا انه ل يتحرك حق ائی کدت اقض الحلد. وعندما 
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وجدته حلية] ٤‏ غرقت بالضحك › وهزرته صائحا « قل لي أبها السيد ز كربا .. 
هما انض كي تشاهد معجزة السّمدة العذراء » . إلا انه بقي جامسداً . هزرته 
ثانية » دون أن يبدي أي حر . كشفت عن صدره واصغيت السمم إلا ارت 
قله كان سا كنا » لقد كف الحرك عن الدوران . 

کان زوربا كلما اوغل في القصة ازداد سروره ومرحه › لقد جمل الموت 
يرتعش للحظة ومن ثم عاد إلى حالنه العادية . 

والآن ماذا سنفعل به أا الرئيس ٠‏ اقترح ان تضرم فيه النار E‏ 
الىغزين » بالبازين يقتل ا انه سشتعل 
جيداً » لأن ثيابه مبللة بالدهن والبازين 

- افعل به ما محلو لك . ) 

يا له من أمر مزعج .. لو أضرمنا فبه التار لاأشتعلت ثمابه > إلا ار 
جسده » لیس به سوی جلداً وعظاما وهذا سبأخذ منا وقتا طویلاً . فو ليس 
عليه اوقية واحدة من الشحم لتساعد النار . لو كان الله موجوداً ) يقال . أل 
يكن قد عرف هذا ؛ وخلقه مىتا قلملا . ما رأيك ؟ . 

= لا تحاول ان تأخذ رأبي اء قلت لك ان تفمل ما ريده هذا یکفي» 
ولكن بسرعة . 

- الأحسن أن نخترع منه معحزة »› إذ ان الرهمان سىعتق دون بان الرب 
قد ارسل له حلاقا . وبعد ان حلقی شعره قتله انتقاما حرق الدر . 

کان القمر قد أصبح في آخر عمره › فتر کته وذهبت لانام › وحان نېضت في 
الصباح شاهدت زوربا بقربي يعد القموة اا ا 
سهره طول اللىل > وكانت ابتسامة خسمثة تعلو شفتمه 

- ا استطع ان انم طوال اللنل أا الرئس e‏ 

ا و 

كنت احقق المعحزة . .. كلا لن أقو ا ان الب 
راق باخام ايار کر اص ودا میا ايع ناء E‏ 
وقعت ٠‏ بحب ان تعلم باني اصلح لن اكون رئيس للدبر “ وهذا Ee‏ 
إلى اقفال اديرتمم فلن برزقوا باي شيء بعدي “ أتريد الدموع ؟ اسفنجة خلف 
الأيقونة تفي بالغرض » ويبداً القديسون بالىكاء . أصوات رعد ؟ اضم تحت 
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و بک ون کک انر . واثنان من الرهبان الأوفياء' 
سيصعدون إلى سطح الدير ملتفين بالبطانبات ٠‏ وفي كل سنة بمناسىة عد نعمة 
السدة العذراء »> سأحضر بعض العمسان والعرجان والمشاولين ليمودوا لاتم 
الطسعبة بسدب ممحزتيا . 

« لا تضحك أا الرئيس وا رد الوت > فأخذه 
وراح کل صباح د يعلفه وعند المساء يعود به إلى البيت . وعندما سأله أهل القرية 
عن ما بريد ان يفعله بالبغل المسن الذي لا ينفع لشيء ء أجاب عمي « انني استعمله 
كمصنع الساد » وأا أا الرئيس سأستعمل الدبر ككصنم لمعجزات » . 
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لن أنسى مها حسست مساء اللمل الأول من أبار . كانت الأوتاد قد ركزت 
والحبال قد ربطت وأصبح الملصعد جاهزاً . وكوم كبيرة من جذوع الاشجار 
مكومة فوف الغابة › والعمال بقربهم بانتظار اشارتنا ليعلقوا الجذوع . وكان 
علما يوتانىا برفرف على أعلى وتد من المصعد وكان زوربا قد هنا برمبلا من المر 
قرب الكوخ . وبقربه أحد العمال يشوي على النار خروفا كبيراً . حبث کان 
المدعوين بعد الانتهاء من التدشين سبأتوا لتناول كأس وتتمنوا لنا التوفسق . 

کا كان زوربا قد انزل قفص الببغاء ووضعه على صخرة قرب أول وتد . 
ومس ناظرآً اليه برفق وحنان : 

- اني اشعر باني ری سبدته ! 

استقبل زوربا المع كأنه سبد كبير و المصعد . والإفادة 
التي ستصب القرية »> وحضر الرهبان برتلون . حمسة رهبان بسا به السوداء > 
واقترب الراهب الراجل صائحا«المعجحزة أا المسحون المعحزة اران 
محملون المذراء . اسحدوا وصاوا فما .. 

ر كع الراهب وبدأً يقص حكاية زكريا . كيف أحرق الدير بالبنزين › 
و كيف اطفأوا النار . وانهم ذهبوا عند إيقونة السبدة“وصاحوا « أيتما العذراء 
استلي سبك واغمديه في ا جرم » . ثوا عنه طوال النهار فلم تجدوه . وعندما 
ذهبوا هذا الصباح إلى الكنيسة لبصلوا وجدوا جشته عند قدمي الأيقونة . 
a E‏ . عندها صاح أهل القردة 
« ار حجنا ارب » . 

وتابع الراهب دوعندما اقاربنا رفع جشته وجدة شعره عحاوق)ء کاته اهن 
كاثولىكي . . نظرت نحو زوربا ضاغطا نفسي لكي لا اغرى بالضحك ومست 
« أنجا اللص » > إلا انه لم ينتبه لي فقد كان راكعا برمم اشارة الصلبب بذهول 
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اوندم ٤‏ في هذا الوقت كان الرهمان جم قد وصلواً . وصعد أحدم صخرة 
كبيرة وبداً الصلاة والركات راشا ماء الورد على جباه وروؤس الفلاحين وأهل 
القرية ٠‏ والباقين كانوا برتلون بأصوات عالبة . 

وأبدى الرهبان رغبتم بزيارة القرية ليسجد الأهالي لمظمة المعجزة. وأخراً 
قال رئيس الكينة : | 
- ان الأحتفال بحب أن يبدأ فقد انتهت البرك . ' 
كانت الشمس قد ارتفعت إلى كبد الساء واصبح ال جو حاراً ٤‏ وتجمع الرهبان 
حول الوتدرالدي برتفع عله العلل > وجففوا جباههم بأ کامېم وراحوا برتلون 
من جدید . 

وبدأو برشون الأوتاد والحبال وال كرات با لياه المقدسة وثم العمال والفلاحين 
وحتى البحر . ومن ثم رفعوا ابقونة المذراء ووضعوها قرب البيغاء واجتمعو| 
حوها . ووقفت انتظر . 

كانت التحربة الأول للمصعد ستتم بثلاثة اشجار > ورسم إلجيم اشارة 
الصلبب وقالوا « باسم الثالوث المقدس والسمدة المذراء » . اقترب زورا نحو 
الوتد وانزل العم > وكانت هذه الإشارة التي ينتظرها الال . تراجع الجبسع 
٤‏ خطوتين إلى الوراء وراحوا ينظرون إلى أعلى المسل > وهتف رئيس الدبر 
« باسم الآب » . ) 

أجد من الصمب جداً ان اصف ما حدث بعد ذلك . فقد كان اموت بعسد 
خطوة واحدة عن الميع . فقد اهتز المصعد بأ كله > وانحدرت شجرة الصنور 
بسرعة هائلة . وبعد لحظات كانت تحولت إلى حطبة تكاد تكون عحروقة . 
نظر إلي زوربا نظرة بائسة> وتراجع الميع إلى الخلف ليكونوا أبمد عن اموت . 
وسقط ديتموس الراهب على الأرض متمتماً « ارمنا با رب » ورفع زوربا يده 
قائ « ان هذا بحب ان لا يقلقك » فإن هذا بحدث انما بالنسبة للحذع الأول.. 
انظروا الآن » . 

اعطى الإشارة الثانية وهرب مبتعداً . وصاح رئيس الدير برعب « والإن » 
وانحدر الجذع الثاني واهتزت الأوتاد > وراح يقفر كأنه وحش بحري ٠‏ إلا انه ل 
يصل إلى نهاية المصعد فقد انسح عند منتصف الجىل . عندها تتم زوربا عاضا 
على فته قائلا « فلىذهب إلى الححم . ان المبل لىس دقىقا يما فىه الكفابة » . 
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واعطى الإشار الثالثة وصاح الراهب « والروح القدس » واختا .اجيم خلف 
. البغال وبعبداً عن الملصعد . متحفزن للهرب › كانت E‏ الثالثة ضخمة › 
وما ان بدت بالإنحدار حت زعتی زوربا صأئحا : 
- ارتوا على الأرض ... أا الأشقاء . 

وانكفا اإرهبان عل وجوهيم وخر الفزيوت عل الأرس . كان جذع الشجرة 
يقفز فوق البال»> وارسل عدة شرارات “وقبل ان نستطبع أن تری شیا اندفع 
إلى المحر وعلا الزبد فوقه . وكانت الأوتاد قد بدأت تهتز بشكل مقلی وتخلم 
aT‏ وار كنت للفرار . 

فصاح زروبا حاولا التهدئة : 

كل هذا لا شيء ... قد اعتاد المصعة الآن . 

واعطى الإشارة الرابعة بيأس ورهبة . ومس رئيس الدر هاربا حلده : 

س وسمدة الإنتقام . 

وانحدر الجذغ الرابع “وارتفم صر بر الاوتادوانارت مرة واحدة کأنا كانت 
مبنبة من الورق > وعلا صاح العمال والقرويون مركن للفرار « ار هنا 
يارب .. ارحنا » . 

اصببب دیمتبوس بشظبة في ساقه » وکاد رئيس الدير ان يصاب بعبنه »> 
واختفى القرويون » ولم يبق غير السمدة المذراء منتصبة > ممسكة برعا تحدق 
بالرجال الماربين وبقربها كان الببغاء برتجف رعا وقد انتصب ريثه الأخضر . 

تناول الرهبان تثال العذراء > حماوا دييتيوس » وأحضروا بفالمم . 
فأمتطوها > وعادوا ادارجمم . کان الخروف قد بداً حترقی بعد ان ترك فوق 
النار . ازع زورب نحوه صائحاً : 

ان الخروف سسحترق .. 

el‏ . ونظر إلي بتردد وقلق . .فل 
يكن يدري ما يقول بعد هذه الكارثة > امسك بسكبن واقترب من الخروف 
- ورفعه عن النار واسنده إلى نجذدع شجرة وقال ٠:‏ 

- لقد نضج تماما أا الرئيس ... هل تريد قطعة صغيرة . 
- اجل وأت_ بالمر والخبز ايضا فأنا جائع . ) 

وتناول كل منا سكمنا ورحنا نأ كل بشره وسرعة . 
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أوه .. ك هذا لذيذ .. انه لا بحتاج لأي مضغ فيو طري ٠‏ لين . اني م 
أ كل في حماتي مثل هذا اللحم إلا مرة واحدة .. اظن انني قد قصصتها 

قصها ثانمة ... هباتكل . 
ا روايات قدعة › ابا الرئىس ؛ جنون بوناني ... 

قلت ؛ قصہا على ... هذا ما احه . 

- في تلك الأمسبة حاصرنا البلغاريون › كانوا حولنا من الجات الأربع 
مشعلين النيران لكي برعبونا »> راحوا بقرعون الطبول وبرسلون عواء عالنا 
کالدئاب كان عددم حوالى الثلافاية > ونحن كنا ثانبة وعشرون فقط > وكان 
قائدنا هو القائد « روفاس » رحه الله > فقد كان بطلا “ اقترب مني وقال لي 
« زوربا ضع الخروف فوت النار » فقلت له ما رأيك لو وضعنا في حفرة أيها 
القائد » فقال « حسنا افعل ماتريد .. ولكن لىكن بسرعة فنحن جائعون » . 
وهكذا كان » شوينا الخروف فى حفرة »> واجتمعنا حول النار . وقال القائد 
« لمله بکون آخر خروف نأ کله .. هل یشعر أحد منک بالخوف ؟ » . فضحك 
اجيم ولم مجحب أحد . تناولنا ا لخروف ... اوہ کک کان لذیذاً أا الرئيس ! 
جرد ما اذ كره حتى يسارع اللعاب لمدفى من فمي . وقال القائد . « ان 
الأقذار هناك يعوون كالذئاب لنغني اغان كلفتبة » . وعلت اصواتنا بالغناء 
لھ رخا کا ری و کته ما بات فقا ال :رق 
إلى ظہر الخروف ٤فعامت‏ بأن الخطر سيزول. فقد كان هكذا مكتوبا هناك » . 

تناول زوربا قطعة كبيرة من الخروف قفالا : 

لقد كان لديذاً حداً ذلك الخروف ... 

هات ولشرب أيخا .. املا الكوؤس » ولتصهم دفعة واحدة ء. 
ودعنا نری ماذا بقول ظېر الخروف هذا . ؟ . 

وسلخ الظہر بهارة فائقة . وقربه من النور قائلا : 

- اظن بان كل شيء سبسير على ما برام ... سنعيش الف سنة ... وبقلب 
كالحديد .. أرى رحلة طويلة ... وهناك في النباية .. مغزل كيرا › لا شك 
بانها عاصمة لمملكة عظىمة ... أو الدبر الذي تحدثناعنه . 

- هما صب" المر ثانة ... واترك هذا التنجم ... سأخبرك ما هذا 
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المنزل ذو الأبواب الكيرة .. انپا قبور الارض .. هذه نهاية رحلتك زورب ۰. 
ابا اللص . 

- خب صحتك أا الرئسس. . اظن بأن الحظ اعمى .. سير خط عشواء»ء 
برتطم هنا . ويصطدم هناك ومن يسه يدعونه محظوظا .. فلبأخذ الشطان هذا 
الحظ .. فنحن لسنا عحاجة إلمه .. 

کا :+ لا لریدة ا رورا ب هك 

تاإبعنا الشعرب والاً كل حت أتينا على كل الخروف . كان العام برتفم.. والمحر 
بقېقه والارض تپتز . وققت فالا : 

- هما با زوربا .. دربني على الرقص . 

- الرقص .. أبها الرئىس . ها اقترب . 

- هيا لنبداً فقد تغير مجرى حباتي . 

- أولاً سأعلمك رقصة زيسكبكو. .. انها رقصة وحشة قاسىة .. رقصة 
حرب .رمی بحذائبهوجوربمه ٤‏ ولم ترك عله سوی سترته . إلا انا 
ضايقته أيضا فخلمعها ورماها يعدا ! 

انتبه لقدمي اا الرئىس . 

وقرب قدمه إلى الأمام ولمس الأرض بخفة . ثم قرب القدم الثانبمة . 
واختلطت الخطى واهتزت الارض یمروح وسرور . وامسکني بکتفي قائلً : 

- ادا يا بني لنرقص سويا . 

وغرقنا بالرقص › كان زوربا بصحح اخطائي ؛ بقسوة وحنان وصار . 
وهذا ما شجعني لاتابع . واحسست کا لو ان جناحين التصقا بقدمي . وراح 
زوربا يصح مصفقا بىديه لىضط رقصنا : 

- حسنا .. حسنا ياولدي .. فلتذهب الدواة والاقلام الى الجحم .. لتلحق 
بها الاملاك والاشغال .. الآن لقد اصبحت تعرف لفقي .. هذا فلنتفام على 
کل شيء .. 

وقفز عالنا مصفقا بقدمىه صانحا : 

- اا الرئیس »› اريد ان اقول لك شنا .. ! احب شخصا في حاتي کا 
احبستك .. إلا ان لساني غير قادر على تعر مدى حى لك .. لذلك فسأرقص 
لك عبتي .. ابتعد قلي کي لا اصطدم بك .. هيا .. هوب .. ٠‏ 
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ووثب .. والتصقت اجنحة قوية بمديه وقدمبه › كأنه ملاكاً عجوزاً . 
قفز عموديا في الهواء .لقد كانت هذه الرقصة الخاصة بزوربا كأنما تحد للكون› 
ثورة وترد . وكان يصح « ما الذي تقدر ان تفعله بي .. أا القوي الأكبر .؟ 
وأا لا اهتم لذلك > فلقد رقصت ما أردت .. ولن احتاحك بعد الآن ! » 

ورحت احدق ببقابا المصعد المنهار الذي تحوّل إلىاكوام المحطام » كانت 
الشنس قد صارت في طور الغروب . اتسعت حدقتا عبني زوربا . كأنه قد 
تذكر شيء ما . التفت إلي صائحا .. قافزاً . وترك نفسه برتمي على > 
واحتضنني .. وراح بقبلني قائلاً محنان : 

- اتضحك .. اتضحك ايها الرئيس .. هيا .. يا بني !. 

وغرقنا بالضحك متدحرجين فوق الحصى .. ورحنا نتدحرج ونتدحرج.. 
حتی انكنا التعب .. وغفونا كل منا بين ذراعي الآخر . 
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عند الصباح استيقظت واتجہت نحو القرية » كنت اشمر بقلبي بقفز + فأ 
م اشر ثل هذا السرور في حاتي .. بل م يكن سرورآً بل متعة خاو > 
تناقض جيم المفاهم . هذه المرة خسرت كل شيء؛ مالي › مالي › المصعدء 
المربات .. لقد اضعت كل سيءَ .. 

ولکن في هذا الوقت فقط شعرت باني تحررت .. شعرت باني عثرت على 
الحرية أخيرآً . اني اذكر ان زوربا قص لي . انه كان مرة فوق أحد جنال 
مقدونيا وكانت الربح عاصفة > والساء ماطرة فاختبأ في كوخه . وأحك غلق 
الأبواب والنوافذ . وراح يتحدى الرياح ضاحكا وساخراً , لن ادعك تدخلي 
كوخي » لن افتح الباب لك » ناري ستبقى مشتعلة .. سأتغلب علمك » . 

. إ تكن الشمس ارتفعت تماما » وكانت الألوان متاوجة تتلألاً في الجو . 
والمصافير المزقزقة قد ملت بالنور الجديد . 

كنت اسير على حافة البحر مودعا الشاطىء بأ كل ؛ ولأحتفظ به في 
ذاکرقي . قد شعرت بتع كثيرة فوق هذا الشاطىء . وقد اتسع قلسي 
بمعاشرة زوربا .. 

مر" بي بعض القرويون من الرجال والنساء حملن بعض السلال والقناني : كانوا 
متجهين نحو المحقول للإحتفال بأول أيار ؛ عبد الال . ومرت بقربي صبة جل“ 
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ذات صدر ناهد قبل أوانه » كانت تر کض › ووراء‌ها محري رجل ذو ية 
سوداء . بستشبط غضا . فاخشأت خلف إحدى الصخور فصاح با : 

- انزلي .. ها .. انزلي .. 

إلا ان الفتاة وضعت يدها خلف رأسما وراحت تنشد هازة ردفما بغنج 
ودلال : 

- « قل هذا مرح .. قله بغنج 

قل انك لا تحبني .. قله فأنا لا اهم أبداً » . 

وعاد الرجل لبصبح بها بتوسل وتضرع وتهديد : 

- انزلي .. انزلي . 

وفحأة قفز وأمسك بقدمما بقسوة . فانحدرت الدموع من عبني الفتاةبسرعة 
کانہا کانت تنتظر هذا لتىکی . 

تبعت سيري مخطى سريعة . فقد كانت كل هذه المنم تسج فلي . وعسادت 
السدة العجوز إلى ذا كرتي > سمينة معطرة » »> وقد فت غلىلهامن القيل › 
متمددة على الارض . حر كت رأسي بتقزز . فالارض بعض الأحبان تصبح 
شفافة » فنشاهدد الرئىس الكير › الدود . الذي يعمل لبلا نهاراً فى مصاثمه 
ت الأرض ٠‏ إلا اقا تبعت تظرة رة فلي مر أا جرد وة مرح نها : 

عند مدخل القرية التقمت بساعي البريد “ الدي تاولني رسالة ذات علاف 
ازرق قائلا « رسالة لك أا الرئءس » . وغمرني سرور لا بقاوم . عبرت القرية 
بسرعة . وفتحت الرسالة . كانت قصارة وموحزة : 

« لقد وصلنا إلى حدود جور جیا ٤‏ بعد ان هربنا من الا كراد ٤‏ کل شيء 
يسير سيرآ حسنا » لقد شعرت اخيراً معنى السعادة . لقد استطعت ان افهم 
اخبراً الحكة القائلة « لكي تصل لسعادتك > قم بواجبك » و كلما كان هذا 
الواجب قاسا > كانت السمادة أ كار . 

بعد ابام قلبلة ستصل هذه المخلوقات الماربة إلى « باتوم » وقد استلمت من لحظة 
برقبة « لقد بدت البواخر الاولى » ان هؤلاء البونانبين الاقوياء مع زوجاتم 
واطفاهم “ سوف برحاون قريبا إلى مقدونبا وتراسما٤سوف‏ تزدادقوةالموتانبين. 

« لقد اصابنى التعب قلبلا “ولكن النتىحة كانت حسنة . فقد خضنا معر كة 
راقرا وھا ھر الہ ۶ کا سید . > 
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وضمعت الرسالة في جيي “٠‏ واسرعت الخطى . كنت مسروراً آنا ابض . 
كنت اسيرف‌الطريق ال مجبلي الوعر » كانت الشمسترتفم وخبالي بطول تحت اقدامي› 
وارتفع. صقر في السماء . طائراً بسعرعة . 

كانت السعادة مسبطرة علي ٠‏ لو قدرت لكنت غنسمت لأعىد امهدوء إلى 
نفسي . وسألت نفسي « هل تحب صديقك كثيراً هكذا ؟ ام انك وطني 
متحمس دون ان عل ؟ الا تستحي ؟ هدىء من روعك » . 

وابعت سيري » أعوي › وقد أخذني الفرح بعيداً » وتناهى لسمعي صوت 
اجراس حقيرة » وبدت بعض المواشي والعنزات »> وعلت رائحة نتنة . وقفز 
راع من بين الصخور قائلاً : 

- لماذا تسرع هذا أا الصديق ؟ هل تر كض للحاق بأحد ؟. 

-- كلا بل عندي عمل ! 

- اقترب واشرب كوبا من الین ترطب به زلعومك . 

- قلت عندي تمل ... 

کے وء لا حب ایی یک رفك ا سر ی م ۲ 

وصفر للمواشی فاسرغت کلپا . ويعد لحظات اختفوا جما . وصلت قمة 
ا لجل وشبرت اق انفعالي قد تلاشت » کأني قد وصلت إلى غاي › واستلقىت 
على إحدى الصخور وسرحت بنظري عبر السيل والنحر .. 

انتصبت واقتطفت بعض الأزهار والنىات ؛ وجعلت منما وسادة. ٠‏ ڪنت 
منهوك القوى . .. واتمضت عبني . 

وسرح عقلي لبرهة > هناك نحو هضاب الثلج » متصوراً القطبع الكبير من 
الرجال والنساء والأولاد » تتجه جيعها شالا ؛ وصديقي اا ف 
لمقدمة كأنه اتس قائد القطبع زوع سه اعم ارو 
ي النوم . 

حاولت مقاومة النعاس › إلا انه انه اطبقى على جفني بقوة » فاضطررت 
للاستسلام .. ولک ل اغفو سوى لحظات . لقد افلتت من بين فقي صرخة 
هائلة “ وفي نفس اللحظة مر غراب فوق رأسي ... لقد كان حالما مرعبا ... 
کت ارقش 

شاهدت نفسي في اثينا » ابر عبر شارع هرمس وحمداً » كانت حمأة 
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الشس قوية ولم يكن في الشارع غبري . وني مدان « الدستور » شاهدت 
صديقي بر كض لاهثا خلف رجل طويل القامة نحفما . وكان صديقي برتدي 
لباسه الإرستقراطي الأنىق . عندما شاهدني ضاح قائلا : 
اوه اي االعم .. كيف انت ؟ من ماية سنة ل أرك . تعال هذا المساء 
لنتكلم فلبلا ! 

- ولکن الى این ! 


- إلى E : e‏ » الساحة السادسة . 


فصاح بي مونخا . 

- داما تقول هذا ولكنك لن تأت ! 
- بل سأحضر بالتاً كد . هات بدك . 
- اني على عجل ! 


- لادا على عحل ؟ هات يدك . 
ومد دده ولکنه کان عدا ٤‏ وفحأة انفصلت بده عن کتفه ٤‏ واسرعت 
نحوي لتمسك بدي ٤ارتعبت‏ من هذا وافلتت مني صبحة هائلة .. واستىقظت 
والغراب فوقي  .‏ 
استدرت نحو الشرقى > وحاولت ان ارى البعيد .. البعند .. محاول؟ ارف 
اتغلب على المسافات لأرى صديقي .. کنت متا کداً بأنه کان مخطر ..وصرخت 
بأعلى صوتي محذراً . 
- ستافریدا کي ... ستافریداکي ... ستافریداکې ! 
ا Ji.‏ ا 
خطوات. 
) وعدت لانحدر عبر الجبل > وقد سيطر على الرعب كنت احاول ان اصل 
الفازو كنه > هذه ه الرسائل الروحبة » التي تنحح بعض الأحنان في خرق 
قوانين الطبعة : وعادت لنفسي روح البشر البدائيين . . التي أنفصلت مند 
زمان بعید عن الکون ‏ . ومست : 
انه خطر .. خطر .. سوف موت لمله نفسه لا يعرف .. ولکني انا 
اعرف .. بل متا کد ا 
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كنت انحدر بسرعة كبيرة > فانكفأت على وجي > وت دحرجت فوؤق 
الخصمی ... وانتصبت وقد غطت وجېي ويدي الخدوش .. وقد تمزقت سترتي. 
إلا ان الإطمئنان عاد لنفسي . و كنت امس «سوف يوت .. سوف يموت . 

يدعي الإنسان بانه قد بنی حوله حصنا كيرا لبختفي فه من غسدرات 
الزمان » إلا ان الموت » ذلك العدو الرهيب الأكيد الذي مخشاه الإنساات 
خق آخر لحظة ... قد فاجأني هذا العدو وانقض عى روحي . 

وصلت إلى الشاطىء . . التقطت انفاسي .. وفكرت « ان هذا الخوف .. 
بولد من کیان الإنسان .. ونراه بشکل رمز . ولکننا نحن نغلقها بأنفسنا » . 
وشعرت بالإطمئنان قلملا بعد ان هدأت نفسي .. 
- وصلت إلى الكوخ ... وسُعرت بسخرية من سذاجتي .. لقد خجلت من 
أن يكون عقلي ء قد وقع بسرعة بين أحضان الرعب . وعدت إلى الواقسع 
المزان من حديد . وعدت لأشعر بالجوع والعطش . وشعرت بالتعب . وبدأت 
المجروح تحرقني .. ومع هذا فكان الاطمئنان يسبطر على ... فالعدو الرهيب 
قد تراجع أمام خطوط الدفاع الثانبة لروحي ... 
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لقد انقضى الأمر أخيراً . كان زوربا قد جمم بقابا المصعد والخشب . قرب 
الشاطيء بانتظار المر كب . فقات له 

اني اقدمها جيعا لك يا زوربا .. وفقك الله . 

فأجاب حاولا بلع ريقه ليمع نفسه من البكاء ٠‏ 

هل نحن مفترقان اها الرئسس . إلى أن ستذهب ؟ 

سأذهب إلى الخارج .. . ان « قارض الورق » فی داخلي لا بزال في 
داخلي لبقضم بعض الور تى الباق . 

- أل تتخلص منه بعد اها الرئيس 

- اسل با زورب قفد حلصت » ولکن ماقمل ما فع انت بالکرز › 
سأتناول الكشر .. الكثيم من الورق حت تتقزز نفسي, . عندها سأتقمأً واتحرر 
من ااڪتب . 

- ولكن ما الذي سأاصاب به أا بعد تر كك أبها الرئيس ؟ 

- لاتقلتق با زوربا ٤‏ سنتقابل ثانىة . ومن يدري › ان الإنسان قوي جداً . 
وقديتحققيوما مشروعنا الكبير. ذلك الدبر “ولكن دون الشطان_رجال احرار 

ونت ستتكون البواب تحمل المفاتع الكبيرة . مثل القديس بطرس . 

اتقتح ققشل | ا 

کان زوربا جالسا على الأرض مسنداً ظہره إلى حائط الكوخ » يلا كأسه 
ويشرب دون توقف . وكان الظلام قد خم على المكان وقد انتهى طعامنا > 
تتكلم حديشنا الأخير ونشرب . و في صباح غد الماکر ... سنفترق . وکارت 
زوربا بکرر ن والفنة . ا | 
- اجل ... اجل . ہل 
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كانت السماء تتلألاً بالكوا كب . واللمل بهسمن على المكان. وکان قلبنا في . 
کیاننا الداخلي > رید ان يلتم .. إلا انه کان بتراجم دام . 

كنت انظر إلبه بجشع فقد كانت هذه المرة الأخيرة التي سأراه فسما.. انظر 
إلبه .. فلن أراه ثانمة .. شعرت برغبة ان ارتمي على ذلك الصدر المرم . 
لارتاح وابکي . .الا اني خجلت .. حاولت ان اضحك لاخفي انفعالي .. ولکني 
ل اقدر فقد جف حلقي . 

کان زو ربا یشرب دون توقف . کنت انظر اليه وقد اغرورقت الدموع 
في مقلتي ما هذا السر الغريب .. الحساة .. الإنسان بلتقي باخوه الإنسان ومن 
ثم يتبعثرون .. كأوراق الشجر . وبلا أمل بحاول ان محتفظ وجه الحسب 
قذدر الإمكان. . فبعد سنوات قليلة .. ينسى ما كان لون عينيه . وصحت في نفسي' 
« ان الحماة الانسانمة كانت وبحب ان تكون من الفولاذ .. من الهرونز » . 

کان زوربا لا بزال یشرب .. مص لشيء غبر مسموع فسالته : 

- ماذا تفکر با زوربا ؟ ا 

) - اذا تریدني ان افکر . اا الرئیس .. بلاشيء . لا افکر بشيء بالرة ! 
تخب صحتك أا الرئس ! 

وقرعت الکۇوس .. کنا نشعر بأن مثل هذا الحزن بحب ان لا يبقى 
طويلا . فقد كان علينا > اما أن تندفع في البكاء بكل جوارحنا.. أو أن 
نمل » لنرقص كامحانين وقلت : ۰ 

- اعزف با زور ... ) 

- لقد سبق وقلت لك بأن السانتوري محتاج قلبا سعدا .. ريا اعزف بعد 
شهرين أو سنتين ... أو ربا لن اعزف ب مرة ! من يعم ؟ .. سأغني بعد ذلك 
کف بفترق اثنان فراقا ابد . 

فصحت برعب سدید : 

- ادا . !. 

وراح صدى هذه الكامة بتردد في داخلي دون توقف . فأتا م أ كن أتصور 
بأنہا ستقال أبداً .. و کرر زوربا حاولا ان يملع ريقه بصعوبة  :‏ 

- أجل أبديا .. أبديا . ان ما تقوله الآن سنجتمع ثانىة .. وبأننا سنبني 
ذلك الدير لبس إلا تعزية فظبعة . وأا لا أنوي قبوله .. بل لا أريده .. نحن 
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لسنا بنسوة للكون حاحة لمثل هذا العزاء . احل ايديا .. ايديا . 

- را سآ تي معك ... ربا سأبقی معك . من يعلم اني حر ! 

- كلا انك لست حرا . فالمحبل الذي ربطت به نفسك اطول بقليل من 
حبل الآخرين . هذا كل ما في الأمر .. أا الرئيس »> حبلك کا قلت لك 
طويل .. فأنت تذهب وتجيءَ معتقداً بأنك حر .. ولکن دون ان تقطم 

وشعرت بإحتقاري لنفسي .. وقبلت التحدي : 

- سأقطعه ذات يوم ... 

هذا صعب جداً أيها الرئيس . صعب جداً .. فبذأ بحتاع لجنون كبير ٠‏ 
ان تخاطر كل شىء إلا ان عقلك كرا ... وهذا مايتغلب علمك . فالمقل 
کانه سان لدیه دفاتر حسابات یسجل فبه کل شيء : دفعت کذا ... وادخرت 
كذا ... وهذه ارباحي ... أو خسائري . کا قلت لك عنده دکان صغبر '. 
فو لا يغامر بكل ما ملك . بل دان يفكر وبحتاط . انه لايقطم المحبل . بل 
عسك به بقوة ... الجبان . واذا ماتركه .. فقد هلك المسكين . ولڪن 
دون ان تقطم ذلك الحل .. فاي معنى للحماة ؟ . ستکون کانہا بابونج .. 
بل عشب بلا طعم .. لبس كطعم المر الذي بجعلك ترى الدنيا مقلوبة . 

وسکت و سکب المر من جدید . إلا انه غير رأيه قال : 

اني سف اا الرئيس .. فأنا فظ قلبلا . فالكامات تتعلتق بأسناني کا 
تتعلتق الوحولى بالاحذية . فأنا لا استطيم ان اقول تعابير مجاملة وجميلة للعزاء.. 
ولکنك تفہمني ؟! 

وعب كأسه صائحا بعد ان بلغ ذروة الإنفعال : 

- انك تفہم .. أجل تفهم وهذا ما سسہلکك .. لو کنت دون فہم لکنت 
آنداك سعبداً .. فأنت لا ينقصك شيء بالمرة » شاب ؛ ذ كي » وعندك المال 
اللازم +وشجاع .. با للشطان لا ينفعك شيء بالمرة . بل ينقصك شيء واحد > 
الجنون . وعندما ينقص هذا الشيء أا الرئىس .. 

وهز رأسه بعنف .. وعاد السكون . ) | 

م یکن یفصلني عن البکاء سوی لظات . فقد کان کل ما یتفوه زوربا بسه 
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جنا وعدا کت طفلا كات اندفم حنون . حورن لاتحاوز فدرة 
الإنسان » و كأن الانسان لا يستطبع ان يستوعبني . 

ورویدآ رودا ٤‏ ومع مرور امن ؛“ كير عقلي “ و أصہحت حکما . 
کنت اضع حدوداً لاقوى واتين الممكن والمستحل . والخلوق عن الخالى . 

وددت حمة کسیر ة ېوی عبر الساء ؛ فارتحف زورب ا » وبرقت عیناه » کأنه 
برى نجمة توي للمرة الأولى . وقال 
٠‏ ھل ا الأيحمة ؟ 

- أجل. 

و عاد الصمت لخم من حل دد yy‏ زورا LTTE‏ نفا عقا 
وعلت صحته الوحسة وتحولت هذه الصرخة إلى كامات عذبة ايان 
وارتفع من بین احشاء زوربا حن ترکي قد م.. بکتنفه الحزن والكابة . وتلاطم 
قلب الارض .. وانتشرت العذوبة .. وتقطعت جمم الحبال التي تربطني إلى 
الل وار 

« لاتفن اا الجل .. آمارن .. آمات . المادية ٠‏ الرمل الناعم البعبد > 
الهواء برتعش .. النفس بصرختها الهاذية .. ولكن لىس من جب » . 

واختنق صوني .. وملات الدموع مقلتى . وسكت زورا ومسح العرق عن 
جنه بظهر يده . وراح بنظر إلى الأرض . وسألته : 

ها هدو لاعت الو که ا رووا 

-- انها اغنسة راعي المال .. بنشدها في الصحارى تذكرتها مرة متسد 
E I TO‏ 

ونظر إلى ؛ كان صوته قاسا » فقد جف حلقهوقال : 

- لقد آن لك ان تذهب لتنام “ فسنستبقظ غداً باكرا لتذهب إلى كاندي 

قل اا کت 

- كلا .. لا اشعر برغبة في النوم .. فهذه اللبلة الأخيرة التي نةضبها سوية . 

ا هذا السب بحب أن تنقصي اللسلة يسرع 

ورفع کسه بشکكل مقلوبعلامةعلیأنهلا بريد ان يشرب أكثر. لقد كف‌عن 
الشراب مرة واحدة .. کا يفعل الر حال الجقىقىون . بكفون عن التدخين 
والشراب 
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جب ان تعلم هذا » كان والدي رجلا مقداما . لا بوازيه أحد شجاعة . 
لاتنظر إلى هكذا .. فأنا لست جبانا » ولمس مثله أيضا .. لقد كان إذا شد 
على كفك لحطمه ولم يکن يتكلم كثيراً . 

« كان قد خير جميم الأهواء . ولكنه كان يقلم عنما مرة واحدة . كارن 
بدخن كمشحرة ودات صباح ؛ استىقظ » واتحجه نحو الحقل ليزرع الأارض .. 
واستند إلى السباج وتناول كبس التبع .. فوجده فارغا .. ) 

فاستشاط غضبا > وراح بزمجر .. واسرع راكضا نحو القرية . كان الجنون 
قد سطر عله . وتوقف فحأة .. با للإإنسان من لغز .. توقف وكله خحل .. 
وتذاول كمس التمع ومزقه ورماه على الارض .. وبصق علمه :« القذرة . 
القذرة .. الفاحرة » . 

ومنذ ذلك الوم “ وحتى آخر أبامه لم يدخن سمجارة واحدة .. هذا ما 
يفعله الرحال الحقىقىون .. لىلة طسة . 

وانتصب وعبر الفسحة التي بيننا خطوات واسعة ولم ينظر إلي . حتى وصل 
إلى أبعد مكان على الشاطىء . واستلقى على إحدى الصخور . 

ولل اشاهده ثانبة ابداً . وني الصباح امتطبت البغلة وذهبت . اني اتساءل »> 
وربا أكون على خطا » رما كان في ذلك الصباح مختبتا في مكان ما ينظر إلى بيا 
ارحل . فېو لم يكن فوى تلك الصخرة . ل برد ان يودعني“ان يعانقني . لتنفطر 
قلوبنا ألا . ونلوح لبعضنا من بعد . افترقنا هكذا .. مرة واحدة . 

عندما وصلت کاندي استامت برقبة “ كنب اعلم ما بداخلہا ؛ حى وعدد 
كاماتها . ملكتني رغبة حادة في ان امزقما دون قراء تا . فتحت الارقمة وقرأت 
حلى حاف وعنين رائغة . 


« امس بعد الظہر توفي ستافريدا كى على أثر التهاب رئوي » . 
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ومرت السنون » خمس سنين طويلة مخيفة » كان الزمان بحري فما بسرعة 
دون ملل . واشتر کت جمیم الدول بالرقص › فتقاربت وتاعدت . وشعرنا 
الغضب › زوربا وأنا . و كنت من وقت لآخر استل منه بطاقة مقتضبة . 

مرة من جبل آ توس » ارسل صورة للعذراء » و كتب زوربا تحتها بريشته 
القيلة المعهودة « هنا لا يوجد أي جال القبام بأعمال الكهنة » سوف اترك هذا 
المكان ؛ فنا سجنون حت الحشرات » .وبعد ايام فلائل استامت بطاقة ثأنىة 
د لا احتمل التنقل بين الاديرة ؛ حاملا الببغاء بيدي كبائم متجول + لذلك فقد 
قدمته هدية لكاهن عل أحدطيوره أن ينشد كيرياليسون ؛ ان اللعين يغني كأنه 
کاهن حقمقي . لذلك فيو سيملم ببغائنا الغناء ايضا. وسيصبيع « الأب الببغاء ..٤‏ 
وسأسميه الأب الكسوس . . الراهب القديس » . 

وبعد سنة أسمر استامت بطاقة من رومانيا > صورة لفتاة › »> کتفما عاربین ٤‏ 
و کتب علما « « لا زلت اعبش وواتناول « المامالىغا » واشرب الببرة » وأعمل 
في بار النفط القذرة > و لکن كل هذا لا هم مادمت أجد كل ما اشتېه › انا 
فردوس حقمقي للمحارة الطاعنين بالسن . اتفهمني ايها الرئىس ؛ دجاج ونساء . 
لسار كك اله . قىلات کشر كثيرة من الکسىس زوربسکكو › حرذ الأقذار » 

وبعد مضي سنتان استلمت منه بطاقة اخرى › هذه المرة من بلاد المرب . 
١‏ لا زلت أحياء الجو قارص البرودة » هذا فقد وجدت من الافضل ان اتزوج › 
وزو جي الآن حامل في هذه الأيام البس خاتم بوبولمنا رحا اله زوجت تدعی 
« ليوا » وقد قدمت لي مہراً لا بأس به “ فرس وسبهة خنازر . وكذلك 
طفلين من زو جما السابق › لقد نسبت ان اخبرك انيا ارملة ايض . لقد اكتشفت 
في جبل قريب مقلع للحجارة السضاء ء “ واستطعت ان اغري مولا جديداً . 
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وانا الآن التم امواله “ واعيش مثل الباشا . اقبلك باخلاص . الكسس . 
زوریمش . 

وعلى ظبر النطاقة “ صورة زوربا “قوي ؛ بملابس الزواج؛ يضم على رأسه 
la ECS AG‏ والمشرين “بدت جى › 

مثيرة . ترتدي جزمة طوبلة > وذات صدر عارم . وتحت الصورة کتب « هذا 

أا زوربا .. المشكلة التي لا تخل » المرأة > وهذه المرة تدعى لموبا» . 

كنت انا خلال هذا الوقت اسافر › وعدي مشکلتی › ولکنہا بلا صدر 
عارم ولا مېر لتقدمه لي ولا خنازر . وفي أحد الايام استلمت مله برقسة › 
و كنت وقتہا في‌ألمانا , اكتشفت احجار خضراء عظمة “احضر فوراً ؛ زوربا.» 

کان ذلك في أبام الحاعة الور في المانما . وكأن المارك قد سقطتاسعاره» 
حى انك إذا اردت ان تشتري شبئًا بسطا » كان علىك ان تلا حقسة بالنقود › 
مجاعة › برد ؛ ملابس بالىة » وأحذية مزقة . وبهنت الوجنات الالمانة . كان 
الناس يوتون جوعا في الشوارع . والاطفال الرضع كانوا يضغون قطم 
من الكاوتشوك بدل رضم الحلسب . وخلال اللبل كان رجال الشرطة محرسون 
الجسور “ حتى لا تأتي الأمات وبرمين بأطفاهن وينتحرن . 

كان الشتاء قاسيا > وني الغرفة التي بانب غرفتي . کان یسکن فہا 
مستشمرق ال ماني ولك یلا فراغه › كان يعمد نسخ قصائد صنمة قدية . وأضاً 
لكي يشعر بالدفء . وکان يقول لي : 

- بعد قلمل سوف اتصمب عرقا وهكذا سوف اتدفأً , 

في هذه الايام الصعبة “ استامت البرقرة . اول شعرت بالفضب E‏ 
كثير من الرجال يوتون جوعأ ؛ ويقضون من أجل كسرة خبز . استلمت بر 
تدعوني لان اعبر لاف الامبال لاشاهد ححراً اخضراً جملا .. فلىذهب 
إلى الجحم . فالجال بلا قلب فيو لا يشمر بأل البشر . 

إلا اني شعرت فجأة بالخوف : فقد هدأت نفسي وشعرت باحتققار › 
فعلی نداء زوربا اللاإنساني » کان برد نداء لا انساني آخرمن داخلي . کا لو کنت 
مسکونا بطائر کاسر 

وازن غي > إ اطع تلك الصرخة التي تجاوبت مع زوربا. 
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لقد اطعت صوت العقل . وكتمت ازوربا وشرحت له الأمر . واستلمت مله 
ا ) 

د انت مع كل احترامي لك » كاتب رديء > فقد اتيحت لك الفرصة لقرى 
حجارة جمبلة خضراء ولكنك ا تقبل . بعض الاحبان اتساءل « هل يوجد هناك 
جہنم أم لا؟» ولکن بعد ان استلمت رسالتك › تأکدت بأن جخ 
موجودة للكتاب الأغساء أمثالك » . 

ومنذ ذلك الوقت لم استل ّنه شنا وعاد العا لايل من جدید تحت وطأًة 
الحروب.والمشاكل الدولمة . وتلاشت الصداقات والمشاكل الشحصية . 

كنت كثيراً ما | كلم اصدقائي عن تلك الروح الكبيرة » و كنت اعجب 
لمل هذه المشمة المتنكهرة هذا الرجل الغبر المتعلم . فقد كان زوربا يصل إلى أعلى 
ذرى المعرفة بقفزة واحدة و كنا نصفه « ان لزوربا نفس متعالىة » وعندما 
کان بتحاوز هذه الذری کنا نقول « انه مجنون » . 

وهكذا كانت الأام تمر مزوجة بالسم الحاضر وعذوبة الماضي . وكااث 
خبال صدبقي الآخر بثقل روحي . وم يکن يتر كني لوحددي ٤‏ لاني ۾ 
اکن انا ارد ان اتر که . 

ولكن هذا الخال ار اكلم عنه احد مطلقا . كنت اخاطبه سرا » والفضل 
بعود له باني اصبحت صديق لفوت . وكان يشكل الممر الوحمد نحو الحباة 
الثانىة . وعندما كانت روح صديقي تر فوقه > كنت اشعر بها تعبة “ منهكة > 
ا ي 

وبعض الاحبان كنت افكر › رما ان صديقي ل تسنح له الفرصة لمتمتم 
بعد بعموديته؛ ععرفة الجرية الكاملة > حى لا ترعبه صورة الموت الأبدي . لعله 
ل تسنح له الفرصة لمشعر بأبدية ما كان بداخله أبدي . 

. ولكن في بعض الأحبان » كنت اشعر بأن قوته قد عادت له » بل لعلني أن 
کنت امنحه حا وحنانا اکر > فیعود وقد بدا عله الشاب والنضارة والقوة؛ 
حتى انني | كاد اسمع خطاه فوق سل الغرفة . 

لقد زرت في هذا الشتاء جنال آنغاوين » حسث كنت قد امضت ممعم 
صديقي بصحبة امرأة حبما أإم لا أحلى ولا أعذب , 
نزلت في نفس الفندق »> كنت مدداً وكان القمر ينساب بهدوء عار النافذ: 
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امفتوحة فأحس عبر عقلي النائم >بجبال وغاباتمكسوة تدخل الغرفة على مهل. ' 
شعرت بسرور عارم و کان الحم خضم می شفاف › و كأني ائم بین احضانه. . 
او كنت شديد الحساسة . حت لو ان باخرة مرت على بعد مات الامتار كانت 
قادرة على حز حسدي . ١‏ ۰ 

وعلى حين غرة وقع فوق خبال . وعرفته بسرعة . ورن صوته في 
اذني موخ : 

اتغفو !؟ 

- لقد طال انتظاري لك > ولم امع رنين صوتك منذ مدة بعدة . 

- اني دانم مجانبك » ولكنك ل تعد تذ كرني . فأنا لست لدي دايا القوة 
على ندائك . وانت دانا تبتعد . با هذا ضوء القمر من رائم > وهذه الاشجارالق 
تغطمما الثلوج . وبا للحباة على الأرض . ارجوك اذ کرني ! 

- كلا .. انا لا انساك بالمرة وانت تعل هذا تاما > وني الام الأولى الت 
تر كتفي فبها كنت ٠‏ اسير عبر الجمال القاسىة لأتعب جسدي › و كنت اقضى 
اللاي صاحا افكر بك . بل لقد ألفت أشعار حتى لا افطس › ولكن هذه 
الأشعار الحقيرة لم تكن قادرة على تحربري من ألمي . وأحدها يدا هكذا . 

« عندما كنت تشى بقرب الموت كنت ادهش لقامتك الفارغة “ ڪنت 

« كنتم كصديقين مترافقين منذ الفحر . 

وني قصدة ثانية م تنته أبضا قلت : 

« با حبسي شد على اسنانك لک لا تتلاشی روحك » . 

ابتسم وابعد وجه عني › وارتعشت عندما ساهدت التعب ي وحېه . 
نظر إلى بعبنمه المتحجرتين » بل بالكرتين المحوفتين ومست . 

ماذا تفكر ل لا تتكلم ؟. 

وعاد لمقول متنهداً : 

- اوه ...ماذا تبقى لنفس كان العام بالنسبه لها حقيراً جداً . هذه الاشعار 
بحب ان تكون لشخص آخر . فأتا اتجول على الأرض > واحاول زبارة من كانوا 
احبائي ؛ ولكن قلبمم قد اغلق دوني . فمن ابن ادخل ؟ كيف اعد الحاة 
لجسدي ؟ فأنا أدور في دائرة مقفلة ككلب > يدور حول منزل مغلتق الأيواب 


۲۹٥ 


لبتي استطيم ان اعبش حرا طلبقا . دون ان اتعلتق » کأني غریسی بأجسادک 
الدافئة الحبة . 

واعرورقت الدموع في عىني > وتؤحلت الأرض من كشرتما . ولکن رنین 
صوته الواثى عاد لىقول : 

. اه ي اشعر بالسعادة > عندما اتذ كر ذلك النوم في مبونمخ ؛ عندما 
شربت خي يوم عدي هل تذ کر ؟.. کان بصحبتنا شخص آخر . ) 

- انني اذ كر تام كان الشخص الذي نسميه سيدتنا . 

وشممنا . کمن سنون مرتعلىذلك الوم في مبونبخ . كانت تثلج فيالخارح؛ 
وعلى المائدة بعض الأزهار »> كنا ثلاثة . وعاد الخال لسأل من جديد : 

مماذا تفكر أا المعلم العزيز ؟ 

- أما أا فلا زلت افكر بكاماتك الأخرة . بعد ان رفعت كأسك 
وتفوهت بهذه الكامات « رفىقي؛ عندما كنت طفلاً صغيراً > كان جدك العجوز 
دضعك عل ر کته »> وعلى ر كبته الثانمة كان يضع قثارته لمعرف الجانا يونانىة . 
اننى اشرب هذا المساء خب صحتك . ولتكن جالسا هكذا على ر كمة الرب » 
ولقد اأستحاب الرب لدعائك بسرعة . 

وما ہم هذا ؛ فان الحب اعظم واقوى من الموت . 

وابتسم بأل »> كنت اشعر بجسده النحبل الشاحب يتلاشى في العتمة لمتحول 
الى بكاء وأنين . » 

TTS‏ ىا اغا 
تعرفت على الموت أخيراً على شكل وحه حمب مألوف rire‏ 
ولکنه بنتظر بصبر کسیر ان ننتهي من اعالنا . 

وکان خال زوربا دنا بجوم حولي بقوة وعغيرة . 

وني إحدى اللمالي. كنت وحدي في المغزل على شاطىء البحر . كنت اشعر 
بالسعادة » وكانت النافذة التي تطل على البحر مفتوحة كلنة . وقد بدا القمر من 
غلاا ران الجر فس ارقا اعرا السا ملو 6ن جد ااب 
من السباحة الطويلة بغط فى سات عمق . 

ووسط هذه السعادة العارمة › ظر زوربا لا اذ كر ما قاله > أو لاذا حاء. 


۳۹٦ 


ولکن عندما استبقظت شعرت بان قلي یکاد ينفطر . وامتلاث مقلتي فحأة 
بالدموع . وتلكتني رغبة جاعة في ان استعمد الحباة الملة الى عشناها سوية على 
الشاطىء الكريتي . ارمت ذاكرتي على ان تسةترجم الكامات ؛ والصرخات › 
والرقصات التي رقصما زوربا . وكانت هذه الرغبة قوية بشكل انني خشمت 
أن یکون u‏ في هذا الوقت بحتضر › لانني كنت اشعر بأن روحه قد 
امتزجت بروحي .ومن غير المعقول ان تتلاشى واحدة دون ان ترتعش الاخرى. 

ترددت لبرهة في استرجاع الد كريات الي خلفما زوربا داخلي . وسبطر علي 
رعب طفولي . كنت اخاطب نفسي « رما إذا فعلت هذا ؛› فمذا معناه أث 
زوربا بجابه خطر الموت . لدلك بجحب ان اصارع المد التي تسير يدي » . 

صارعت بو نن › ثلاثة . وغرقت في الكتابة بمواضبم ثانة . وقمت 
برحلات : وقرأت عدة كتب س المسطرة علي . 
إلا ان عقلي کان برمي بثقله فوق زوربا . 

وذات يوم »> كنت جالسا على سطح غرفتي > قرب البحر ؛ وكان الوقت 
ظہرآً؛والشمس تشتعل › کنت احدق فی سفوح جبال سالامین‌الجرداء . وعلى حین 
غرة » امسكت بقامي “مدفوعا بالفكرة المقلقة . واستلقىت على السطح المستعر 
وبدأت ادون أقوال وأفعال وحركات زوربا. 

کت اکټ س واعبش الماضي من جديد . واحاول أن اعد 
لذاکرتي › زوربا بکل مافبه . وکانني کنت اشعر بأنه لو اختفت ذکری 
زوربا فسأكون مسؤولا لوحدي . لذلك فقد كنت اكتب لبلا ارا لأكوان 
وحېه کا هو . 

وبعد بضعة اساببع كانت اسطورة زوريا العظممة قد انتهت . 

وني أحت د الأيام > كنت جالا] على السطح بعد الظهر . وكانت الرواية 
المنتهة فوق ر كبتي 2 بالسرور والثقة . كأنني امرأة ولدت طفلا' 
ووضعته على ر كىتما بثقة واطمئنان . 

وخلف الجبال البممدة كانت الشس تفرب رو . واققربت مني 
فلاحة صغيرة تحمل البريد من المدينة اعطتني رسالة واسرعت هاربة . وادر كت 
ما فيما “ أو على الأقل خىل إلى ذلك . لاني عندما انتهبت من قراءة الرسالة 
اصرخ وا انتحب لقد كنت متأكداً من هذا . ففي نفس اللحظة التي انتهبت 


۹۷ 


منها من كتابة ذ كرياته » كانت الرسالة في طريقها إلى . 

بهدوء وبساطة قرأتما . انا مكتوبة من قرية قرب سكوبلىج . من بلاد 
الصرب كتبت بلغة المانىة > مفككة . وهنا اتر حا كا هى بكل أمانة : 

« أا مختار القرية > واكتب لك لاخبرك بالنبا الول . وهو ان الكسيس 
زورب الذي كان يلك مقلع للحجارة البيضاء قد قضى نحبه بوم الأحد الاضي . 
في الساعة السادسة مساء . وقبل ان يموت ارسل في طلبي وقال : 

- اقترب با محتار ومعلم المدرسة . لي صديتق يدعى كذا. في البوتااس . 
عندما موت اکتب له » واخبره بانني کنت اذ کره وافكر به حتى آخر لحظة 
من تمري .. واني لا اشعر بالأسف مطلة) على الحماة .. وتنى له صحة جسدة 
وحباة هانئة .. واعلمه بأنه قد آن الأوان بالنسبة له لىكون معقولا . 

« امع وإداماحاء الكاهن لبلقنني ويناولني القربان المقدس . فاخ ره 
لير كن للفرار ويلعنني . لقد قمت بأشاء كثيرة خلال حاتي > واعتقد بأن کل 
ما قمت به لىس كافا : ان الرجال أمثالى بحب أن محبوا مئات السنين .. 

« لقد کان هذا آخر ماتفوه به وبعدها اتکاً على وسادته › والقی الفطاء 
عدا وار الوت واولا ان ا رو وار ا وی 
الجيران . إلا انه ابعدنا > ونهض من الفراش ومشى حتى وصل إلى النافذة . 
وهنماك تعلق نظره فى المسافات العىدة » وذهلت عبناه وراح بضحك + مم 
صل كأنه فرس » هكذا وبا ههو منتصب ٠‏ واصابعه معلقة باالنافذة › 

« لقد كلفتني زوجته لموبا ٠‏ ان اكتب لك لابلغك تحماتها » ولأخيرك أن 
المرحوم کان دنا يکامہا عنك وانه اوصى بإعطائك السانتوري › كذڪرى 
بعد موته ٠‏ لذلك فالأرملة ترجوك › عندما تسنح لك الفرصة ان تمر على القرية ٠‏ 
وان تقضي اللبل قي بدتا › وعند مغادرتك فى الصباح » اس تصطحب 
السانتوري معك . » 


ضدر ذا الاسبو ع 
ع 
مكتبة المنار _ بغداد 
ڪتاب 
مذڪرات تشرشل 


في جز ەين 


قریبا جدا 


ڪتاب 


هذا اتاب 


زو ربا اليوناني اللڪل اعتبرها قصة او رواية 
اشتهرت وانتشرت بانتشار .الرقصة الى عرفت اسما 

اما الكتاب نفسه فمو فلسفة عمبقة تعر ف الحاة 
البسيطه السلسة اللاقسًان السط الملين 2 افلفة حب 
الوطن والحياة . وتناحر العقل والروح والجسد من احجل 
مادء السامية والمثل العلا ونكران الذات . فلفة 
الصداقة المىمة التی بنیت في مجتمم بدائي فوق انقاض 
اللصلحة الذاتىة . 


فلسفة فاض المؤلف فبا وا فوع جديد من الحياة » 
وکان سعاره 1 الحياة للحباة » 


انها نوع جديد من القصة والفلسفة لاد ان تقراً . 


الناشر 


aE "٠ ۰ : الشمم‎ 


